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 ملخص البحث باللغة العربية 
موضوع هذا البحث هو " رسالة اللآلى فى تحقيق الجامع الخيالى " للإمام 

 – 6901العالم العلامة   " محمد بن محمد بن محمد بن الحسنى " الشهير بـ " البليدى " )
 هـ ( تحقيقاً ودراسة .  6611

 أهمية هذا الموضوع : 
المذكورة تعد أول مصنف أُفرد لدراسة تبرز تلك الأهمية فى أن الرسالة 

بعض المسائل المتعلقة بفن عظيم من فنون البلاغة ، وهو " الفصل والوصل " ، 
تلك  –لا سيما الخيالى منه  –وبما يدخل تحت دائرته من الجامع بين الجملتين 

مدار بحث ونقاش لدى علماء البلاغة والبيان ،  –ولا تزال  –المسائل التى كانت 
على نحو ما  -ضافة إلى أهل الحكمة والمنطق ، وبخاصة إذا كان الفن المذكور بالإ

عظيم الخطر ، صعب المسلك ، دقيق المأخذ ، لطيف  –ذهب إليه البلاغيون 
 المغزى ، جليل القدر ، كثير الفوائد ، غزير الأسرار .......أ.هـ.

ملكة نقدية ، وطبع وقد تناول " البليدى " تلك الدراسة بعقلية جبّارة تتمتّع ب
أصيل ، وحس بلاغى ، وذوق أدبى مرهف ، حيث جاءت رسالته متضمنة تلخيصاً 
وافياً لـ " الفصل والوصل " من خلال ما ذكره البلاغيون المتأخرون ... هؤلاء الذين 

عمدة الدارسين للبلاغة العربية ، ذلك بعد أن  –ولا تزال وستظل  –كانت مؤلفاتهم 
مافى مؤلفات هؤلاء العلماء ، وحفظه ، واستوعبه ، وخبر أساليبهم ، وَعَى "البليدى" 

إلى أن صار متمرساً بها ، متمكِّناً منها ، دراسة وفهماً وتحصيلًا ... متعاطياً مع ما 
 قدموه من آراء كان لها أبرز الأثر فى النهوض بعلم البلاغة ، وفى تطور فنونه ...

محل التحقيق سبباً فى إثراء البحث  وبالجملة فقد كانت الرسالة التى هى
البلاغى من ناحية تناولها لـ " الفصل والوصل " الذى يجب أن يكون على علم به 

 كل دارس لعلم البيان . 
على أن دراسة " البليدى " للفن المذكور قد جاءت فى مقدمة ، وأربع نبذات 

نَّ رسالته .   متبوعة بثلاث تتمات ختم بِّهِّ
د بدأها مستفتحاً بالبسملة مشيراً إلى شرف العطف ، وإلى الغرض : فق أما المقدمة

 من تأليف رسالته . 
 وأما النبذات الأربع : 

: كان حديثه فيها منصباً على ما يمتنع فيه العطف ويجوز من الجمل التى  فالأولى
 لا محل لها من الإعراب . 

لجامع بين الجملتين، متمثلة : خصها بالحديث عن بيان القوى المدركة ل والنبذة الثانية
على نحو ما قال به " السعد " فى " العقل  " ، و "الوهم "  –تلك القوى 
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 والخيال " ؛ ذلك على اعتبار أن الجامع المذكور، 
أو المناسبة التى تربط بين "المسند إليه" و "المسند" و "المتعلقات" فى 

يتم الجمع بين  الجملتين الموصول بينهما هى المدار الذى من خلاله
 الجملتين . 

: فقد تناول " البليدى " فيها الجامع بين الجملتين وأقسامه متمثلة فى  أما النبذة الثالثة
الجامع "العقلي " و "الوهمي" و "الخيالي" مبرزاً ضابط كل وصوره ، على 
لًا القول فى هذه الصور ،  ما ذهب إليه المتأخرون من البلاغيين ، مفصِّّ

بما ورد على لسان الحكماء فى شأنها ، مع بيان وجهة نظر كل مستعيناً 
 من البيانيين والحكماء فى الشأن ذاته . 

فقد ضمَّنها " البليدى " أربعة وعشرين تحقيقاً ، جُلُّها يتعلق بفن  وأما النبذة الرابعة :
الجامع بين الشيئين ، والوجوه المعتبرة فى ذلك الجامع ، متناولا تلك 

شيء من التفصيل ، مع الاسترسال المبنى على مناقشات أخذت الوجوه ب
حظا عظيما من الشرح والتحليل ، على نحو ما هو وارد عند الفلاسفة 
والمتكلمين ، هؤلاء الذين سار على منهجهم أصحاب الحواشى والتقريرات 
من البلاغيين المتأخرين ، أثناء تناولهم لمبحث الجامع بالتقسيم والتفريع 

 . 
بعد أن أتم  " البليدى " حديثه عن تلك النبذات أتبعها بذكر تتمات ثلاث كلها على و 

درجة كبيرة من الأهمية ؛ باعتبارها تتضمن بعض القضايا المتعلقة بفن " الفصل 
 والوصل " . 

 وتلك التتمات هى : 
اط : تحدَّث فيها " البليدى " عن الارتباط بين المفردات ، وكذلك عن الارتب الأولى

بين الجمل التى لها محل من الإعراب ، مشيراً إلى أن المناسبة ) الجهة 
الجامعة ( شرط بين المعطوف والمعطوف عليه ، لكى يكون العطف 
حاً بالمثال ..... وفى نهاية تلك التتمة  مقبولًا فيما ذكر ، شارحا وموضِّّ

" إذا ذكر "البليدى" أن شرطية الجامع فى " ما لا محل له من الإعراب 
 كان العطف بـ " الواو" فقط ، وإلا فذلك غير شرط قطعا...

وفيها عرض" البليدى" لـ " واو" الحال ، مشيراً إلى الصلة بينها وبين "  التتمة الثانية :
واو " العطف ، مع بيان موقف العلماء ) من نحويين وغيرهم( واضعاً يديه 

المذكور كاشفاً عن الفرق على ما ورد من تباين بين آراء هؤلاء فى الشأن 
بين " واو " الحال من ناحية ، وبين " واو" القسم ، و " واو" " رب " من 

 ناحية أخرى ...
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وفيها أشار " البليدى" إلى ما ورد على لسان بعض العلماء فى شأن "  التتمة الثالثة :
اً الواو " الداخلة على الشرط المدلول على جوابه بما قبله من الكلام ، مبرز 

الخلاف الوارد بشأن " الواو " المذكورة ... ذلك على نحو ما ظهر لنا أثناء 
 تحقيق النص الوارد فى الرسالة التى هى محل التحقيق ...

 وبهذه التتمة الثالثة ختم  " البليدى " رسالته . 
 .  هذا ، وقد جاء هذا البحث فى قسمين ) دراسة وتحقيق (

  فيه :  أما قسم الدراسة : فقد تناولت
 "البليدى" و  " رسالته " وقد جاء هذا القسم فى مبحثين . 

: ويتضمن دراسة وافية عن المؤلِّف من حيث : ) اسمه ، ونسبه ، ومولده ،  الأول
ونشأته ، وتعليمه ، وثقافته ، ومكانته العلمية ، وصفاته ، ومذهبه الفقهى 

 خ وفاته (.، والعقدى ، وشيوخه ، وتلاميذه ، ومصنفاته ، وتاري
: وقد حوى عدة مطالب من بينها : التعريف بالرسالة التى هى محل  المبحث الثانى

التحقيق ، وتوثيق نسبة الرسالة إلى صاحبها ، وكذا توثيق عنوانها ، 
والباعث على تأليفها ، وزمنه ، وأهمية الرسالة وقيمتها العلمية ، ومادة 

ناول لما سطّـر ، وما للرسالة الرسالة ومحتواها ، ومنهج صاحبها فى الت
من محاسن ، وما عليها من مآخذ ، ووصْف النُّسخ التى اعتمدت عليها 
فى التحقيق ، ورموزها ، ومنهج التحقيق ، والختام بفهرس موضوعات 

 الدراسة . 
: فقد تناولت فيه : " النص المُحقّـق " معتمداً على نسخ ثلاث ،  وأما قسم التحقيق

ن أصلًا ، مقابلًا بينها وبين النسختين الأخريين ، متَّبعاً جعلت فيه إحداه
فى التحقيق المنهج العلمى له ، مراعياً كل ما يتطلبه هذا المنهج من 
ضوابط ، وقواعد ، على نحو ماهو مألوف لدى المنصفين من أهل 

 التحقيق الفضلاء الذين ينتسبون للعلم وأهله . 
 وما توفيقى إلا بالله عليه

 وإليه أنيب توكلت 
  د/ إسماعيل محمد الأنور محمد اسماعيل
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Abstract of the research in Arabic 
The theme of this research is "The message of the divine 

in the realization of the fictional mosque" of the Imam the world 
the mark "Mohammed bin Mohammed bin Mohammed bin al-
Hosni" famous "Blida" (1096 - 1176 e) investigation and study. 

The importance of this topic: 
The importance of this message is that this letter is the 

first work devoted to the study of some of the issues related to 
the great art of rhetoric, namely, "separation and connection", 
and what enters the circle of the mosque between the two 
sentences - especially the imaginary - those issues that were 
- and still are - Research and discussion among the scholars 
of rhetoric and statement, in addition to the people of wisdom 
and logic, especially if the art mentioned - as the Balagians 
went - a great danger, difficult behavior, accurate take, nice 
sense, Jalil Qadr, many benefits, abundant secrets. ... ah. 

Balidi studied the study with a great mentality with a cash 
queen, an authentic print, a sense of forbearance, and a gentle 
literary taste. His message included a comprehensive summary 
of "separation and connection" through the late Paleogists ... 
those whose writings - And will remain - the Mayor of the 
scholars of Arabic rhetoric, that after the awareness of "Blida" 
Mafi of the writings of these scientists, and conservation, and 
absorbed, and the experience of their methods, to become 
familiar with them, able to study, understanding and collect ... 
Taking advantage of the views they had the most prominent 
The impact on the advancement of science rhetoric, and the 
development of his art  ...  

In general, the message under investigation was enriching 
rhetorical research in terms of its handling of the "separation 
and connection" that each scholar must have in the knowledge 
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of the statement. 
However, the study of the "Blida" of the art mentioned 

above was in the introduction, and four profiles followed by 
three transitions stamped by his letter. 

As for the introduction: it began with an open-ended 
Basmalah, referring to the honor of kindness, and to the 
purpose of composing his message. 

The four profiles: 
The first is that his speech was based on what is 

forbidden in favor of it, and it is permissible to have sentences 
that have no place of expression. 

And the second: singled out by talking about the 
statement of the powers of the perception of the mosque 
between the two sentences, represented by these forces - as 
he said "Saad" in "reason", "illusion" and imagination, "on the 
grounds that the mosque mentioned، 

Or the occasion that connects the "assignor", "the 
predicate" and "the objects" in the two sentences connected 
between them is the orbit through which the two sentences are 
combined. 

As for the third piece: "Blida", where the mosque between 
the two sentences and its sections represented in the "mental" 
and "imaginary" and "imaginary", highlighting the officer of all 
pictures, according to what the late Balaghein, detailed in these 
pictures, In the words of the wise in it, with the statement of 
view of both the builders and the wise in the same thing. 

As for the fourth, Balidi has included twenty-four 
investigations, all of which relate to the art of the mosque 
between the two objects and the faces considered in that 
mosque. These faces are discussed in some detail, with the 
building based on discussions that took great advantage of 
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explanation and analysis, The philosophers and the speakers, 
those who walked on their approach the owners of the notes 
and reports of the late Balaghein, while addressing the cross-
sectional division. 

After having completed his work on these narratives, Al-
Beliadi followed three of them, all of which are of great 
importance, as they include some issues related to the art of 
"separation and connection." 

These are: 
The first is that the "Blida" spoke about the correlation 

between the words, as well as about the correlation between 
the sentences which have a place of expression, pointing out 
that the occasion (the whole body) is a condition between the 
mutilated and the encircled, so that the sympathy is acceptable 
in what is mentioned, .. At the end of that sequel, "Blida" said 
that the police officer of the mosque in the "no place of 
expression" if the sympathy with "wow" only, or else that is not a 
requirement absolutely  ...  

The second part is the presentation of the "Blida" to "F", 
referring to the connection between them and "W" sympathy, 
with a statement of the position of the scientists (from the 
Nhawim and others), putting his hands on the discrepancies 
between the views of those in this regard revealing the 
difference between "F" case on the one hand, between the "F" 
section, and "F" "Lord" on the other hand  ...  

The third sequel: In which he referred to "Blida" to the 
words of some scholars on the "Wau", which falls on the 
condition implied by his answer to the previous speech, 
highlighting the disagreement about the "Waw" mentioned ... 
This is what appeared to us during the investigation The text 
contained in the letter under investigation  ...  
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With this third conclusion, "Blida" stamped his message. 
This research came in two parts (study and investigation.) 
The section of the study: it dealt with: 
"Blida" and "Mission" This section came in two sections. 
First: It includes a thorough study of the author in terms 

of: name, descent, birth, origin, education, culture, scientific 
status, characteristics, jurisprudence, ethics, elders, disciples, 
and date of death. 

The second topic: contains several demands, including: 
the definition of the message that is the subject of investigation, 
and document the proportion of the message to the owner, as 
well as documenting the title, and the author of the 
composition, and time, and the importance of the message and 
its scientific value, and the substance of the message and 
content, and the approach of the owner in addressing Of the 
letter of the pros and cons, and descriptions of the copies relied 
upon in the investigation, and its symbols, and the method of 
investigation, and the index of the index of the subjects of the 
study. 

As for the Investigation Department, it dealt with the 
"verified text" based on three copies, in which one of them was 
originally made, corresponding to the other two versions, 
followed by the investigation of the scientific method, taking into 
account all the requirements of this method of controls, 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعـل لـه عوجـا ... والصـلاة 
والســـلام علـــى رســـول الإنســـانية ومعلـــم البشـــرية ســـيدنا محمد عبـــدِّ   ورســـوله ... 

ـــاً أكمـــل المـــؤمنين إي مانـــاً .. وأحســـنهم خُلُقـــا ... وأجملهـــم خَلْقـــا .. وأروعهـــم بيان
وأفصــحهم لســاناً ... وعلــى آلــه وصــحابته الغــرِّ الميــامين ، ومــن دعــا بــدعوتهم 

 واستن بسنَّتهم إلى يوم الدين . 
 وبعد :

ذى الطَّيِّّب ... وينبثق منها العبير الزكـي ...  فما زالت العربية تفوح بالشَّ
ــن ومــازال البيــا ثين ـ ممَّ ن العربــي يفــرض وجــوده علــى ألســنة المُتكلِّمــين والمتحــدِّّ

ينتسبون إلى العربية ـ فرضاً يدفع كثيراً من المحققين المدققين من ذوي المعرفـة 
الطـامعين فـي التَّـدَرُّم لمراقـي اللغـة والبيـان ـ بحسـب أذواقهـم وأفهـامهم ـ يـدفعهم 

ـــبْ  ـــير فـــي طريـــق قـــبْض قَصَـــبِّ السَّ ق فـــي مضـــمار الفصـــاحة والبلاغـــة إلـــى السَّ
والبيان ؛ مُحاولين الوقوف على ما تقرُّ به نفوسهم ، من الاهتداء إلـى الصـواب 
ــــ فيمـــا يعتقـــدون ـ مـــن خـــلال مـــا تســـمو بـــه عـــزيمتهم ، ذلـــك فيمـــا كثُـــرت فيـــه 
المناقشـات ، ودارت حولـه شــتى الفـروض والاحتمـالات التــي جالـت فـي خــواطر 

 عة العربية ، وأرباب الفصاحة والبيان . أولى النُّهى من أهل صنا
( أحد هـؤلاء   ه6611ـ  6901والعلاَّمة " محمد بن محمد الحسنى البليدي ) 

الأعــلام الأفــذاذ الــذين قيَّضــهم   ـ عــز وجــل ـ لخدمــة العلــم إلــى أن صــار ذا 
ة ، من أهل النَّظر ، والبحث  مكان ومكانة بين أعلام عصره ، فقد كان ثبتاً حُجَّ
نــــــــــاً فــــــــــي ســــــــــائر العلــــــــــوم ، عربيَّــــــــــة كانــــــــــت   ، والتحقيــــــــــق ، والتــــــــــدقيق ، متفنِّّ
أو غيرها ، كما تشهد له بذلك مُصنَّفاته التي خلَّفهـا ، علـى نحـو مـا نـصَّ عليـه 

 . (6)المؤرِّخون 

                                                 
رر فــي أعيــان  423، ص 6يُنظــر علــى ســبيل المثــال : تــاريخ عجائــب ا ثــار للجبرتــي م (1) ــدُّ ، وســلك ال

 . 666،  669، ص  3لقرن الثاني عشر للمرادي ما
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ومــن بــين تلــك المصــنفات رســالته " اللآلــي فــي تحقيــق الجــامع الخيــالي " 
خبـوءة ؛ وسـبب نفاسـتها يرجـع لمـا وهي من نفائس المخطوطـات التـي لـم تـزل م

تحمله من دراسـة لـبعض المسـائل المتعلِّقـة بفـن عظـيم مـن فنـون البلاغـة وهـو " 
الفصل والوصل " وبما يـدخل تحـت دائرتـه مـن الجـامع بـين الجملتـين ـ لا سـيَّما 
الخيالي منه ـ تلك المسائل التي كانت ـ ولا تزال ـ مدار بحث ونقاش لدى علماء 

بيــان ، بالإضــافة إلــى أهــل الحكمــة والمنطــق ، وذكــر " البليــدي " فــي البلاغـة وال
مـــة دراســـته أنَّ العلَّـــة فيمـــا ســـطَّر هـــي : " زوال نَصَـــب الناصـــبين ، وارتيـــاح  مقدِّّ

 . (6)الباكين والعالجين " 
ــل ، ويحــتكم إليهــا ، وإلــى صــاحبها  هــذا ، ومــن يُطــالع هــذه الرســالة بتأمُّ

، يراً من مؤلَّفات سابقيه ونتاجهمتناول فيها ، تعقَّب كث يُدرك أنَّ " البليدي " فيما
وأفاد منهم ، واختصر ، وناقش، ورجَّح رأياً على آخـر ، وأجـاد فـي شـرْح وبسْـط 
" الجامع الخيالي " بسْطاً اتَّسم بالشـمولية ، والغـزارة العلميـة ، والتَّـدفُّق الفكـري ، 

ة الاستنباط ، معتمداً في ذلـك ـ بعـد عـوْن   وتوفيقـه ـ  مع جودة العرض وصحَّ
علــى رجوعــه إلــى كثيــر مــن آراء أهــل الفلســفة والحكمــة والمنطــق ، ولــيس هــذا 
بمســتغرب ، فقــد كــان الَّرجــل ـ بالإضــافة إلــى أنَّــه مــن رجــالات العربيــة وأهــل 
ـــراً فـــي المنطـــق ، والجـــدل ، والعلـــوم العقليـــة   صـــناعتها ـ أصـــوليَّاً مُتكلِّمـــاً مُتبحِّّ

.. ذلك فضلًا عن أنَّ الجامع المذكور يجمع بين الفكريْن " البلاغي  (2)ة والنَّقلي
" و " المنطقي " ومن ثم فقد عَرَض له كـل  مـن البلاغيـين ، والمناطقـة ، ولـذلك 

، يما سطَّر كان قائماً على الجدالفإنَّ أسلوب " البليدي " في شرحه ومناقشاته ف
المــواطن بــبعض القضــايا المنطقيــة ، وعـرض البــراهين ، مســتعيناً فــي كثيــر مــن 

ـ نا أثناء دراسته ـ خصوصاًـذلك على نحو ما ذكرت في منهجه ، وما سيتضح ل
راســـة التــي كـــان لـــ " البليـــدي " فيهــا لمحـــات جليلـــة ،  للجــامع الخيـــالي ، تلــك الدِّّ
ووقفات دقيقة ، عظيمة القدر ، كثيرة الفائدة ، جديرة بالدراسة والبحث والإخرام 

لم المعرفة والنَّظر ، محقَّقَـة ؛ لينهـل منهـا البـاحثون ، وتكـون بـين أيـديهم إلى عا

                                                 
مة الرسالة المذكورة . (1)  مقدِّ

 يظهر لنا ذلك من خلال المصنَّفات التي خلَّفها " البليدي " على نحو ما سيأتي ذكره في موضعه . (2)
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ــــرَّاء  ــــرة الكــــاثرة مــــن القُ ــــت الكث ــــد الحاجــــة ، وبخاصــــة إذا كان  يرجعــــون إليهــــا عن
لا تعــرف عنهــا شــيئاً ، ولــم ترشــد إليهــا المراجــع ، ومــن ثــم فقــد كانــت مجهولــة 

بــــذا تظهــــر لنــــا قيمــــة الرِّســــالة بالنســـبة لهــــؤلاء القــــراء ، ومــــن بيــــنهم الباحـــث ، و 
المذكورة ، وأهميَّة النهوض بعبء تحقيقها ، وإخراجها ، وفاء لحقِّّ التراث الذي 
هــو ثــروة الأمــة ، وإرثهــا الحضــاري الــذي هــو مرتكــز مــن مرتكــزات هويَّتهــا ذلــك 
المرتكز الذي يصل حاضر الأمة بماضيها، وكذلك وفـاء لحـق أهـل هـذا التـراث 

 هم صانعو ثقافتنا العربية والإسلامية .  من أسلافنا الذين
لهــــذا كلِّــــه كــــان قــــد وقــــع اختيــــاري علــــى أن يكــــون تحقيــــق تلــــك الرســــالة 
والتعليــق عليهــا مجــالًا لدراســتي ، ذلــك بعــدما رغَّبــت إلــىَّ نفســي فــي الميــل إلــى 
البحث في كنوز التراث ومصادره لعلِّي أجد مخطوطـاً لـم ينـل جهـود البـاحثين ، 

 إلى النور .ذلك لإخراجه 
وبالفعل حفَّزتني الرَّغبة المذكورة إلـى الـذهاب إلـى " دار الكتـب المصـرية 
" للبحــث عــن ضــالتي المنشــودة ؛ إشــباعاً لمــا جــال فــي خــاطري ، وقــد كــان ، 
وبعــد بحــث وتنقيــب مُضْــن  فــي قســم المخطوطــات بالــدار المــذكورة عثــرت علــى 

تحقيــق الجــامع الخيــالي "  نُســخة مخطوطــة عنوانهــا : " هــذه رســالة اللآلــي فــي
. هذا العنوان الذي   ه6611للعلاَّمة " الحسني محمد البليدي الأندلسي " المتوفَّى 

لفت نظري ، إذ إنه ينبئ عن اختيار عالم متمكِّن حاذق ، له شأوه في التحقيق 
والتـدقيق، وحــين تصـفَّحت فيمــا بـين دفتيهــا مـن لوحــات ، وجـدتها رســالة قيِّمــة ، 

يْر  جديرة بأن يُبذل فيها الجهد، وتُستفرغ لها الطاقة ، وتحثُ الخطى ، وتغْزُ السَّ
، وتسُـدُّ ثغـرة بهـا ، وإخراجهـا ؛ لـتعُم فائـدتها في تحقيقها ، والتعليق علـى مـا ورد

 في بابها ، وعقدت العزم على ذلك . 
وبعـد عزمـي ـ مسـتعيناً بـالله ـ علـى تحقيـق الرسـالة المـذكورة ، واصـلت ـ 

ـا يفيـد وجـود وبكل همَّ  ة ـ البحث والتنقيب ـ في فهـرس دار الكتـب المصـرية ـ عمَّ
نُسخ أخرى من المخطوطات التي تخص تلك الرِّسالة ـ ولو على وجه التقريـب ـ 
ـا أريـد السـير فـي  بحيث يغلب على ظنِّّـي أننـى قـد حصـلت علـى قـدر صـالح ممَّ

واحـدة فـي تحقيـق طريقه علـى نحـو مـا ذكـرت ؛ حيـث إنَّ الاعتمـاد علـى نُسْـخة 
أيّ  من المُصـنَّفات وإخراجـه علـى النحـو المنشـود لا يخلـو مـن مشـاكل ومتاعـب 
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ـــذق مـــن  بالنســـبة للباحـــث الجـــاد ، كمـــا هـــو معـــروف لـــدى أهـــل الإنصـــاف والحِّ
 المُحقِّقين المُدقِّقين . 

يـة ـ  ـر   ـ عـز وجـل ـ لـي العثـور علـى نُسْـخة أخـرى خطِّّ وبالفعل فقـد يسَّ
من الرسالة التي هي محلُّ التحقيق ، تلـك الأخـرى تحمـل عنـوان : دون غيرها ـ 

" اللآلى في تحقيق الجامع الخيالي " تأليف السيد المحقق والسند المدقق شمس 
 الملَّة والدين " محمد بن محمد الشريف المغربي البليدي المالكي . 

هــذا ، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدِّّ ، بــل بــذلت أقصــى مــا فــي وســعي 
محــاولًا الحصــول علــى نُســخ أخــرى مخطوطــة لــنفس الرســالة عــن طريــق البحــث 
عنها في فهارس مكتبتي الأزهـر ، ومعهـد المخطوطـات العربيـة ، وغيرهمـا عـن 

 طريق الشبكة العنكبوتية إلاَّ أنني لم أفلح فيما قصدتُ إليه . 
،  فتوكّلْتُ علـى   ـ عـز وجـل ـ وشـرعت فـي تحقيـق الرِّسـالة ، وإخراجهـا

 .دار الكُتبمعتمداً على   سبحانه ـ أولًا ثم على النُّسختين اللَّتين وجدتهما في 
. ة المذكورة ، فوجئـت ـ وبالمصـادفةهذا ، وعند الشروع في تحقيق الرسال

أثناء تصفُّحي لمواقع التواصل الاجتماعي ـ بعنوان لكتاب يحمل اسم : " تهاني 
لجـامع الخيـالي " ، ولكـن دون ذكـر لاسـم الأماني في تحقيق الفصل والوصـل وا

مؤلِّفه ، فبحثت عن العنوان المذكور ـ فـي الشـبكة الالكترونيـة ـ فوجدتـه عنايـة " 
فهــــرس المخطوطــــات وخزانــــة التــــراث " بمكتبــــة "مركــــز الملــــك فيصــــل للبحــــوث 

ــا ورد فــي  1611والدراســات الإســلامية " بــرقم  ، تحــت فــن البلاغــة ، وكــان ممَّ
 ة بهذا العنوان : البطاقة الخاص

رسالة تهاني الأماني في تحقيق الفصل والوصل عنوان المخطوط : " 
 " والجامع الخيالي

اسم المؤلف : محمد بن محمد بن محمد البليدي 
اسم الشهرة : البليدي 
  : م . 7111ـ   ه7711تاريخ الوفاة 
 :  م . 71ـ   ه 71قرن الوفاة 

ل الموقـع الـذي عليـه الفهـرس فحاولت استنساخ هـذا المخطـوط ـ مـن خـلا
المذكور ـ لتصفُّحه ، وللوقوف على محتواه ؛ لفحصه ؛ بغية الظفـر منـه بشـيء 
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يُفيدني في التحقيق ؛ إتماماً للفائدة المرجوَّة من المحاولات التحقيقيـة ، وبعـد أن 
نجحـــتْ تلـــك المحاولـــة مشـــفوعة بعلتهـــا المـــذكورة قابلـــت بـــين مـــا حوتـــه الصـــورة 

ر فــي نُســختى دار الكتــب ، فلــم أجــد  المستنســخة مــن مــادة علميــة وبــين مــا سُــطِّّ
تعارضــــاً ولا تباينــــاً بــــين مــــا جــــاء فــــي كُــــلّ  ، وإن كــــان مــــن اخــــتلاف فهــــو بــــين 
العنوانين ) رسالة اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي ( و ) رسالة تهاني الأماني 

ـــة صـــ ـــالي( إلا أنـــه بمقابل ور النســـخ فـــي تحقيـــق الفصـــل والوصـــل والجـــامع الخي
الـــــثلاث علـــــى بعضـــــها تبـــــيَّن لـــــي أنَّ العنـــــوانين اســـــمان لمســـــمى واحـــــد ، وأنَّ 
الاخــتلاف المــذكور قــد يكــون راجعــاً إلــى أنَّ الرِّســالة المــذكورة قــد أُلفــت بطريــق 
الإمــــلاء فــــي مكــــانين مختلفــــين  بعنــــوانين متبــــاينين ، أو إلــــى أن ذلــــك العنــــوان 

 الناسخ .  الأخير إنما كان على سبيل الاجتهاد من
وممــــا يُزيــــل الخـــــلاف الواقــــع فـــــي اســــم هــــذه الرِّســـــالة هــــو : أنَّ النـــــاظر 
المتصـــفح للنســـخ الـــثلاث، يلحـــ  أنَّ حـــديث " البليـــدي " فيهـــا جميعهـــا لـــم يكـــن 
منصبَّاً على " الجامع الخيالي " فحسـب ، بـل جعلـه جـزءاً مـن أحـد قُطبـيْن أدار 

ائرة الأولـــى مـــة والافتتاحيـــة للـــدائرة  عليهمـــا رســـالته تلـــك ، وجعـــل الـــدَّ فيهـــا كالمقدِّّ
ر بهـا تلـك الرِّسـالة مخصصـة للحـديث عـن "  الثانية ، وكانت الأولى ـ التي صـدَّ
الفصــل والوصــل " وأســرارهما ، ودقــة مســلكهما ، ومواطنهمــا ، مشــيراً إلــى وجــوه 
الارتباط بين المفردات ، وكذلك بين الجمـل ، وإلـى أنَّ مـدار " الفصـل والوصـل 

الجملتين قائم على النسبة بين مفهوميهمـا ؛ باعتبـار أنَّ هـذين المفهـومين  " بين
 .  قد يكون بينهما اتحاد ، أو مباينة ، أو لا هذا ولا ذاك ... أ . ه

ائرة الثانية : فهـي تخـتص بالحـديث عـن " الجـامع " بـين الجملتـين  أمَّا الدَّ
لــى وجــه التفصــيل ، وإن وأقســامه )العقلــي ، والــوهمي ، والخيــالي ( كُــلُّ ذلــك ع

ــــدائرة ؛ لكثــــرة قضــــاياه ،  ــــك ال كــــان القســــم الأخيــــر لــــه النصــــيب الأوفــــر مــــن تل
وإشكالاته التي تـأذن بكثيـر مـن النظـر ، والمناقشـات التـي يُمليهـا سـياق التفكيـر 
بالضرورة ، لتداخل حدود " الجامع الخيالي " ومسائله بين الفكـريْن " البلاغـي " 

 ك على نحو ما سيتضح لنا فيما تناوله "البليدي " .و " المنطقي " ... ذل
وبذا يتأكد لنا أنَّ العنوانين ـ اللـذين تحملهمـا رسـالة " البليـدي " هـذه ـ وإن 
كانــا متبــاينين إلاَّ أنَّ مضــمون مــا جــاء تحتهمــا واحــد ، ومــن ثــم فــلا تعــارض ، 

 و  ـ تعالى ـ أعلى وأعلم . 
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ر   ـ عز و  جل ـ لي العمـل فـي تحقيـق هـذه الرِّسـالة وكما أسلفت فقد يسَّ
ــتين بهــا ـ فــي دار الكتــب  يتــين خاصَّ بعــد أن ظفــرت بــالعثور علــى نســختين خطِّّ
المصــرية ـ لصــاحبها ، ثــم علــى أخــرى ثالثــة ، ذلــك العمــل الــذي كــان مــن أهــم 

 أهدافه : 
الحــــرص علــــى إبــــراز كتــــب التــــراث العربــــي والإســــلامي ومــــن بينهــــا كتــــب  -6

، واســتخرام كنوزهــا الدفينــة وإحيائهــا رغبــة فــي خدمــة هــذا البلاغــة العربيــة 
 العلم .

إظهار قيمة التراث ودوره المهم عن طريـق إثـراء المكتبـة العربيـة وبخاصـة  -2
البلاغية بمثل هذه الرسـالة ، وجعلهـا سـهلة التنـاول لطلبـة العلـم مـن خـلال 

 تحقيقها ونشرها . 
بليـدي " ، وإبـراز اسـهاماته فـي التعريف بمؤلف الرسالة المذكورة " الشيخ ال -4

 علم البلاغة . 
مت عملي فيها إلى قسمين تسبقهما  أمَّا عن خطَّتي في التحقيق فقد قسَّ

مة ، وتقفوهما الفهارس العامة .   مقدِّّ
ثت فيها عن أهمية موضوع الرسالة ، والأسباب  المقدمةأمَّا  : فقد تحدَّ

 عليها في التحقيق . التي دفعتني إلى تحقيقها ، والخطة التي سرت 
 : الدراسة ) " البليدي " و " رسالته " ( وفيه مبحثان :  القسم الأولوأمَّا 

: التعريــــف بـــــ " البليــــدي" صــــاحب " رســــالة اللآلــــي فــــي تحقيــــق  الأول
ولـــــده ، ونشـــــأته وتعليمـــــه ، الجـــــامع الخيـــــالي " ويشـــــمل : اســـــمه ، ونســـــبه ، وم

ذهبـــه الفقهـــي، والعقـــدي والكلامـــي ، ، ومكانتـــه العلميـــة ، وصـــفاته ، وموثقافتـــه
 وشيوخه ، وتلاميذه ، ومصنفاته ، وأخيراً تاريخ وفاته . 

ـــاني ـــل الي : ويتضـــمن عـــدة مطالـــب مـــن بينهـــا : التعريـــف  المبح
نة : توثيـق نسـبة الرسـالة إلـى العلاَّمـة "  بالرسالة التي هي محل التحقيـق متضـمِّّ

ليفهــا ، وزمنــه ، وأهميــة الرســالة البليــدي " ، وتوثيــق عنوانهــا ، والباعــث علــى تأ
وقيمتها العلمية ، ومصادر " البليـدي " فـي رسـالته ، ومـادة الرسـالة ومحتواهـا ، 
ومنهج صاحبها في التنـاول لمـا سـطَّر فيهـا ، ومـا يمكـن أن يسـتدرك عليهـا مـن 
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مآخذ ، ووصف النُّسخ التى اعتمدت عليهـا فـي التحقيـق ورموزهـا ، متبوعـاً هـذا 
 التحقيق ، وفى النهاية يكون فهرس موضوعات الدراسة .  الوصف بمنهج
 : " تحقيق النص "  والقسم الياني

 وأشرت إلى منهجي فيه في المبحث الثاني من القسم الأول . 
 فهي تتضمن :  الفهارس الفنيةأمَّا 
 فهرس الشواهد القرآنية .  -6
 فهرس الأحاديث النبوية . -2
  فهرس الأشعار ، وأنصاف الأبيات .-4
 فهرس الأعلام والشعراء . -3
 فهرس المصادر والمراجع .-5
 فهرس الموضوعات .-1

 وبعد : 
فالله أسأل أن يزيدنا تحقيقاً لتراثنا القديم ، ومحافظـة عليـه ، وإحيـاء مـا 
دُرس فيه ، كما أسأله ـ سـبحانه ـ أن ينفـع بهـذا العمـل ، ويجعلـه خالصـاً لوجهـه 

وأن يجــزل الأجــر والمثوبـة لمؤلِّفــه ومُحقِّقــه الكـريم ، وأن يحــوز الرِّضــا والقبـول ، 
ومحكِّميه ، كما أسـأله ـ سـبحانه ـ أن يُعلِّمنـا مـا ينفعنـا ، وأن ينفعنـا بمـا علَّمنـا ، 
وأن يوفِّقنا لخدمة لغة القرآن الكريم ، إنه أكرم مسؤول ، و  من وراء القصد ، 

 وهو نعم المولى ونعم النصير .
 د وعلى آله وسلم أجمعينوصلى الله على سيدنا محم

 والحمد لله رب العالمين
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 القسم الأول 
 الدراسة

 ) البليدي ورسالته (
 وفيه مبحثان : 

 : التعريف بالعلاَّمة " البليدي"  الأول
: التعريف بـ " رسالة اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي " . المبحل الياني
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  المبحل الأول
 " مد البليديمح"  التعريف بالعلاَّمة

 اسمه ونسبه ومولده : -7
هـو كمـا قـال ـ فـي افتتاحيـة المخطوطـة بالنسـخ ـ معرِّفـاً نفسـه : " محمد بـن 

 . (6)محمد المغربي البُليدي المالكي الأشعري " 
 وصاحب " سلك الدُّرر " على أنه : 

)) " محمد بـــن محمد بـــن محمد الحســـني المغربـــي المـــالكي الشـــهير بالبليـــدي " 
 . (2)مصر ... (( نزيل 

فـــــــه بقولـــــــه  : " محمد بـــــــن محمد البليـــــــدي المـــــــالكي الأشـــــــعري  والجبرتـــــــي عرَّ
 . (4)الأندلسي " 

ـــا صـــاحب " شـــجرة النـــور الزكيـــة " فقـــد ذكـــر اســـ فـــاً إيَّـــاه أمَّ مه ونســـبه معرِّ
 . (3):)) أبو عبد  محمد بن محمد الأندلسي الشهير بـ " البليدي " (( قائلاً 

الأعــلام " بقولــه : )) محمد بــن محمد الحســني التونســي  وتــرجم لــه صــاحب "
 . (5)المالكي المعروف بـ " البُليدي " (( 

وقريب من هـذا التعريـف مـا ذهـب إليـه صـاحب : معجـم المـؤلِّفين حينمـا 
فــه بأنَّــه : )) محمد بــن محمد بــن محمد الحســني التونســي المغربــي المــالكي الشــهير  عرَّ

 . (1)بالبليدي (( 

                                                 
مة المخطوط في النسخ الثلاث .1)  ( مقدِّ
 .   669ص  3خليل المرادي م( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لـ " محمد 2)
 . 423ص  6( تاريخ عجائب ا ثار في التراجم والأخبار للجبرتي م3)
 . 380ص  6( شجرة النور الزَّكية في طبقات المالكية م4)
 . 18ص  1( الأعلام للزركلي م5)
 : " ، حيث أورده معرِّفاً بـه قـائلاً  669ص  0، وينظر نفس الكتاب م 215ص  66( معجم المؤلِّفين م6)

 ( .  ه 6611محمد البليدي المالكي الحسني الأندلسي الأزهري ) ... ـ 



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

ــل فيهــا يلحــ  أنَّ بينهــا اتفاقــاً  والنــاظر فــي هــذه التعريفــات جميعهــا، المتأمِّّ
واختلافاً ، فالاتفاق من ناحية أنَّ العلاَّمـة المـذكور لُقِّـب بــ " البُليـدي " ، وعُـرِّف 

 بهذا اللقب ، واشتُهر به .
، م6185  ه6901د سنة " البليدي " نسبة لمدينة " البُليْدة " التي بها وُلِّ و

مُدن بلدان المغرب العربي المعروفة حالياً بـ " شـمال أفريقيـا " الـذي  وهي إحدى
 يضم " ليبيا ، والجزائر ، وتونس ، والمغرب ، وموريتانيا " . 

يؤيِّـد هــذا ، ويقويــه وصــف الرَّجــل فيمــا ذُكــر مــن تعريفــات بـــ " المغربــي " 
ولعـلَّ ذلـك إنمـا  تارة ، وأُخـرى بــ " التونسـي " ، وثالثـة بــ " التونسـي المغربـي " ؛

كــان علــى اعتبــار أنَّ مدينــة " البُليــدة " التــي وُلــدَ بهــا الرَّجُــل ونُســب إليهــا كانــت 
حينــذاك إحــدى أقـــاليم " تــونس " التابعــة لـــبلاد المغــرب العربــي ، ومـــن ثــمَّ كـــان 
وصْـــف " البُليـــدي " بــــ " المغربـــي " لا مشـــاحة فيـــه ؛ إذ إنَّ كُـــلَّ تونســـي مغربـــي 

ع ملاحظـة أنَّ مدينـة " البليـدة " فـي الوقـت الـرَّاهن هـي إحـدى وليس العكس ، مـ
 . (6)المُدن الجزائرية 

ـــوارد فـــي التعريفـــات " الثـــاني " و " الثالـــث " و "  ـــا لفـــ  " الحُســـنى " ال أمَّ
الرابع " ، وعلى " غلاف إحدى النُّسخ " ـ على نحو ما سيتضح فيمـا بعـد ـ فإنـه 

وإنما هـو وصـف لـه ، ذكـره بعـض مـن تـرجم  ـ على ما يبدو ـ ليس اسماً لجده ،
له ، وتركه البعض ا خر ، وهذا سبب من أسباب الخلاف الظاهر في تعريـف 

 " البُليدي " ، وإن لم يكن على وجه الحقيقة . 
وتعريف " صاحب شجرة النور الزكية " للرجل جاء مصحوباً بذكر كنيته 

التعريفات الأخرى مـن الإشـارة " أبوعبد  " في صدْر التعريف به ، بينما خلت 
إلى تلك الكُنية ، ولا ضيرفي ذلك ؛ إذ إنَّ عدم ذكرها لا يقدح فـي التعريـف بــ " 

 الرجل " على نحو ما هو معلوم .
هذا ، وبينما جاء وصف الرَّجل بــ " الأندلسـي " فـي التعـريفين " الثالـث " 

ذلـك يرجـع إلـى أنَّ  و "الرابع" لـم تـذكر التعريفـات الأخـرى ذلـك الوصـف ، ولعـلَّ 
                                                 

م إلـى أنَّ مدينـة " البُليـدة " تصـغير 29/3/6061( أشـارت جريـدة " الشـعب " الجزائريـة " الصـادر بتـاريخ 1)
ــــب كــــذلك باســــم مدينــــة الــــورود ، وهــــي مدينــــة جزائريــــة ، ومركــــز ولايــــة " البليــــدة " أ ســــها بُليــــدة" وتُلقَّ سَّ

 الأندلسيون في القرن " السادس عشر " الميلادي بعد خروجهم من الأندلس .
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أصحاب التعريفين المذكوريْن كانوا قد وقفوا على أنَّ " الرَّجـل " فـي الأصـل مـن 
ـــى بـــلاد المغـــرب العربيـــة ، وقطنـــت مدينـــة "  لـــت فروعهـــا إل أصـــول أندلســـية رُحِّّ
 البليــدة " معتمـــدين فــي ذلـــك علـــى مــا ذكـــره المؤرِّخـــون مــن أنَّ المدينـــة المـــذكورة 

و الأنـدلس فــي القـرن الســادس عشـر المــيلادي مـلاذاً لهــم ؛ )) اختارهـا مُضــطهَدُ 
ــــوا الرِّحــــال بهــــا ؛ طلبــــاً  فــــراراً مــــن بطــــش النصــــارى ، ومحــــاكم التفتــــيش ، حطُّ
للاســــتقرار والفــــيش فــــي أمــــن وأمــــان ، لطبيعتهــــا الفاتنــــة ، وتربتهــــا الخصــــبة ، 

لـــــت " البُليـــــدة " مــــع الأيـــــام " أنـــــدلس الم  غـــــرب وموقعهــــا الاســـــتراتيجي ... وتحوَّ
 . (6)العربي " (( 

ـــنْ قـــاموا  ــــ " الأندلســـي " عنـــد بعـــض مَ ـــدرك ســـرَّ وصـــف الرَّجـــل ب ـــذا نُ وب
 بالترجمة له .

ــا عــن وصــف " البليــدي " بـــ " المــالكي " فــي التعريفــات المــذكورة ف يــه  أمَّ
دلالــة علــى مــذهب الرَّجــل الفقهــي ، ذلــك المــذهب الــذي حــرِّص علــى بيانــه فــي 

 بعض من تَرْجَم له ، دون البعض ا خر . التعريف بـ " البليدي " 
وأخيــراً مــا نلحظــه فــي أنَّ الرَّجــل حينمــا قــام بتعريــف نفســه أورد التعريــف 
المذكور مصحوباً بوصف آخر ، ذلك الوصف هو " الأشـعري " ، والأمـر ذاتـه 
عـرض لـه " الجبرتـي " ـ دون غيـره ـ فـي ترجمتـه لــ " البليـدي " ، ولا غـرو فــي 

الوصــف المــذكور فيــه إشــارة جليــة إلــى مــذهب الرَّجــل العقــدي  ذلــك ؛ حيــث إنَّ 
ــنة والجماعــة وفــق مــنهج الأشــاعرة ، التــابع لمــذهب  المتمثــل فــي عقيــدة أهــل السُّ

 . (4)في الاعتقاد  (2)الإمام " أبي الحسن الأشعري " 

                                                 
 م . 29/3/2961( نقلًا عن جريدة الشعب الجزائرية الصادرة بتاريخ 1)
( الإمام أبو الحسـن الأشـعري ، هـو : " علـى بـن إسـماعيل بـن إسـحاق أبـو الحسـن " مـن نسـل الصـحابي 2)

الأشـــاعرة ، كـــان مـــن أئمـــة المتكلمـــين المجتهـــدين ، ولـــد فـــي  أبـــي موســـى الأشـــعري ، مؤســـس مـــذهب
م فــيهم ، ثــم رجــع عــن ذلــك المــذهب ، وجــاهر 813  ه219البصــرة  ــى مــذهب المعتزلــة ، وتقــدَّ م ، وتلقَّ

 66م . ) ينظـــر : تـــاريخ بغـــداد للخطيـــب البغـــدادي م041  ه423بخـــلاف أتباعـــه ... وتـــوفي ببغـــداد 
 ( . 214ص 3، والأعلام م 431ص 

( مـن أراد الوقــوف علــى المـذهب المــذكور ومبادئــه فعليــه بكتـب علــم الكــلام ، وبخاصـة التــي تتحــدَّث عــن 3)
 الفرق الإسلامية ونشأتها .
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ــــا ورد فــــي ترجمــــة " البليــــدي " مــــن  ومــــن خــــلال كُــــلِّّ مــــا ســــبق ذكــــره عمَّ
سبه ، ولقبه ، وكنيته ـ وإن اختلف في تلك الترجمة ـ يُمكـن التعريف باسمه ، ون

القــول ، وبكــل اطمئنــان أنَّ المتحــدَّث عنــه شخصــية واحــدة ، ولا عبــرة بــالخلاف 
الواقع في عبارات المُتـرجمين للشخصـية التـي هـي محـل الحـديث ، وممـا يزيـدنا 

م علـى أنَّ الرَّجـل اطمئناناً في هذا هو أنَّ هؤلاء المترجمين أنفسهم اتفقوا جميعه
كانت له إسهامات وافرة في التأليف مشيرين إلى ما خلَّفه من مُصـنفات ذاكـرين 
إيَّاهــا بأســمائها ، دون خــلاف فيمــا بيــنهم إلاَّ فــي النَّــذر اليســير ، مــن حيــث إنَّ 

، ذلـــك فضـــلًا عـــن أن  (6)بعـــض المـــؤرخين أشـــار إلـــى مـــالم يُشـــر إليـــه ا خـــر 
 . (2)  ه6611، ووفاته كانت   ه6901لد الرَّجل كان جميعهم متفق على أنَّ مو 

 نشأته وتعليمه : -1
لم أقف في أيّ  من المصادر التي وردت بها ترجمة الرَّجل على نشأته ، 
ولا على المراحل الأولية التي مرَّ بها " البليدي " ـ منذ صغره ـ في تلقي العلـم ، 

اشتُهر اسمه بها ـ على نحو ما وإن كانت تلك المصادر أشارت إلى البلدة التي 
 مرَّ تحقيقه ـ وإليها نُسب . 

ويبـدو ـ و  أعلـم ـ أنَّ عالمنــا حفـ  القــرآن الكــريم ، وأخـذ مبــاد  علــوم 
عصره منذ صغره ، ولمَّا ظهرت عليه علامات النبوغ والنجابة أكبَّ على طلـب 

لْم ، وحرص على الاشتغال به ؛ لتحصيله ، والاستزادة منه ، ومن ثمَّ رغبت  العِّ
إليــه نفســه فــي الميــل إلــى أن يكــون ذلــك التحصــيل ، وتلــك الاســتزادة مــن خــلال 

، لستهم في الجامع الأزهر بالقاهرةمدارسة العلم ، وحضور دروس العلماء ومجا
ــق فــي الدراســة والبحــث والاســتيعاب ،  (4)فَرَحَــل إليهــا  ؛ لتحقيــق بُغيتــه مــن التعمُّ

ـ عـز وجـل ـ لهـا أن تتحقَّـق علـى نحـو مـا سـيأتي بيانـه  تلك البُغية التي شـاء  
 في الحديث التالي .

 
                                                 

 (  وسيتضح لنا ذلك عند الحديث عن آثار الرَّجل ومصنفاته .1)
 ( ينظر : ما سبق ذكره من مصادر ورد فيها التعريف بـ " البليدي " .2)
رر " لـه بأنـه " ... نزيـل مصـر .. ( ولذلك كان م3) ما وُصف به " البليدي " في تعريف " صـاحب سـلك الـدُّ

 " ، وقد سبق أنْ عرضت التعريف المذكور في صدْر المبحث الذي نحن بصدد الحديث في شأنه .
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 ثقافته ومكانته العلمية : -3
نْ قِّبَل من قاموا بالترجمة له يُدرك أنَّ  ر عن الرَّجل مِّ من يُطالع فيما سُطِّّ
" البليدي " بعدما رحل إلى القاهرة ، ونزل بها ؛ لطلب العلم ، والاستزادة منـه ، 

أنه لم يقتصر علـى فـرع واحـد مـن فـروع المعرفـة ، بـل كـان حريصـاً علـى  يُدرك
راً فيها ، وقد كان  أن يكون مُلمَّاً بكثير من العلوم العربية والنقلية والعقلية ، متبحِّّ
إلــى أن صـــار عالمــاً فاضـــلًا ذا بصـــر  واع  وعبقريــة فـــذَّة أدَّت بــه إلـــى أن يكـــون 

ورع ، والعمـــل والفضـــل ، ومـــن خيــــرة شـــيخ عصـــره ، المشـــهود لـــه بــــالعلم ، والـــ
ـــرأي  ـــالعلم الغزيـــر ، وال ـــيهم ؛ للانتفـــاع بهـــم ؛ لشـــهرته ب ـــذين يُســـعى إل العلمـــاء ال
 الســـــديد ، والخلـــــق الجـــــمِّ ، كيـــــف لا ا وقـــــد كـــــان " عالمـــــاً بالعربيـــــة والتفســـــير

 . (6)والقراءات "  
ـــراً ، حكيمـــاً ) مـــن أهـــل الحكمـــة والمنطـــق (  ، كمـــا كـــان " البليـــدي " مفسِّّ

،  (2)متكلمــاً ، بيانيــاً ، نحويــاً فقيهــاً ، أصــولياً ، علــى نحــو مــا ذكــر المؤرخــون 
 وعلى نحو ما هو واضح من مصنَّفاته التي يأتي ذكرها فيما بعد . 

 فهــــا هــــو " المُــــرادي " يُثنــــي علــــى " البليــــدي " ويصــــفه بالفضــــل قــــائلًا : 
المـدقِّقين ، الثَّبـت )) .. نزيل مصـر السـيد الشـريف ، خاتمـة المُحققـين ، صـدر 

ة المتقن ، المتَّفق على جلالتـه ، وصـاحب التصـانيف الشـهيرة .. واشـتُهر  الحُجَّ
أمره بالعلم ، وانتفع به جماعة مـن مُحقِّقـي علمـاء الأزهـر والشـام ... وكانـت لـه 

 . (4)يدٌ طولى في علم القراءات ... " 
يــق الجمــع مؤلَّــف وأضــاف " المــرادي " أنَّ " البليــدي " كــان " لــه فــي طر 

ل القــرآن العظــيم إلــى آخــره ،  كبيـر فــي كــل آيــة، يــذكر كي يــة الجمــع فيهــا مــن أوَّ
وكان يقرأ تفسير البيضاوي في الجامع الأزهر ، ويحضر درسه أكثر من مائتي 

 . (3)مدرس ، ومفيد ... " 
                                                 

 . 18ص  1( الأعلام للزركلي م1)
 . 215ص  66( ينظر : معجم المؤلفين م2)
ــ3) ر فــي أعيــان الق ، وينظــر : تــاريخ عجائــب ا ثــار  666،  669، ص  3رن الثــاني عشــر م ( ســلك الــدُّ

 . 423ص  6في التراجم والأخبار م
 . 666ص  3( سلك الدرر م4)
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وقال صاحب " شجرة النور الزكية " عن هـذا العلَـم العظـيم " البليـدي " ، 
إيـــاه بـــأنَّ لـــه باعـــاً طـــويلًا فــي العلـــم ، وكـــان مـــن أئمتـــه ، وأئمـــة أعلامـــه واصــفاً 

الأجلاء في عصره ، يقول : " ... شيخ الشيوخ ، وعمدة أهـل التحقيـق والرسـوخ 
ث ، المسـند ، الروايـة ، المتفـنِّّن فـي كثيـر مـن العلـوم ، أخـذ عـن  ، الفقيـه المُحـدِّّ

، ديث بالمشهد الحسيني ، فرام أمـرهلحأعلام ... وأجازوه وتمهَّر ، ولازم الفقه وا
واشــتُهر ذكــره ، وحسُــن اعتقــاد النــاس فيــه ، وانكبُّــو علــى تقبيــل يــده ، أخــذ عنــه 

 . (6)أئمة أعلام ... ألحق الأصاغر بالأكابر " 
ويتابع صاحب " شجرة النور الزكية " حديثه عـن " البليـدي " واصـفاً إيَّـاه 

لْـــم ، قـــا  (4)هـــو  (2)ئلًا : " ... قـــال " الأميـــر " بالفضـــل والســـبق فـــي مجـــال العِّ
شــيخنا ، وشــيخ مشــايخنا ، مــن أفاضــل العلمــاء ، مــن تآليفــه : " حاشــية " علــى 

                                                 
ـــــة م1) ـــــب ا ثـــــار فـــــ 380ص  6( شـــــجرة النـــــور الزكي ـــــراجم والأخبـــــار م، وينظـــــر : تـــــاريخ عجائ  6ي الت

 .423ص
حضـر عليـه : " شـرح السـعد علـى عقائـد النســفي " ،  ( هـو : أحـد تلامـذة العلاَّمـة " البليـدي " وكـان ممــن2)

و"الأربعين النووية " ، وتعريف هذا الأميـر ـ علـى نحـو مـا ذكـر بعـض مـن قـام بالترجمـة لـه ـ " محمد بـن 
محمد بـن أحمــد بــن عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز أبــو عبــد   الســنباوي " الأزهــري المعــروف بـــ " الأميــر " 

ه الأدنـى " أحمـد ، وسـببه من فقهاء المالكية ، عال م بالعربية ، وشهرته بـ " الأمير " إنما جاءته من جـدِّ
: أن " أحمد " وأباه  " عبد القادر " كان لهمـا إمـرة بالصـعيد ، ومـن ثـم فقـد لُقِّـب بـالأمير ، وأصـله مـن 

سـنة المغرب ، وولد في ناحيـة " سـنبو " مـن أعمـال " منفلـوط " بمديريـة أسـيوط بمصـر فـي ذي الحجـة 
) أربع وخمسـين ومائـة وألـف ( ، وكـان متفنِّّنـاً فـي العلـوم كلهـا ) نقليهـا ، وعقليهـا ، وأدبيِّّهـا (   ه6653

ـره فـي شـتى العلـوم انتهـت إليـه الرياسـة فـي العلـوم بالـديار المصـرية ، حيـث  ، وبسبب غزارة علمه وتبحُّ
رر من بحور المع قـول والمنقـول وكـان أكثـر تصـانيفه استنبط الفروع من الأصول ، واستخرم نفائس الدُّ

 حواش وشروح .
: رسـالة فـي علـم البيــان ) البسـملة ( ، والإكليـل شـرح مختصـر الخليـل ، وحاشـية علــى  ومـن تلـك المصـنفات

رقاني علـى العزِّيـة ) وكلاهمـا فـي الفقـه المـالكي ( ، وحاشـية علـى مغنـي اللبيـب لابـن هشـام ،  شرح للزُّ
مـن ذي  69ى العشماوية ) في الفقه ( ـ وكانت وفاته بالقاهرة في يـوم وحاشية على شرح ابن تركي عل

 .  ه6242القعدة سنة 
،  684ص  66، ومعجــم المــؤلفين م 6211ص  6ـــ ينظــر حليــة البشــر فــي تــاريخ القــرن الثالــث عشــر م 

، وملاحـــق تـــراجم الفقهـــاء والموســـوعة الفقهيـــة ـ صـــادر عـــن وزارة الأوقـــاف  16ص  1والأعـــلام م
 .  25ص 6قع وزارة الأوقاف المصرية م، تراجم موجزة للأعلام ـ مو  1ص  69ن الاسلامية موالشؤو 

 ( أي : " البليدي " .3)
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، ولــم يــزل مقــبلًا علــى شــأنه ، ملازمــاً  (6)شــرح الشــيخ " عبــد البــاقي الزرقــاني " 
ــــى طريقتــــه ، مواظبــــاً علــــى إمــــلاء الحــــديث كصــــحيحي البخــــاري ومســــلم ،   عل

 . (5)حتى توفي ... "  (3)، والشمائل  (4) والشفا ، (2) والموطأ
من خلال كل ما ذكر يتجلى لنا أنَّ " البليدي " كان نيِّّر الفكر ، ذا حـ ّ  
وافر من الثقافات المتنوِّعة ما بين نقلية ، وعقليـة ، وأدبيـة ، تلـك الثقافـات التـي 

ف العلمـــاء أهَّلـــت الرَّجـــل لأن يكـــون ذا مكانـــة علميـــة مرموقـــة جعلتـــه فـــي مصـــا
ر للتــدريس فــي " جــامع الأزهــر " و "  الأوفيــاء لــدينهم ، ومــن ثَــمَّ كــان قــد تصــدَّ
المشهد الحسيني " ـ على نحو ما ذكر ـ وكان له تلامذة كُثر ملازمـون للانتفـاع 

 بعلمه بعد أنْ شاع ذكره وبعُد صيته في ا فاق . 

                                                 
( عبــد البــاقي الزرقــاني هــو : عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد شــهاب الــدين بــن محمد بــن علــوان الزرقــاني 1)

ة شرف العلماء ، ومرجـع المال كيـة فـي عصـره ، وكـان عالمـاً نبـيلًا فقيهـاً المالكي " العلامة الإمام الحُجَّ
راً لطيف الفبارة جميل المحـاورة ، لطيـف التأديـة للكـلام ، وسُـمِّّي بــ " الزرقـاني " نسـبة إلـى قريـة "  متبحِّ
زرقــان " ، وهــي بلــدة مــن أعمــال " تــلا " بمديريــة المنوفيــة تلــك البلــدة التــي هــي فــي الأصــل يرجــع إليهــا 

) عشـرين وألفـاً ( وفيهـا نشـأ ، وأجـازه جُـلُّ شـيوخ عصـره فـي  6929ر سـنة نسبه ، وكانت ولادتـه بمصـ
ر الإقراء بجامع الأزهر .   علوم الحديث ، وتصدَّ

( شـارح موطـأ الإمـام مالـك   ه662ـ   ه6955ـ وابنه هو : " محمد بن عبـد البـاقي الزرقـاني ) أبـو عبـد   ( ) 
. 

) تســع   ه6900الخمـيس " رابــع عشـر شـهر رمضـان سـنة ــ وكانـت وفـاة " عبـد البــاقي " بمصـر ضـحى يـوم 
 وتسعين وألف ( ، ودُفن بتربة المُجاورين بالقاهرة . 

 ـ ومن مصنفات الإمام " عبد الباقي " : 
 شرح على مختصر خليل .-6

 شرح على المقدمة العزِّية للجماعة الأزهرية ) وكلاهما في الفقه المالكي (-2

، وتـاريخ عجائـب ا ثـار فـي التـراجم  681ص  2القـرن الحـادي عشـر مـ ينظر : خلاصة الأثر فـي أعيـان 
 . 11ص  5، ومعجم المؤلفين م 661ص  6والأخبار م

 ( أي : موطأ الإمام مالك .2)
 ( .  ه533( أي : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي / عياض بن موسى بن عياض المتوفى )3)
 ( . ه210أبي عيسى الترمذي )ت ( المقصود به : الشمائل المحمدية للإمام4)
 423ص 6، وينظر : تـاريخ عجائـب ا ثـار فـي التـراجم والأخبـار م 380ص  6( شجرة النور الزكية م5)

. 
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 صفاته وأخلاقه : -4
ــيم التــي واضــح أنَّ " البليــدي " كــان يتســم بشــ بــانيين تلــك الشِّّ يم العلمــاء الرَّ

ــل أصــحابها لأن يكونــوا جــديرين بــالتوقير والاحتــرام ، وقــد بــدا لنــا ذلــك جليَّــاً  تؤهِّّ
ـي أخبـاره ، وممـا وصـل إلينـا بأنـه كـان عالمـاً بـالقراءات ، وكـان  من خلال تقصِّّ

ر التــدريس بالجــامع الأزهــر ؛ لإقــراء العلــوم ، وبخاصــة تفســير البي ضــاوي يتصــدَّ
الــــذي كــــان يحضــــره أكثــــر مــــن مــــائتي مــــدرس ومفيــــد ، وكــــذلك ملازمتــــه الفقــــه 
والحــديث بالمشــهد الحســيني ، فضــلًا عــن أنَّــه كــان مواظبــاً علــى إمــلاء الحــديث 

 . (6)الشريف ، والشمائل المحمدية 
وهذا يعني أنَّ الرَّجل بصنيعه هذا كان يدعو إلـى الخيـر وينشـر الفضـيلة 

تقويمهـــا ، ولا شـــك فـــي أنَّ مـــن كـــان هـــذا شـــأنه ، ودأبـــه بغيـــة تهـــذيب النفـــوس و 
 وديدنه ، كان جميل السيرة والسريرة ، حسن الصفات ، نبيل الأخلاق .

ــه كــان " البليــدي " قــد اشــتهر ذكــره ، وعظمــت حلقتــه ، وحسُــن  ولهــذا كُلِّ
اعتقاد الناس فيه ، وانكبُّوا على تقبيل يده ، وزيارته ، وخصوصاً تجار المغاربة 

نَّــة علـــى  ؛ ـــطوا المِّ لعلــة الجنســية ، فهـــادوه ، وواســوه ، واشـــتروْا لــه بيتــاً ... وقسَّ
ـــــــى شـــــــأنه ، مُلازمـــــــاً  ـــــــزل مُقـــــــبلًا عل ـــــــم ي  أنفســـــــهم ، ودفعـــــــوه مـــــــن مـــــــالهم ، فل

 . (2)على طريقته " 
 مذهبه الفقهي : -5

تبـع صــاحبنا مـذهب الإمــام " مالـك بــن أنـس إمــام دار الهجـرة ، فقــد كــان 
وقــد رأينــا ـ فــي صــدر المبحــث ـ أنَّ " البليــدي " ذكــر أثنــاء  مــالكي المــذهب ،

 تعريفه نفسه أنه " ... المالكي الأشعري " . 

                                                 
 ( سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل أثناء تناول ثقافة الرجل ومكانته العلمية .1)
 . 423ص 6( تاريخ عجائب ا ثار م2)
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وكـذلك وجـدنا ـ فيمـا مضـى ـ أغلـب مـن قـام بالترجمـة لــ " البليـدي " ذكـر 
بأنه " ... المالكي " ، وورد في موقع مخطوطات مكتبـة الأزهـر الشـريف ، ورد 

 . (6)رجوزة البليدي المالكي في الخصانة " للرجل كتاب عنوانه : "أ
وروت بعــض كتــب التــراجم أن " البليــدي " لــه فــي ذلــك كتــاب : " الــدرر 

، و " تكليــــل الــــدُّرر فــــي فقــــه  (2)علــــى خطبــــة المُختصــــر فــــي الفقــــه المــــالكي " 
 . (4)المالكية " 

وأخيـراً ولــيس آخــراً ، عــدَّ صــاحبُ " شــجرة النــور الزكيــة " " البليــدي " فــي 
طبقــات أعيــان الأئمــة ا خــذين بمــذهب " الإمــام مالــك " ، وذلــك ضــمن الطبقــة 

 . (3)الرابعة والعشرين 
 مذهبه العقدي والكلامي : -1

، وأنَّه يتمثل فـي عقيـدة أهـل  (5)سبقت الإشارة إلى مذهب الرجل العقدي 
ـــابع لمـــذهب الإمـــام " أبـــي الحســـن  ـــنة والجماعـــة ، وفـــق مـــنهج الأشـــاعرة الت السُّ

 شعري " في الاعتقاد . الأ
 شيوخه : -1

ر عـــن التعريـــف بــــ " البليــدي " ـ علـــى نحـــو مـــا ذكـــر  النــاظر فيمـــا سُـــطِّّ
المُترجمــون لــه ـ يلحــ  أنــه تتلمــذ علــى طائفــة مــن كبــار علمــاء عصــره الــذين 
ـــق الجـــم ، وكـــان مشـــهوداً لهـــم  ـــالعلم الغزيـــر ، والـــرأي الســـديد ، والخل اشـــتهروا ب

ق ، فأخذ عـنهم ، وأفـاد مـنهم ، وانتفـع بعلـومهم ومعـارفهم ، مـدركاً  بالنبوغ والتفوُّ
لًا ، إلى أن اشتهر ذكره ، وذاع صيته في ا فاق .   ومحصِّّ

                                                 
عنوان المذكور موسوماً بأنه " المالكي " على أنَّ بطاقـة هـذا الكتـاب ورد ( ومما يُلاح  مجئ الرجل في ال1)

 ورقة / ورقات " .  4ـ عدد الأوراق  493135بها: " رقم النسخة 
 . 215ص  66( ينظر : معجم المؤلفين م2)
 . 18ص  1( ينظر : الأعلام م3)
 . 380ص  6( ينظر : شجرة النور الزكية م4)
 سرِّ وصف الرجل في التعريف به بأنه " الأشعري " . ( وذلك عند الحديث عن5)
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ومن هؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ " البليدي " على أيديهم ونهل من علومهم 
 ) رحمهم   أجمعين ( : 

بـن يوسـف : هو " محمد بن عبـد البـاقي  محمد بن عبد الباقي الزرقاني -6
بـــن أحمـــد بـــن علـــوان الزرقـــاني المصـــري الأزهـــري المـــالكي " أبـــو عبـــد   
ث الناســك النحريــر الفقيــه العلاَّمــة ، خاتمــة  الشــهير بالزرقــاني الإمــام المحــدِّّ

 المحدثين بالديار المصرية .
،   ه6622، وتــوفِّي بهــا ســنة   ه6955ولــد العــالم المــذكور بمصــر ســنة 

" نســبة إلــى قريــة " زُرقــان " وهــي بلــدة مــن أعمــال " تــلا " وسُــمِّّي بـــ " الزرقــاني 
 بمديرية المنوفية ، تلك البلدة التي هي في الأصل يرجع إليها نسبه . 

ووالــــده " عبــــد البــــاقي الزرقــــاني " الإمــــام الحُجــــة شــــرف العلمــــاء ومرجــــع 
، وأحــد العلمــاء الــذين تتلمــذ  (6)المالكيــة فــي عصــره ، علــى نحــو مــا مــرَّ بيانــه 

ى يــديهم " ابنــه محمد " الــذي هــو محــلُّ الترجمــة ، هــذا الابــن الــذي كــان أحــد علــ
 . (2)الأئمة الأعلام الذين تتلمذ على يديهم الشيخ "البليدي " 

 ولـ " محمد " هذا من المؤلفات : 
 شرح موطأ الإمام مالك .  -6
تلخـــيص المقاصـــد الحســـنة فـــي بيـــان كثيـــر مـــن الأحاديـــث المشـــتهرة علـــى  -2

 الألسنة . 
 وصول الأماني في الحديث . -4
 . (4)شرح المواهب اللدنية بالمنح المُحمَّدية للقسطلاني -3
وي :  -2

َّ
يـري ـ أحمد المل وهو " أحمـد بـن عبـد الفتـاح بـن يوسـف بـن عُمـر المُجِّ

بضم الميم وكسـر الجـيم ـ الشـافعي الأزهـري القـاهري " الشـهير بـالملَّوي أبـو 
ــــي ثالــــث رمضــــ ــــد ف ــــاس شــــهاب الــــدين ، ول ) ثمــــان   ه6988ان ســــنة الفب

                                                 
 ( وذلك أثناء الحديث عن ثقافة " البليدي " ، ومكانته العلمية .1)
 . 380ص  6، وشجرة النور الزكية م 666ص  3( ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر م2)
 . 683ص  1والأعلام م ، 42ص  3( ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر م3)
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وثمانين وألف ( ، دخل الأزهر وطلب العلم ، وأخذ عن جملة من شيوخه ، 
واشتهر صيته وعلا ذكره إلى أن صار مُسـند الوقـت شـيخ الشـيوخ ، وأسـتاذ 
أهل الرسوخ في عصره ، وألحق الأحفـاد بالأجـداد ، وكـان ممـن تتلمـذ علـى 

 . (6)يدي " يديه أناس كثيرون من بينهم العلامة " البل
 وله من المؤلفات : 

ل على رسالة الاستعارات السمرقندية . -6  شرح مطوَّ
 شرح مختصر على الرسالة المذكورة . -2
لم " للأخضري -4 ل على " السُّ  . (2)شرح مطوَّ
لَّم المذكور . -3  شرح مختصر على " السُّ

) إحــدى وثمــانين   ه 6686وغيــر ذلــك مــن المؤلفــات وكانــت وفاتــه ســنة 
 . (4)ألف ( ومائة و 

) شــمس الــدين محمد بــن قاســم بــن إســماعيل محمــد بــن قاســم البقــري : -4
البقري المقر  الشافعي الأزهري الصـوفي الشـناوي ( عـالم فاضـل بـالقراءات 

فــي قريــة : " دار البقــر " إحــدى   ه6968، وبالحــديث ، وبالفقــه ، ولــد عــام 
يرجـع نسـبه إليهـا ،  قرى المحلة الكُبرى لمحافظـة الغربيـة ، تلـك القريـة التـي

ولمَّا كان لـه بـاع طويـل فـي علـم القـراءات والتجويـد ، لدرجـة أنَّـه كـان يُلقـب 
بشيخ  القراء ، لمَّا كان الأمر كذلك قصده الطـلاب فـي الجـامع الأزهـر مـن 
المشرق والمغرب ، وأخذ القرآن عنه بالروايات مـن لا يحصـى عـددهم علـى 

صــار غالـب علمــاء مصـر ـ فــي القــراءات مـرِّ الأجيــال المتعاقبـة ، إلــى أنْ 
ـــا تلميـــذه ، أو تلميـــذ تلميـــذه ، وكـــان مـــن بـــين تلاميـــذه  : "  خصوصـــاً ـ إمَّ

                                                 
 . 423ص  6( ينظر : تاريخ عجائب ا ثار م1)
ـلَّم فـي علـم المنطـق ، للعلامـة الصـدر 2) لَّم " هذا كتاب يتعلق بعلم المنطق ، وهو منشور باسـم " السُّ ( " السُّ

 بـن عبـدالرحمن الأخضـري ـ تحقيـق وتعليـق " عمـر فـاروق الطَّبَّـاع " نشـر / مكتبـة المعـارف ـ بيـروت ـ
 بدون تأريخ .

،  550ص  2، وفهــــرس الفهـــــارس ومعجــــم المعـــــاجم م 661،  661ص  6( ينظــــر : ســــلك الـــــدرر م3)
 . 652ص  6والأعلام م
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البليدي " ؛ حيث أخذ الأخير عن الأول ، كيف لا ا والمؤرِّخون علـى أنَّ " 
البليدي " كان قد حضـر دروس أسـتاذه : شـمس الـدين محمد بـن قاسـم البقـري 

 . (6)  ه6669الشافعي في سنة 
 وألف " البقري " ، وأجاد وانفرد ، وكان من بين تصانيفه : 

مة البقري  -6  .(2)غنية الطالبين ومنية الرَّاغبين في علم التجويد ، ويُعرف بمقدِّّ
رة والفوائـد المُحـرَّ  -2 رة فـي قواعـد القُـرَّاء السـبعة مشكلات ا يـات والقواعـد المقـرَّ

 . لِّّ واحد من القراء على انفراده(كُ  وتُعرف بالقواعد البقرية في بيان مذهب)
نية في أحكام النون الساكنة والتنوين .  -4  العمدة السُّ
 رسالة في طريق حفص .  -3
 فتح الكبير المتعال .  -5
 لام الفعل واللام الشمسية والقمرية . -1
 المدُّ والقصر . -1

ــــــة بالعطــــــاء تــــــوفى الشــــــيخ فــــــي  ــــــة  23وبعــــــد حيــــــاة حافل جمــــــادى الثاني
ــــ " عـــن   ه6666عـــام ـــاهز ال " عامـــاً وصُـــلِّي عليـــه بدمشـــق صـــلاة  04عمـــر ين

 . (4)الغائب 
) أحمـد بـن رجـب بـن محمد البقـري الشـافعي أبو السماح أحمـد البقـري :  -3

المقر  ( ، وهو نحوي مصري ، لم يقـف مـن قـام بالترجمـة لـه علـى تـاريخ 
ـــاً ســـنة  ـــه كـــان حيَّ ،  (3)  ه6639مولـــده بالتحديـــد ولكـــن مـــنهم مـــن ذكـــر أنَّ

مشيرين إلى أنَّه كان سريع الفهم ، وافر العلـم، كثيـر الـتلاوة للقـرآن مواظبـاً 
على قيام الليل سفراً وحضراً ، ويحف  أوراداً كثيرة ، وأحزاباً ، ويُجيز بها ، 

                                                 
 . 423ص  6( ينظر : تاريخ عجائب ا ثار م1)
 ،  1( هذا الكتاب مطبوع ببغداد باسم " متن البقرية " مع شـرحه لسـلطان الجبـوري . ) ينظـر : الأعـلام م2)

 ( . 1ص 
ص  66، ومعجــــم المــــؤلفين م 1ص  1، والأعــــلام م 661ص  6( ينظــــر : تــــاريخ عجائــــب ا ثــــار م3)

641 . 
 . 226ص  6( ينظر : معجم المؤلفين م4)
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وكــان يحفــ  غالــب الســيرة ، ويســردها مــن حفظــه ، وكــان متانــةً ومهابــة ، 
 . (6)وكان ممن أخذ عنه " الشيخ البليدي " 

 : دُرُّ الكلــم المنظــوم بحــل كتــاب " ابــن أجــروم " فــي النحــو  ن مؤلفاتــهومــ
 ) دُرُّ الكلم المنظوم في شرح الأجرومية ( . 

وتوفى وهو متوجه إلى الحج فـي منزلـة النخـل ، وذلـك فـي آخـر يـوم مـن 
 ) رحمه   تعالى ( . (2)، ودُفن هناك   ه6680شوال سنة 

، شيخ الجامع الأزهرالمالكي  : الشيخ إبراهيم بن موسى الفيومي  -5
 .  ه6912، وكان مولده سنة  (4)وكان ممن تتلمذ على يديه " البليدي " 

ـــزِّي فـــي التصـــريف ) مجلـــدان ( وتـــوفي ســـنة ومـــن مصـــنفاته :  شـــرح العِّ
 . (3)عن خمس وسبعين سنة   ه6641

ي " علــى أيــديهم وانتفــع إلــى غيــر ذلــك مــن الأشــياخ الــذين تتلمــذ " البليــد
علـــى نحـــو مـــا ذكـــر مُترجمـــوه ، والـــذي لا يتســـع المجـــال لـــذكرهم والتنويـــه ، بهـــم

بشأنهم ؛ لأنَهم كُثر ، على أنَّ ما قمت بتناوله من هؤلاء الأشياخ إنما كان من 
 باب التنبيه بالأقل على الأكثر . 

مــن أمثــال : " أحمــد النفــراوي " ، و " العزيــزي " ، و" أحمــد بــن محمد البنــا 
د   الكنكســي " ، و " الهشــتوكي " ، و " عبــد ربــه بــن أحمــد الــدمياطي "، وعبــ

 . (5)الديوي " ، و " سليمان الشبراخيتي " ، و " منصور المنوفي الشافعي " 

                                                 
 . 666،  669( ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ص 1)
والأعـــلام  ، 389،  310ص  6، وتـــاريخ عجائـــب ا ثـــار م 226ص  6( ينظـــر : معجـــم المـــؤلفين م2)

 . 625ص 6م
 . 380ص  6، وشجرة النور الزكية م 669ص  3ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر م( 3)
 . 11ص  6، والأعلام للزركلي م 641ص  6( ينظر : تاريخ عجائب ا ثار م4)
 6يــة م، وشــجرة النــور الزك 666،  669ص  3( ينظــر : ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني عشــر م5)

 . 423ص  6، وتاريخ عجائب ا ثار م 380ص 
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 :  " البليدي "تلاميذ  -1
ســبق أنَّ العلمـــاء قــد ذكـــروا أنَّ " البليـــدي " قــد رام أمـــره ، وذاع صـــيته ، 

علمــاء عصــره ، ممــن اشــتهروا بــالعلم وســما قــدرُه ، ذلــك بــأن أصــبح مــن خيــرة 
ره للتــدريس بالجــامع الأزهــر ،  الغزيــر ، والــرأي الســديد ، ذلــك عــن طريــق تصــدُّ
والمشهد الحسيني ـ على نحو ما مرَّ بيانه سلفاً ـ ولمَّا كان الأمـر كـذلك ، سـعى 
إليه طُلاَّب العلم من شتى بقاع الأرض ؛ لينتفعوا بـه ، ومـن ثـم كـان لـه تلامـذة 

 .  (6) آخذين علمه ، متتلمذين على يديه كُثر
 ومن بين هؤلاء : 

محمد الأمير السنباوي : وقد قال عن " الإمام البليدي " : " هو شيخنا وشـيخ  -6
مشايخنا مـن أفاضـل العلمـاء " وقـد سـبق أن ذكـرت شـيئاً ممـا قالـه العلمـاء 

 . (2)في ترجمة هذا "الأمير"
بــن أحمــد الحفنــي الشــافعي الخلــوتي "  محمد الحفنــي : وهــو : " محمد بــن ســالم -2

الشهير بالحفني الشيخ العـالم المُحقِّـق المُـدقِّق العـارف بـالله ـ تعـالى ـ قطـب 
ــــه ، فرضــــي ، نحــــوي ، ث ، فقي ــــدين ( مُحــــدِّّ ــــو المكــــارم نجــــم ال  وقتــــه ) أب

 بياني ، رياضي . 
   ه6696ولــد بقريــة " حفنــة " إحــدى قــرى مركــز " بلبــيس " بمصــر ســنة 

مائة وألف ( ، حف  القرآن الكريم صغيراً ، ودخل الأزهر ، وتعلم فيه ) إحدى و 
ــــه مــــن الفضــــلاء ، وأخــــذ عــــن جماعــــة مــــن العلمــــاء مــــنهم الســــيد  ــــى مــــن ب  عل

وبـــرع ، وســـما قـــدره إلـــى أن تُـــولِّي التـــدريس فيـــه ، وتـــولَّى كـــذلك  (4)" البليـــدي " 
يهــرع إليــه النــاس جميعــاً مشــيخة الأزهــر ، وكــان شــهماً مُهابــاً ، محقِّقــاً مــدقِّقاً ، 

                                                 
 6، وشــجرة النــور الزكيــة م 666،  669ص  3( ينظــر : ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني عشــر م1)

 . 423ص  6، وتاريخ عجائب ا ثار م 380ص 
حـــق أســـتاذه " ( وذلــك أثنـــاء تنـــاولي ثقافـــة " البليـــدي" ومكانتـــه العلميـــة ، وينظــر مـــا قالـــه الأميـــر هُنـــا فـــي 2)

 . 380ص  6البليدي " في شجرة النور الزكية م
ــــاني عشــــر م3) ــــان القــــرن الث ــــدرر فــــي أعي ،  0، ومعجــــم المــــؤلفين م 59،  30ص  3( ينظــــر : ســــلك ال

 . 61،  65، ص  69، م 215ص
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لأخذ العلم عنه ، وبخاصة بعدما ذاع صيته ، وانتشر في أمر تعلُّمه وتعليمـه ، 
 وفى براعة بيانه ، وحسن منطقه . 

 ومن مصنفاته : 
 حاشية على شرح الرَّحبية للشنشوري .  -6
 حاشية على شرح الهمزية لابن حجر . -2
 حاشية على شرح رسالة الوضع .  -4
 خيص المفتاح للقزويني . حاشية على تل-3
 حاشية على حاشية الحفيد على المختصر .  -5
 رسالة في بيان التسبيح والتهليل .  -1
 حاشية على شرح التلخيص في الفرائض . -1
 حاشية على شرح السمرقندية للياسمينية في الجبر والمقابلة . -8
 حاشية على شرح الأشموني على أل ية " ابن مالك ".-0

( ) الســابع عشــر ( مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 61) وتــوفي بالقــاهرة فــي
 م .6111  ه6686

يوســـف الحفنــــي : وهـــو : " يوســــف بــــن ســـالم بــــن أحمـــد الحفنــــي الشــــافعي  -4
 .  مــــن أهـــــل القــــاهرة وأصــــله مــــن حفنـــــة  (6)القــــاهري الشــــهير بــــالحفني " 

 ) إحدى قرى بلبيس ( ...
امــة ، وصــفه المــرادي الحبــر ، النحريــر  بأنــه : العــالم العلاَّمــة البحــر الفهَّ

 الأديب الشاعر البارع ) أبو الفضل جمال الدين ( .
 لم يقف أحدٌ ممن قاموا بالترجمة للمذكور على تاريخ مولده . 

ــه تعلَّــم فــي الأزهــر ، وكــان عــديم النظيــر فــي الحفــ  ،  وقــد أشــير إلــى أنَّ
ول وكان حسن التقرير مع التحقيق الباهر للعقول ، والتدقيق المشتمل علـى أصـ

وفصـول وكـان " البليـدي "ــ رحمـه   ـ مـن العلمـاء الـذين انتفـع بهـم " الحفنـي " 

                                                 
 ( مما يُلاح  أن " يوسف الحفني " هذا كان شقيقاً لـ" محمد الحفني " السابق ذكره .1)
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حــين دراســته فــي الأزهــر إلــى أن أفــاد وأجــاد ، وبــرع ، وفصــل ، وســما قــدره فــي 
 . (6)التعلَّم والتعليم 

 وكان من آثار " الحفني " المذكور : 
 الحاشية الحافلة على شرح الأل ية للأشموني .   -6
 شرح العصام للاستعارات .  شرح على -2
 شرح التحرير في الفقه .  -4
 رسالة في علم ا داب وشرحها .  -3
 نظم البحور المهملة في العروض وشرحها .  -5
 ديوان شعر مشهور .  -1
 حاشية على مختصر السعد .  -1
 شرح على شرح السعد لعقائد النسفي . -8

 إلى غير ذلك من الحواشي والشروح .  
) ســت وســبعين   ه6611( فـي شــهر شــفبان وكانـت وفــاة هــذا ) الحفنــي 

 .   (2)ومائة وألف ( ـ رحمه   ـ 
علـى التونســي : نزيـل مصــر )عـلاء الــدين أبـو الحســن ( المـالكي ، قــدم مــن -3

بلدته " تونس " إلى مصر ، ودخل الجامع الأزهـر ، واشـتغل بـالعلم ، وكـان 
ني " ـ السـابق ممن أخذ عنهم : " محمد بن سالم الحفني " وأخيه " يوسف الحف

إلـى أن  (4)ذكرهما ـ وبالطبع من قبلهما كان تتلمذ على يد " السيد البليدي " 
ـــق وأفــــاد فأجـــاد ، وبعــــد ذلــــك رحـــل إلــــى الحــــرمين، وجـــاور ، وأخــــذ عــــن  حقَّ

ـــــارَّة ، ود ـــــى الق ـــــك رجـــــع إل ـــــه علمائهـــــا ، وبعـــــد ذل رَّس بهـــــا ، واجتمعـــــت علي
امع الأزهـر ، ووصـف بأنـه: ، وتولَّى مشيخة رواق المغاربة في الجـالأفاضل

                                                 
 . 236ص  3الدرر في أعيان القرن الثاني عشر م ( ينظر : سلك1)
 . 242، ص  8، والأعلام م 236ص  3( ينظر : السابق م2)
 . 250، ص  4( ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر م3)
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" الشيخ الإمام العالم العلاَّمـة الأوحـد البـارع النحريـر المفـنَّن " ... وكـان مـن 
 أكابر العلماء المُنوَّه بهم . 

ولــم يُــنصّ علــى تــاريخ مولــد العــالم المــذكور فــي المصــادر التــي تناولتــه 
 بالترجمة . 

 ومن تصانيفه : 
روض ، ولــه تحريــرات كثيــرة غيــر شــرح رســالة راغــب باشــا الــوزير فــي العــ

 الشرح المذكور . 
 .ـ رحمه   تعالى(6)) تسعين ومائة وألف (   ه6609وكانت وفاته سنة 

خليل المصري : ) خليل بـن محمد شـمس الـدين المـالكي المغربـي ( التونسـي  -5
ة " أتى والـده مـن  الأصل ، المصري المولد والقرار ، وشهرته : " أبو المودَّ

مُ له ، ونشأ الأخير على المغرب إ لى مصر ، واستقرَّ بها ، وَوُلِّدَ له المُترجِّ
عفة  وصلاح ، ربَّاه عليهما والده ... وأقبل على تحصيل المعارف والعلوم 
، فـــأدرك منهـــا المـــروم ، وحضـــر دروس علمـــاء أفاضـــل مـــن بيـــنهم الشـــيخ 

هـلال الملوي ، و " البليدي " وغيرهما من فضـلاء الوقـت إلـى أن اسـتكمل 
معارفـــه ، وأبـــدر وفـــاق أقرانـــه ، فـــي التحقيقـــات ، واشـــتهر ، وكـــان حســـن 
هن إمامـاً فـي  الإلقاء للعلوم حسن التقرير والتحرير ، حادَّ القرينة ، جيِّّد الـذِّّ
المعقولات ، وحلاَّلًا للمشكلات ، إلى أن صار أحد المُحقِّقين المشار إليهم 

عــة القــدر والشــأن وكــان قــد وُلِّــي بالبنــان ، المعقــود علــيهم بالخناصــر فــي رف
ة فأصـلح مـا فسـد منهـا ، ورمَّ مـا تشـعَّث . وانتفـع بـه  خزانة كُتُب المؤيَّد مُـدَّ

 جماعة كثيرون من أهل العصر . 
 : شرح المقولات العشر لأستاذه " البليدي " . وكان من مؤلفاته

لــم  هــذا ، ولــم أقــف علــى تــاريخ مولــده ، حيــث إنَّ مــن قــاموا بالترجمــة لــه
وا على ذلك التـاريخ ، إلاَّ أنهـم ذكـروا أن وفاتـه كانـت وهـو راجـع مـن الحـج  ينصُّ

                                                 
 . 59، ص  1( ينظر : السابق ، ومعجم المؤلفين م1)
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رحمـه  (6)) ثمـان وسـبعين ومائـة وألـف (   ه6618في الطريـق المصـري شـهيداً 
   تعالى .

علـــــى الصـــــعيدي : ) علـــــى بـــــن أحمـــــد بـــــن مكـــــرم   الصـــــعيدي العـــــدوي  -1
ي ، أصــوله مــن من ــيس ، المن يســي المــالكي الأزهــري ( الشــهير بالصــعيد

، وقـدم إلـى مصـر ،   ه6662ولد ببني عدي ـ كما أخبر عـن نفسـه ـ سـنة 
وحضـــر دروس المشـــايخ فـــي الأزهـــر ، وكـــان مـــن بـــين هـــؤلاء المشـــايخ " 

إلــــى أن صــــار عــــالم العلمــــاء الأعــــلام ، وإمــــام المحققــــين ،  (2)البليــــدي " 
وكــان لــه مؤلفــات  وعمــدة المــدققين النحريــر المــتكلِّم أحــد صــدور الأزهــر ،

دالـــة علـــى فضـــله ، مـــن بينهـــا بعـــض الحواشـــي ، وبخاصـــة التـــي لـــم تكـــن 
 تُعرف قبل ظهوره على شروح كتب المالكية الفقهية . 

كمـا كـان ـ رحمـه   ـ شـديد الشـكيمة فـي الـدين يصـدع بـالحق ، ويـأمر 
بالمعروف ، وإقامة الشريعة ، ويحب الاجتهاد في طلـب العلـم ، ويكـره سفاسـف 

 لأمور . ا
 ومن تصانيفه :

حاشية على شرح الجوهرة للشيخ عبد السلام ) ذلك الشرح يتعلَّق بموضوع  -6
 علم الكلام ( . 

لم للأخضري  -2  . ) وهو يتعلق بموضوع علم المنطق (حاشية على شرح السُّ
 حاشية على " ابن تركي " في الفقه الماكي ) في الفقه المالكي ( .  -4
مة العزية ) في الفقه المالكي ( . حاشية على شرح الزرقا -3  ني لمقدِّّ
حاشية على شرح أبي الحسن على رسالة " ابن أبي زيـد القيروانـي " ) فـي  -5

 الفقه المالكي ( . 

                                                 
 380ص  6،  وشـجرة النـور الزكيـة م691ص  2( ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثـاني عشـر م1)

 . 421ص  6، وتاريخ عجائب ا ثار م 309، 
 6،  وشــجرة النــور الزكيــة م666،  669ص  3( ينظــر : ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني عشــر م2)

 . 425،  423ص  6، وتاريخ عجائب ا ثار م 309،  380ص 
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ــــه حاشــــية علــــى شــــرح الزرقــــاني علــــى مُخت -1 ــــي الفق ــــل ) ف صــــر ســــيدي خلي
 ( .المالكي

وصُـــــلِّي عليـــــه   ه6680وتـــــوفي ) رحمـــــه   ( فـــــي العاشـــــر مـــــن رجـــــب 
 . (6)زهر الشريف بمشهد عظيم ، ودُفن بالبستان بالقرافة الكبرى  بالأ
السيد مرتضى الزبيدي ، وهو " ابن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الـرازق بـن  -1

عبد الغفار بن تام الدين بن حسـين بـن جمـال الـدين بـن إبـراهيم بـن عـلاء 
محمد بـن علـى الدين بن محمد بن أبي العـز بـن أبـي الفـرم بـن محمد بـن محمد بـن 

ناصر الدين بن إبراهيم بن القاسـم بـن محمد بـن علـى بـن محمد بـن عيسـى بـن 
على بن زين العابدين بن الحُسـين السـبط " الإمـام الفاضـل والهُمـام الكامـل 

يت .  (2)  صاحب تام العروس ذائع الصِّّ
وحسب هذا الرَّجل مكانة وشهرة ، فقد قال عنه صاحب " تـاريخ عجائـب 

 د الترجمة له : ا ثار " عن
" هـــو علـــم الأعـــلام ، والســـاحر اللاعـــب بالأفهـــام الـــذي جـــاب فـــي اللغـــة 
والحديث كلَّفج ، وخاض من العلم كُلَّ لج ، المذلل له سـبل الكـلام ، الشـاهد لـه 
الـــورق والأقـــلام ، ذو المعرفـــة ، والمعـــروف ، وهـــو العلـــم الموصـــوف ، العمـــدة 

ــابة العلاَّمــ ث اللغــوي النحــوي الأصــولي الفهامــة ، والرحلــة النسَّ ة ، الفقيــه المُحــدِّّ
 (4)الناظم الناثر "  

) خمـــس وأربعـــين ومائـــة وألـــف (   ه6635ولـــد هـــذا العـــالم المغـــوار ســـنة 
ببلدة بلجرام بالهند ، ونشأ بها ، ثم ارتحـل فـي طلـب العلـم قاصـداً بـلاداً كثيـرة ، 

ة ، وأخذ عـن بعـض علمائهـا فـي عصـره ، ومـن مكـة إلـى الطـائف  من بينها مكَّ
، وقــرأ علــى شــيخ يُــدعى "   ه6611بعــد ذهابــه إلــى الــيمن ، ورجوعــه فــي ســنة 

                                                 
ص  6،  وتــاريخ عجائــب ا ثـــار م291ص  4( ينظــر : ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني عشــر م1)

311  :318 . 
 . 6302ص  6( ينظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر م 2)
 . 694ص  4( تاريخ عجائب ا ثار م3)
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عبــد   " فــي الفقــه وكثيــراً مــن مؤلفاتــه ، وأجيــز ، وقــرأ أيضــاً علــى الشــيخ عبــد 
ـــعد ، ولازمـــه ملازمـــة كليـــة ، وأجـــازه بمروياتـــه  الـــرحمن العيـــدروس مختصـــر السَّ

ئها اشتاقت نفسه لرؤياها ، فورد إليهـا ومسموعاته ، ولمَّا سمع عن مصر وعلما
) ســبع وســتين ومائــة وألــف ( وذلــك مــع الرَكــب   ه 6611فــي تاســع صــفر ســنة 

الملازمين للشيخ "عيدروس" وقرأ عليه حينئذ طرفاً من إحياء علوم الدين للإمـام 
الغزالي ، ثـم حضـر دروس أشـياخ الوقـت فـي ذلـك العصـر ، وقـد كـان مـن بـين 

لســيد البليــدي " ، وأجــازوه ، وشــهدوا بعلمــه وفضــله ، وجــودة هــؤلاء الأشــياخ " ا
حفظه ، ومن مصر إلى الصعيد واجتمع بأكابره وعلمائه ، ومن الصعيد ارتحل 

ــــاط ، ورشــــيد ، وا ــــة مثــــل دمي ــــى الجهــــات البحري لمنصــــورة ، واجتمــــع بأكــــابر إل
 جازهم . ، وأرباب العلم والسلوك في تلك البلاد ، وتلقَّى عنهم وأجازوه وأالنواحي

 ومن مصنفاته : 
 تام العروس ) وهو شرح القاموس ( في نحو أربعة عشر مجلَّداً .   -6
 شرح إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .   -2
 الجواهر المنيفة في أصول أدلة الإمام أبي حنيفة ) رضي   عنه ( .   -4
ه النفحـــة القدســـية بواســـطة البضـــعة العيدروســـية ) جمـــع فيهـــا أســـانيد أســـتاذ  -3

 العيدروس . 
 العقد الثمين في طرق الإلباس والتلقين .   -5
دْر في شرح أسماء أهل بدر .   -1  شرح الصَّ
 بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب .   -1
 إعلام الأعلام بمناسك حج بيت   الحرام .   -8
 بذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود .   -0

 رسالة في طبقات الحفاظ .  -69
 اب الإيمان ، والإسلام . كشف اللثام عن آد -66
 رفع الشكوى لعالم السر والنجوى .   -62
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إلى غير ذلك من المؤلفات التي نالت استحسان كثير من العلماء ، وفى 
 نفس الوقت تُعدُّ من نفائس التُّراث . 

وكانــت وفاتــه بســبب مــرض الطــاعون ـ فــي القــاهرة ـ فــي شــهر شــفبان 
 . (6)ـ رحمه   تعالى   ) خمس ومائتين وألف (  ه6295المعظم سنة 

د مــــن قــــام بالتلمــــذة علــــى يــــد " الســــيد البليــــدي "  هــــذا ، ولــــو رُحنــــا نُعــــدِّّ
مصــحوبين بالترجمــة لهــم لطــال بنــا المقــام ، واتســع ؛ نظــراً لكثــرة هــؤلاء التلاميــذ 

 الذين سعوا إليه للانتفاع به وبعلمه ، رحم   الجميع . 
بنا جــــم  غفيــــر مــــن العلمــــاء وبالجملــــة فإنــــه قــــد تخــــرَّم علــــى يــــدي صــــاح

 الأفاضل ، وأنَّ مم سبق ذكره منهم إنما كان على سبيل المثال لا الحصر . 
فاته   -9

َّ
 آثاره العلمية ومصن

كانت ثقافة صاحبنا الواسعة قـد آتـت ثمارهـا ، فخلَّـف لنـا ثـروة ضـخمة ، 
ربيــة ، وآثـاراً عظيمـة تـدُلُّ علـى مبلـه علمــه ، وسـعة معرفتـه لأصـناف العلـوم الع

 والبيانية ، والنقلية ، والعقلية .
 ومن هذه الآثار وتلك المصنَّفات : 

، وهــي  (2)حاشـية علـى أنـوار التنزيـل فـي تفسـير القـرآن للقاضـي البيضـاوي  -6
ـــة أجـــزاء ، وتوجـــد منهـــا نســـخة بـــدار الكتـــب المصـــرية تحـــت رقـــم  فـــي ثلاث

الثـــة فـــي ، وث 8038، وأخـــرى فـــي المكتبـــة الحســـنية بالربـــاط بـــرقم  6931
( ، ونســخة رابعــة بــالميكروفيلم فــي مركــز 6م ) 55المكتبــة الأزهريــة بــرقم 

" ، و "  298البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة برقم: " 
 " تحت فن : تفسير وعلوم قرآن .  269" ، "  290

حاشــية علــى شــرح الأل يــة للأشــموني فــي النحــو ، وتوجــد منهــا نســخة فــي  -2
، وعنوانهــا : "  3989ة الأحمديــة بجــامع الزيتونــة بتــونس تحــت رقــم المكتبــ

                                                 
 . 6591:  6302، ص  6، وحلية البشر م 695:  694ص  2( ينظر : السابق م1)
، ومعجـم  18ص  1، والأعـلام م  666ص  3م  ينظر : سلك الـدرر فـي أعيـان القـرن الثـاني عشـر (2)

 . 215ص  66المؤلفين م 
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( 130حاشية على شـرح الأشـموني " ونسـخة ثانيـة بالمكتبـة الأزهريـة بـرقم )
، وعنوانها : " حاشية البليدي علـى شـرح الأشـموني علـى الخلاصـة  5354

 ) الأل ية ( .
 وللبليدي في علم أصول الفقه مؤلَّف بعنوان :  -4

فــــي دلالــــة العــــام علــــى بعــــض أفــــراده " ذكرهــــا صــــاحب معجــــم " رســــالة 
 . 261، وتوجد منها نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم  (6)المؤلفين 

وكذلك له : " الدُّرر على خطبة المختصر في الفقه المالكي " ذكره " رضـا  -3
 . (2)كحالة الدّمشقي " 

  (4)ذكــره " الزركلــي "  وفــى الفقــه أيضــاً : " تكليــل الــدرر فــي فقــه المالكيــة ، -5
 ضمن آثار "البليدي" العلمية  .

فوائـد علــى خاتمــة العزيــة لـــ " علــى بـن ناصــر الــدين المــالكي " ، ذلــك علــى  -1
 . (3)نحو ما ورد في معجم المؤلفين 

حاشية على شرح الشيخ " عبد الباقي الزرقاني " على " مختصر خليل " في -1
صاحب " شجرة النور الزكية " نقلًا الفقه المالكي ، ذلك على نحو ما أورد 

عن الشيخ الأمير تلميذ " البليدي " وقد مرَّ بيان ذلك ، أثنـاء الحـديث عـن 
 . (5)ثقافة " البليدي " ومكانته العلمية 

أرجــوزة " البليــدي المــالكي " فــي الحضــانة ) ثــلاث ورقــات ( ورد ذكرهــا فــي -8
 ( .  493135موقع مخطوطات مكتبة الأزهر ، ) رقم النسخة 

 الإعلام بمن حلَّ في مراكش ، ورد ضمن آثار البليدي في " الأعلام " .-0

                                                 
 . 215ص  66ينظر : معجم المؤلفين م  (1)

 ينظر : السابق . (2)

 . 18ص  1ينظر : الأعلام  م  (3)

 . 629ص  0ينظر : معجم المؤلفين م  (4)

 . 423ص  6، وتاريخ عجائب ا ثار م  380، ص  6ينظر : شجرة النور الزكية م  (5)



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

،  (2)، علـى نحـو مـا ذكـر كـلُ مـن المـرادي  (6)رسالة في المقولات العشـر -69
 . (4)والزركلي 

 وذكرهــــا الزركلــــي أيضــــاً باســــم آخــــر هــــو : " نيــــل الســــعادات فــــي علــــم 
ن : " نيــــل الســــعادات فــــي ووردت عنــــد " رضــــا كحالــــة " بعنــــوا  (3)المقــــولات " 
 . (5)المقولات " 

 ي المقولات العشر " مُصنَّفٌ ، ويمكن ـ و  أعلم ـ أن تكون " رسالة ف
 . (1)" نيل السعادات في المقولات " أو " في علم المقولات " مُصنَّفٌ آخر و

                                                 
هذه الرِّسالة ذكرها " البليدي " في شأن الـرَّدِّ علـى مقـولات الفلاسـفة الـذين ذهبـوا فيمـا ذهبـوا إليـه مـن أنَّ  (1)

  ـ تعالى عن مقولاتهم ـ موجَبٌ لا مُختار ، وأنه ـ سـبحانه وتعـالى عـن قـولهم ـ لا يوصـف بشـيء مـن 
فات ، وأنَّ العقول عشرة ، والعقل العاشر منها منسوب إلى فلك القمـر ، وأنَّ هـذا العقـل ـ الأخيـر ـ  الصِّ

يُسـمَّى ـ مــن وجهــة نظـر هــؤلاء الملعــونين ـ العقــل ال يَّـاض ، أي الــذي ي ــيض علــى الكائنــات بــالكون 
والنشــأة ، فتعــالى   عــن مقــالاتهم علــوَّاً كبيــراً . ) ينظــر : مقــولات العلاَّمــة البليــدي ، لمُســمَّاه : " نيــل 

، ضــمن مكتبــة : جامعــة الملــك ســعود قســم المخطوطــات  29:  61علــم المقــولات ص  الســعادات فــي
 ( .   5993تحت رقم 

 . 666ص  3ينظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر م  (2)

 . 18ص  1ينظر : الأعلام م  (3)
 ينظر : السابق . (4)

 . 215، ص  66ينظر : معجم المؤلِّفين م  (5)

مقدمـة " مقـولات البليـدي " تلـك المقـولات التـي هـي عنايـة قسـم المخطوطـات بمكتبـة "  علـى أنـه ورد فـي (6)
ـه :  5993جامعة الملك سعود " تحت رقم  ـ التي أشـرت إليهـا منـذ قليـل ـ ورد فـي تلـك المقدمـة مـا نصَّ

"... وينحصر المقصد من " نيل السعادات " في مقدمة ومقصدين وخاتمـة " ثـم أشـار إلـى أنَّ المقصـد 
 من الكتاب المذكور .  6الأول يتمثل في " المقولات " والمقصد الثاني هو " المقول " ص 

ـ مما يومئ إلى أن " رسالة في المقولات العشر " هي نفسها الواردة بعنوان " نيـل السـعادات فـي المقـولات "  
 أو " في علم المقولات " . 

" نيل السعادات فـي علـم المقـولات " وذلـك تحـت رقـم  ـ هذا وتوجد نسخة خطية بدار الكتب المصرية عنوانها
4853   . 

ـ وكذلك توجد نسخة خطية بدار الكتب المصرية عنوانها : " حاشية العطار علـى كتـاب نيـل السـعادات فـي  
 "  4853علم المقولات " لمؤلفه " محمد بن محمد البليدي " المعروف بـ " الشريف البليدي " برقم " 

كتاب مطبوع عنوانه " الحاشية الكبرى للشيخ حسـن العطـار علـى مقـولات السـيد البليـدي )محمد ـ وأخيراً هناك  
ـــى شـــرح مقـــولات "   ه6611بـــن محمد بـــن محمد البليـــدي المتـــوفى ســـنة  ( وحاشـــيتاه الكبـــرى والصـــغرى عل

( "   ه6601الســــجاعي " ) العلامــــة : أحمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمد الشــــافعي الســــجاعي " المتــــوفى ســــنة 
 بعة الأولى ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ اعتنى به : خليل إبراهيم خليل ـ بدون تأريخ .الط
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وأياً كان الأمر ، فإنَّ العنوانين المذكوريْن ، سواء أكانـا اسـمين متغـايرين 
نَّف  واحد  ، أم لمصـنَّفين مُختلفـين ، فـإنَّ المتصـفِّح لهـاتين الرِّسـالتين يلحـ  لمص

أنَّ مــا ورد بهمــا مــن أفكــار يتعلــق بموضــوع علــم المنطــق ، وكــذا موضــوع علــم 
 الكلام . 

على أنَّ " البليدي " عرض لهاتين الرسالتين ، مشيراً لما ورد بهما ، ذلك 
، وقـد كانـت تلـك الإشـارة مـرَّتين ، وهـذا مــا  فـي رسـالته التـي هـي محـلُّ التحقيـق

 . (6)سنلحظه أثناء حديث "البليدي" عن " الجامع بين الجملتين " 
ذكر المُرادي أثنـاء ترجمتـه لــ " البليـدي " أنـه كانـت لـه يـد طـولى فـي علـم   -66

القراءات ، وأنَّ أحد تلامذة " البليدي " ذكر بأنَّ له في طريق الجمع مؤلَّفـاً 
ل القرآن إلى آخره كبيراً ف  . (2)ي كل آية يذكر كي ية الجمع فيها من أوَّ

الرسالة التي هـي محـل التحقيـق ) اللآلـي فـي تحقيـق الجـامع الخيـالي ( ؛   -62
يتــان بــدار الكتــب المصــرية ،   641بــرقم الأولــى وتوجــد منهــا نُســختان خطِّّ

رقـــــــم النســـــــخة الثانيـــــــة ( ، و  21551بلاغــــــة تيمـــــــور ) الميكـــــــروفيلم رقـــــــم 
" ، وكُـــل  مـــن النســـختين ورد فـــي  23142يكـــروفيلم الخـــاص بهـــا هـــو "الم

ـــامن عشـــر مـــن  ـــة الجمعـــة الث ـــك ليل آخرهـــا : " ... وقـــد وقـــع الفـــراغ مـــن ذل
" ، وجـــــاء عقـــــب هـــــذا القـــــول فـــــي إحـــــدى   ه6642جُمـــــادى ا خـــــرة ســـــنة 

ه : " ... وكان الفراغ من تعليقه ليلة الجمعة العشرين  (4)النسختين  ما نصُّ
مـــن الهجـــرة النبويـــة علـــى صـــاحبها   (3)م الحـــرام فـــاتح ســـنة .... مـــن مُحـــرَّ 

 أفضل الصلاة وأزكى السلام "  .

                                                 
ــا قالــه : " ...  (1) وذلـك أثنــاء تناولــه للجــامع المعتبــر بـين الجملتــين ، فــي حالــة التوســط بـين الكمــالين " وكــان ممَّ

 يتحمَّل هذا الطيُّ نشر ما في شرح المقولات " 
" البليدي " عن إحدى صـور الجـامع الـوهمي وهـي " التضـاد " ؛ حيـث وردت عبارتـه : " ...  ـ وكذلك عند حديث

 واطلب البسط من شرح نيل السعادات في شرح المقولات " .

 . 666ص  3ينظر : سلك الدُّرر في أعيان القرن الثاني عشر م (2)

 ل به إحداهما دون الأخرى .أي أنَّ النص ا تي ليس مذكوراً في كلتا النسختين وإنما هو مذي (3)

؛  ه6644ذكر السنة بالتحديد ليس واضحاً بالنسخة ، فهو لم يظهر فيهـا بالكليـة ، ولعـل النَّاسـخ يقصـد سـنة  (4)
ذلك على اعتبار أنَّ الفراغ من تسطير النسخة ونظمها يرجع تاريخه ـ على نحـو مـا هـو مـذكور ـ ) إلـى ليلـة 

( ، ثـم أنَّ لفـ  " تعليقـه " الـوارد فـي الـنص المـذكور   ه6642خـرة سـنة الجمعة الثامن عشر من جُمـادى ا 
فيه دلالة على أنَّ المعلِّق وإن كان هو " البليدي " إلاَّ أنَّ رسالته هذه ألفت بطريق الإملاء ، فهـو لـم يكتبهـا 

ة والإملائيـــة بنفســه ، وأنَّ الإمــلاء المــذكور كــان ســبباً فــي بعــض مظــاهر الخلــل المتعلقــة بالأخطــاء اللغويــ
 الواردة في تلك الرسالة على نحو ما سيتضح لنا أثناء التحقيق . 



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

وقـد سـبق أن ذكــرتُ ـ فـي مقدمــة الدراسـة أنَّ هنـاك نســخة أخـرى متعلقــة 
بالرسالة المذكورة ، وأنَّ هذه النسخة عناية مكتبة " مركز الملك فيصل للبحـوث 

وطات تلك النسخة تحمـل عنوانـاً مغـايراً هـو : والدراسات الإسلامية بقسم المخط
" رســـالة تهـــاني الأمـــاني فـــي تحقيـــق الفصـــل والوصـــل والجـــامع الخيـــالي " وقـــد 

رِّ ذلك التغاير هناك .  أشرت إلى سِّ
ـــا يُلحـــ  أنَّ تلـــك الرِّســـالة لـــم يـــرد لهـــا ذكـــر عنـــد مـــن قـــاموا  مَّ علـــى أنـــه مِّ

مصادرهم الخاصة بالترجمة  بالترجمة لـ " البليدي " ، وبخاصة ممن وقفتُ على
للأعــلام مــن أمثــال صــاحبنا ، ولعــل ذلــك إنمــا كــان قــد وقــع ســهواً عنــد إحصــاء 
ها ، أو أنَّ ذلــك إنمــا يرجــع إلــى أنَّ الرســالة المــذكورة لــم  كتــب " البليــدي " وعــدِّّ
تكن بين أيديهم عند الإحصـاء والعـدِّّ ، وكانـت فـي مكـان آخـر لـم يفطنـوا إليـه ، 

ه ، ومن ثم كانت خافية عنهم ، وبخاصة إذا كانـت تلـك الرسـالة ولم يُدركوا شأو 
مــن أوائــل مؤلفاتــه ، باعتبارهــا كانــت قبــل وفاتــه بـــ " أربــع وأربعــين ســنة ، علــى 

 . (6)نحو ما سيتضح لنا فيما بعد 
ــدرك أنهــا مــن مصــنفاته ؛ مــادام كــان قــد صــرَّح فــي  لكــن عنــد التحقيــق نُ

مـا ارتأينـا ـ كـان قـد صـرَّح بـأن موضـوع  مقدمتـه بعـد تعريفـه بنفسـه ـ علـى نحـو
رسـالته يتعلَّــق ببيــان شــرف العطــف ، ذلــك التصــريح الــذي يتناســب وعنــوان تلــك 

 الرسالة ، على نحو ما هو معلوم لدى البيانيين ، و  ـ تعالى أعلى وأعلم . 
 ـ وفاته :71

بعــــــد حيــــــاة حافلــــــة بطلــــــب العلــــــم وتحصــــــيله ؛ لتعلُّمــــــه ، وتعليمــــــه ، 
يته علــى التــدريس والإفــادة ، ومواظبتــه علــى إمــلاء الحــديث كصــحيحي واســتمرار 

البُخاري ، ومسلم ، والموطأ ، والشـفا ، والشـمائل ـ بـلا تهـاون فـي ذلـك ـ تـُوفِّي " 
البليـدي " ـ رحمـه   ـ بمصـر ، ليلـة "التاسـع والعشـرين " مـن شـهر " رمضـان " 

( ، ودُفــــــن بتربــــــة " ) ســــــت وســــــبعين ومائــــــة وألــــــف   ه6611المُعظــــــم ســــــنة " 
) رحمــه   ـ  (2)المُجــاورين بالقــاهرة ، وكــان قــد جــاوز " الثمــانين " مــن عمــره 

 تعالى ـ رحمة واسعة ( ، وجزاه   عن العلم وأهله خير الجزاء .  
                                                 

 سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن زمن تأليف الرسالة المذكورة . (1)

،  380ص  6، وشــجرة النــور الزكيــة م 669ص  3( ينظــر : ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني عشــر م2)
 . 423ص  6، وتاريخ عجائب ا ثار م 309
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  المبحل الياني
 " رسالة اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي " التعريف بـ 

 ويشتمل هذا التعريف على ما يلي :
 : توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها : طلل  الأول الم

ة نسـبة أيِّّ كتـاب كـان إلـى مؤلِّفـه ،  " ليس بـالأمر الهـيِّّن أن نـؤمن بصـحَّ
، ومـن ثـم " فـإنَّ كُـلَّ خطـوة  (6)ولا سيَّما الكتب الخاملة التـي ليسـت لهـا شـهرة " 

ل بـه ـ علـى نحـو مـا قـا (2)يخطوهـا المُحقـق لابـد أن تكـون مصـحوبة بالحـذر " 
الشيخ " عبد السلام محمد هارون " ـ إذ إنه " ليس يكفي أن نجـد عنـوان الكتـاب ، 
واسم مؤلفه في ظاهر النُّسخة ، أو النُّسخ ؛ لنحكم بأنَّ المخطوطـة مـن مؤلفـات 
صاحب الاسم المثبت ، بـل لابـد مـن إجـراء تحقيـق علمـي يطمـئن معـه الباحـث 

 .  (4)ؤلِّفه " إلى أنَّ الكتاب نفسه صادق النسبة إلى م
وذكــر الشــيخ عبــد الســلام أنَّ هــذا الإجــراء يتضــمن " عَــرْضَ هــذه النســبة 
على فهارس المكتبات ، والمؤلفات الكتبية ، وكتب التراجم ؛ لنستمدَّ منها اليقين 

 . (3)بأنَّ هذا الكتاب صحيح الانتساب " 
" البليدي وقد سبق أن ذكرت أنَّ رسالتنا لم يَردْ لها ذكر ضمن مصنَّفات 

 . (5)" في كتب التراجم ، وبخاصة عند من قاموا بالترجمة له 
كمـــا أنـــه لا يوجـــد فـــي صـــور المخطوطـــات ـ التـــى اعتمـــدت عليهـــا فـــي 
متها ، ولا في قيد الفراغ من كتابتها .  التحقيق ـ عنوان لتلك الرِّسالة ، لا في مقدِّّ

 ) في خاتمتها ( . 

                                                 
ـ نشـر / مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ، ط  35( تحقيق النصوص ونشرها للشيخ / عبد السـلام هـارون ، ص 1)

 م .6008،   ه6368/ سابعة ، سنة 
 . 33( السابق ، ص 2)
 ( السابق .3)
 . 35( السابق ، ص 4)
 ( ينظر : ما ذكرته عن ذلك أثناء الحديث عن مصنفات " البليدي " وتعدادها . 5)
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ذي نســـتمد منـــه اليقـــين بـــأنَّ رســـالتنا ومـــع ذلـــك فإننـــا لا نعـــدم الـــدليل . الـــ
 صحيحة الانتساب لـ " البليدي " ، وذلك من خلال ما يأتي : 

في بداياتها من الإشارة إلـى أن مؤلـف الرِّسـالة هـو  (6)لم تخل جميع النسخ  -6
: السيد "البليدي " ، ناسباً إياها إلى نفسه ؛ حيـث ورد التصـريح باسـمه فـي 

مات النسخ ، حينما جا ه :مقدِّّ  ء فيها بعد البسملة ما نصُّ
ــــدي  ــــي البلي ــــر الشــــريف محمد بــــن محمد المغرب ــــا بعــــد : فيقــــول الفقي " ... أمَّ

 . (2)المالكي الأشعري ... " 
جــاء علــى غــلاف النســخ اســم الرســالة منســوباً إلــى الشــيخ البليــدي ، فعلــى  -2

ــه : " هــذه رســالة اللآلــي فــي تحقيــق الجــامع الخيــالي  غــلاف أحــدها مــا نصُّ
لإمـــام العــــالم العلاَّمــــة الحســــني محمد البليــــدي الأندلســــي ... المتــــوفى ســــنة ل

 " .   ه6611
وعلى غلاف النسخة الثانية : " اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي تأليف 
السـيد المُحقِّــق والســند الموفَّــق شــمس الملَّــة والــدين محمد بــن محمد الشــريف المغربــي 

 ... " . البليدي المالكي أطال   بقاه 
وعلـى غـلاف النسـخة الثالثــة التـي هـي عنايـة مكتبــة مركـز الملـك فيصــل 
جــاء العنــوان هكــذا : " هــذه رســالة تهــاني الأمــانى فــي تحقيــق الفصــل والوصــل 

 والجامع الخيالي للسيد الشريف محمد المغربي المالكي حفظه   " .
احبنا ، مجــيء عنــوان النســخ كــل فــي فهــرس مكتبتــه المــذكورة منســوباً لصــ  -4

 (4)ذلك على نحو ما مرَّ بيانه 
مـن يقـرأ نصوصـاً مـن رسـالة البليـدي فـي المقـولات العشـر ، أو المسـماة بـــ "  -3

، أو  (3)نيـــل الســـعادات فـــي علـــم المقـــولات " ، ويتعـــرَّف علـــى أســـلوبه فيهـــا 

                                                 
 ( أعني النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق .1)
 ( ينظر في ذلك الصفحة الأولى من كلِّّ من النسخ الثلاث والتي اعتمدت عليها في التحقيق .2)
راسة ، والمرَّة الثانية أثناء الحديث عن مصنفات البليدي .3) مة الدِّ  ( وقد كان ذلك مرَّتين ، الأولى في مقدِّ
 نَّ العنوانين المذكوريْن اسمان لمسمَّى واحد . ( ذلك على اعتبار أ4)
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، يتيقَّن أنَّ الرِّسالة التي هي محل التحقيق للبليدي نفسـه ، ويـدرك  (6)فيهما
الإدراك من خلال أسلوبه فـي كـل ، ذلـك الأسـلوب الـذي يتضـمَّن  ذلك تمام

ره البليـدي  عرض المادة ومناقشتها ، والاستدلال والاستطراد فيمـا كـان يُسـطِّّ
 فــي المــؤلفين أو المؤلفــات المــذكورة ، وبخاصــة إذا كــان عرضــه فــي كُــلّ  ، 

صــدق مــا أو فــي كليهمــا مشــوباً بالأدلــة العقليــة ، والبــراهين المنطقيــة علــى 
ــنة ؛ ذلــك لشــدة تــأثر " البليــدي " بــآراء أهــل الفلســفة ،  جــاء فــي الكتــاب والسُّ

 . (2)والحكمة ، والمنطق ، وفقاً لمنهج الأشاعرة 

                                                 
 ( وذلك إذا كان كل عنوان خاص بمولِّف لا يتعداه إلى غيره . 1)
ـنة 2) ( ذلك على اعتبار أنَّ " البليدي " كان مـن المتكلمـين أصـحاب المعتقـد الأشـعري التـابع لعقيـدة أهـل السُّ

أثنــاء الحــديث عــن مذهبــه العقــدي والكلامــي ،  والجماعــة ، وأحــد طوائفهــا ، علــى نحــو مــا مــرَّ تحقيقــه
راسة .  مة الدِّ  وكذلك عند التعريف بصاحبنا ، وفى مقدِّ

ــــ علـــى أنَّ أصـــحاب المعتقـــد المـــذكور كـــان مـــن مـــنهجهم الانبـــراء للتصـــدي بـــالرَّدِّ علـــى " الفلاســـفة " الـــذين  
هـؤلاء الفلاسـفة يتخـذون "  تغلغلوا في تصرُّف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع الحنيـف ؛ حيـث إنَّ 

العقــل " وحــده منهجــاً لهــم فــي الاســتدلال ، دون مــؤازرة " الــوحي " لمــا يصــلون إليــه مــن نتيجــة بالــدليل 
 العقلي . 

ـنة ( وبالأدلـة العقليـة علـى وجـه التـآزر  ـ وهذا التصدِّي يكون مصحوباً بالأدلة النقلية ) نصـوص الكتـاب والسُّ
عنـــد الأشـــاعرة يؤيـــد ا خــر ؛ إذ إنَّ مـــن مبـــادئهم التوفيـــق بـــين مقتضـــيات  والتعاضــد ؛ لأن كـــلًا منهمـــا

الشرع وموجبات العقول من ناحية أنَّه لا معاندة ـ عندهم ـ بـين الشـرع المنقـول ، والحـق المعقـول ؛ ممـا 
ى يعني أنَّ النَّقل الثابت الصريح ، والعقل الصحيح لا تعارض بينهما عند هـؤلاء الأشـاعرة ، وأيضـاً لـد

 كلِّّ ذي عقل رشيد . 
ـ ذلك بخلاف ما يراه غُلاة الفلاسفة ، ومن هو على شاكلتهم ، ومن ثم قال " سعد الـدين التفتـازاني " ـ وهـو  

أشعري أيضاً ـ قال وهو بصدد حديثه عن الفرق بين الفلسفة وعلـم التوحيـد : " ... إنَّ نَظَـرَ العقـل يتَّبـع 
اه " ـ شـرح المقاصـد لسـعد الـدين التفتـازاني ـ تحقيـق وتعليـق الـدكتور / في الملَّـة هُـداه ، وفـى الفلسـفة هـو 

  ه6390ـ منشورات الشريف الرضي ـ إيران ـ قم ـ ط / أولـى ، سـنة  658ص  6عبد الرحمن عميرة م
 م . 6080، 

الاسـتدلال ؛  ـ وما ذكره " السعد " فيه إشـارة إلـى أنَّ هُنـاك فرقـاً بـين مـنهج كُـلّ  مـن الفلاسـفة والمتكلمـين فـي 
 إذ إنَّ الفيلسوف يستدل ثم يعتقد ، والمتكلم يعتقد ثم يستدل . 

ــ علـى معنـى : أنَّ الفيلسـوف يفكِّـر فـي وجـود   ـ تعـالى ـ مـثلًا ، ويظـلُّ ينتقـل فـي اسـتدلاله وتفكيـره مـن "  
ف بوجـود   ـ مقدمة " إلـى " مقدمـة " ، ومـن نتيجـة إلـى أخـرى ، وقـد يصـل بهـذا الانتقـال إلـى الاعتـرا

سـبحانه ـ أو قـد يصـل إلـى إنكـار وجـوده ـ تعـالى ـ وهـو فـي الإثبـات والإنكـار تـابع لعقلـه فـي الصـواب 
 والخطأ . 

= 
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ومن أراد الوقـوف علـى مـا ذكـرت ، فعليـه أن يُطـالع مـا ذكـره " البليـدي " 
فـــي  فـــي كُـــلِّّ مـــن " نيـــل الســـعادات ، وشـــرح المقـــولات " ، وفـــى " رســـالة اللآلـــي

تحقيـق الجـامع الخيـالي " إذ إنَّ القـاري الحصـيف ـ بالمطالعـة المـذكورة ـ يلمـس 
أنَّ هُنـــاك صـــلة وثيقـــة وتشـــابهاً بـــين طريقتـــى العـــرْض فـــي كُـــلّ  ، ممـــا يُنبـــئ أنَّ 
المــــؤلفيْن كليهمــــا للبليـــــدي ، وأنَّ الرِّســــالة التــــي هـــــي محــــل التحقيــــق صـــــحيحة 

احبنا أثنـــاء تناولـــه لمـــا ســـطَّر فـــي الانتســـاب إليـــه ، وقـــد ســـبق أن ذكـــرت أن صـــ
 .(6)رسالته أحال قارئها ـ في موطنين متباينين ـ إلى ما ذكره في شأن المقولات 

م يُمكـــن القـــول بـــأن نســـبة الرِّســـالة المـــذكورة للبليـــدي   وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدَّ
 مقطوع بها ، وليس هُناك أدنى شك في ذلك . 

 : توثيق عنوان الرسالة : المطلل  الياني 
إن المتـرجمين لــ " البليـدي " لـم يُشـيروا إلـى " رسـالة  (2)قلت فيمـا مضـى 

اللآلي في تحقيق الجامع الخيـالي " ، ولـم يـذكروها ضـمن مصـنَّفاته ، ولـم يبعـد 
ــهْو مــن هــؤلاء المتــرجمين أو مــن بعضــهم  أن يكــون هــذا قــد وقــع علــى ســبيل السَّ

ـــــــب " البليـــــــدي " ، وقـــــــام الـــــــب  عضُ ا خـــــــر بالنقـــــــل الـــــــذين قـــــــاموا بإحصـــــــاء كُتُ
 .   عنهم .... أ . ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ـ أمَّا المتكلِّم : فإن عقيدته الدينية تُخبره بوجود   ـ تعـالى ـ فيـؤمن بهـذه القضـية ، ويظـلُّ يُعمـل فكـره وعقلـه  

التــي يرضــى عنهــا عقلــه فيطمــئن قلبــه ، باتفــاق العقــل مــع النقــل ، أو ، حتــى يصــطنع الأدلــة والبــراهين 
مها إلى الذين يبغون الاستدلال العقلي ابتـداء علـى العقائـد ، ثـم بعـد ذلـك يُقبلـون علـى مـا جـاء مـن  ليقدِّ

 طريق " الوحي " لشرح  أو توضيح ما وصلهم بطريق البرهان العقلي . 
ـــ ينظـــر كُـــلُّ مـــا ذكـــرت فـــي : ) المصـــدر  ، والاقتصـــاد فـــي  285:  289، ص  212ص  6الســـابق م  ـ

" مقدمــة  8،  1الاعتقــاد للإمــام أبــي حامــد الغزالــي ـ تحقيــق الشــيخ / محمد مصــطفى  أبــو العــلا ص 
" ،  29:  61المؤلـف " نشـر / مكتبـة الجنـدي ـ بـدون تـأريخ ، والمقـولات العشـر للبليـدي ـ اللوحـات " 

طبــع / الهيئــة المصــرية  39،  40لجــوهرة للإمــام البيجــوري ص والمختــار علــى شــرح البيجــوري علــى ا
ــم التوحيــد للــدكتور / مصــطفى غلــوش 6006،   ه6366العامــة للكتــاب ســنة  م ، ومحاضــرات فــي عل

 م ، بدون ذكر لدار النشر ( . 6086، سنة  64ص 
 ( .   69م ( ينظر : ما أوردته في هذا الشأن أثناء الحديث عن مصنفات البليدي ) المصنَّف رق1)
 ( وذلك أثناء الحديث عن مصنفات " البليدي " ومن بينها : الرِّسالة التي هي محل التحقيق .  2)
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كما أنَّـه لا يوجـد فـي صـور المخطوطـات التـي  بـين يـدي عنـوان صـريح 
ماتها ، ولا فـــي قيـــد فـــراغ أى منهمـــا ، إلاَّ أنـــه كُتـــب علـــى غُـــلاف  لـــه لا فـــي مقـــدِّّ

ــــالي " وعلــــى غــــلاف إحــــداها : " هــــذه رســــالة اللآلــــي فــــي تحقيــــق الجــــامع الخ ي
 تحقيـــق الجـــامع الخيـــالي " ، ذلـــك علـــى نحـــو مـــا أشـــرت: " اللآلـــي فـــي الأخـــرى 

 .  (6)قبلًا  
أمــا مــا يتعلــق بالثالثــة ، تلــك التــي هــي عنايــة فهــرس مكتبــة مركــز الملــك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بقسم المخطوطـات ، فهـي تحمـل عنـوان : 

 . (2)  " تهاني الأماني في تحقيق الفصل والجامع الخيالي " ... أ . ه
لــى أنَّ " البليــدي " وإن لــم يــذكر عنوانــاً صــريحاً لرســالته فــي مقــدمتها ، ع

أو في قيد فراغها ـ على نحو ما ذكرت منذ قليل ـ إلاَّ أنَّه أومأ ـ من طرْف خفـيّ  
مة رسالته على مـا يتعلـق بموضـوعاتها ،  ـ إلى ذلك العنوان ، حينما نبَّه في مقدِّّ

ة ال عنــوان الــوارد علــى غــلاف نســختي دار تلــك الموضــوعات التــي تــوحي بصــحَّ
الكتــب ، باعتبــار أنَّ الأخيــر يتضــمَّن الأولــى ويحتويهــا ، والأمــر ذاتــه يُقــال فــي 
شأن اسم " رسالة تهاني الأماني في تحقيق الفصل والجامع الخيالي " ، أقول : 

مة :   نبَّه " البليدي على ذلك حينما قال في تلك المقدِّّ
ــــرات " ... هــــذه نبــــذة مهــــداة إل يــــك أيُّهــــا الناصــــب نفســــه فــــي مســــكب عَبَ

الفاضلين ، أعني الجامع المُعتَبَـر لشـرف العطـف ، وبلاغـة مضـمار اصـطكاك 
المعــانيين بهــا ـ إن شــاء   تعــالى ـ زوال نَصَــب الناصــبين ، وارتيــاح البــاكين 

 فيمــا يمتنــع فيــه العطــف ويجــوز مــن الجمــل التــي النبــذة الأولــى : والعــالجين ، 
ــــةلهــــا مــــن الإعــــراب ،  لا محــــلَّ   فــــي بيــــان القــــوى المُدركــــة وفوائــــد،  (4):  الثاني

                                                 
( أي في مقدمة الدراسـة ، وفـى الحـديث عـن مصـنفات " البليـدي " وأثنـاء تنـاولي : " توثيـق نسـبة الرسـالة 1)

 إلى مؤلفها ، منذ قليل .  
مة الدراسة .( ينظر : ما ذكرته حول الشأن المذ2)  كور في مقدِّ
 ( أي : النبذة الثانية . 3)
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ــــة  ــــالي ،  (6)الثالث ــــي والــــوهمي والخي ــــان الجــــامع العقل ــــي بي ــــي  (2)الرابعــــة: ف : ف
  (4)تحقيقــات نطقــت بهــا الأفكــار ، وردِّّ شُــبَه جالــت فــي رحــارح الأنظــار ....  " 

. 
ا الكـلام يفطـن إلـى أنَّ " وكل من له أدنى صلة بالبيان العربي إذا قرأ هـذ

البليدي " فيما ذكره عن " النبذة الأولى " قد نوَّه إلى أنه حديثه فيها سوف يكون 
منصــبَّاً علــى " الفصــل والوصــل " ) العطــف وتركــه ( بــين الجمــل التــي لا محــلَّ 
لها من الإعراب ، شأن " البليدي " في ذلـك شـأن البلاغيـين قبلـه حينمـا قصـروا 

باب المذكور علـى تلـك الجمـل ، دون غيرهـا مـن الجمـل التـي لهـا الحديث في ال
 محل من الإعراب . 

هـذا ، ومــن يُطـالع مــا ذكــره " البليـدي" فــي رســالته ، وهـو بصــدد الحــديث 
ها بـ " ببيان القوى المدركـة " ، وبـذكر بعـض الفوائـد  عن النبذة الثانية التي خصَّ

رة ـ مـن يُطـالع ذلـك ـ يُـدرك أنَّ تلـك التـي عَـرَض لهـا أثنـاء تناولـه النبـذة المـذكو 
النبذة تتعلق بالحديث عمَّا يخص حالـة مـن حـالات الوصـل ، وهـي : " التَّوسـط 
ط بين كمال الانقطاع وكمـال الاتصـال ، ومـدار  بين الكمالين " ، أعني : التَّوسُّ
الجـــامع بـــين الجملتـــين فـــي تلـــك الحالـــة ، ذلـــك بالإضـــافة إلـــى القـــوى المُدركـــة 

ة أو للرَّابطــة التــي تــربط بينهمــا ، ســواء أكانــت مناســبة كليــة أو جزئيــة ، للمناســب
نة ـ تلك النبذة ـ محال تلك القوى ، واضعاً إيَّاها  حسية كانت أو معنوية ، متضمِّّ

 .  (3)   تحت ما أسماه : " فوائد القوى المُدركة " .... أ . ه
مي والخيالي ( فيتبدَّى لنـا ) بيان الجامع العقلي والوه أمَّا النبذة الثالثة : 

ــها بالحــديث عــن الجــامع المُعتبــر أو المُعتمــد بــين الجملتــين ،  أن "البليــدي" خصَّ

                                                 
 ( يقصد النبذة الثالثة . 1)
 ( أي : النبذة الرابعة .2)
( الكـــلام المـــذكور وارد عـــن " البليـــدي " فـــي اللوحـــة الأولـــى مـــن رســـالته التـــي نحـــن بصـــدد الحـــديث عـــن 3)

 عنوانها . 
 ق .  ( سيتضح لنا كل ما ذكرت في موضعه من النَّص المُحق4)
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أو الجمل في اعتبـار الوصـل ، سـواءٌ أكـان جامعـاً عقليـاً ، أم وهميـاً ، أم خياليـاً 
ك ... مع ملاحظة أنَّ المُتصفح لما سطَّره الرَّجل وتناوله في النبذة المذكورة يُدر 

تمــام الإدراك أن الجــامع الأخيــر ) الخيــالي ( كــان لــه الحــ ُّ الأســمى والنصــيب 
الأوفر في التناول ، بخلاف سابقيه ، حيث إنَّ " البليدي " عرض لذلك الجامع 
بفكريْن متغـايريْن همـا : " فكـر البلاغيـين " و " فكـر المناطقـة " ذلـك علـى نحـو 

إلـى أن أسـباب التقـارن فـي الخيـال مـن  (6)مـا بيَّنـت فـي مقدمـة الدراسـة ـ مشـيراً 
ها حصــر ولا عــد  ؛ لأنهــا مختلفــة ، ومتفاوتــة ، قلَّــة  الكثــرة بمكــان ، وأنَّــه لا يحُــدُّ
وكثــرة ، وجــوداً وعــدماً ؛ باعتبــار الأشــخاص ، والأزمنــة ، والأمكنــة ؛ ولــذا فقــد 

ـــه  ـــدرك مـــن خلال ـــلًا نُ كثـــرة كـــان عَـــرْض " البليـــدي " لهـــذا الجـــامع عَرْضـــاً مفصَّ
د اشــكالاته التــي تــأذن بكثيــر مــن النَّظــر والمناقشــات ، تلــك  (2)قضــاياه  ، وتعــدُّ

القضــايا ، وهــذه الإشــكالات التــي صــال " البليــدي " فيهــا وجــال ، عارضــاً آراء 
حـــاً ، وســـنرى كُـــلَّ ذلـــك  العلمـــاء ـ فـــي الشـــأن المـــذكور، محلـــلًا ومناقشـــاً ومرجِّّ

المــذكورة تنــاولًا يــؤذن بــأن الحــديث عــن "  ، أثنــاء تنــاول " الرجــل " النبــذةبوضـوح
راسـة فـي الرِّسـالة التـي هـي محـلُّ  الجامع الخيالي " كـان وكأنـه المقصـود مـن الدِّّ
التحقيق ، وأنَّ ما ذكر قبلـه كـان كالتمهيـد لدراسـة ذلـك الجـامع ؛ ولبيـان ماهيَّتـه 

يُمهـد  على وجه التفصيل ؛ إذ إنَّه لا يُتصور الحـديث عـن ذلـك الجـامع دون أنْ 
له بالحديث عن "الفصل والوصل " ، وعن المقصود بالجامع العقلي والوهمي ، 
ومن ثمَّ فقد كـان العنـوان الثابـت علـى نُسـختى المخطـوط المـودعتين دار الكتـب 
المصــرية ، وهــو : " رســالة اللآلــي ـ أو اللآلــي فــي تحقيــق الجــامع الخيــالي " 

     مناسباً لمضمون ما ورد بهما ، ولا ضيْر . 
وبذا يُمكن القول : بأن تخصيص العنوان المذكور بـ " الجـامع الخيـالي " 
ـــى " الفصـــل والوصـــل " إنمـــا كـــان علـــى ســـبيل " المجـــاز  ـــنَّصِّّ فيـــه عل ـــ دون ال ـ

                                                 
 ( أي : " البليدي " . 1)
 ( أعني : قضايا الجامع الخيالي .  2)
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المرســل " الــذي علاقتــه الجزئيــة ، ذلــك مــن بــاب تســمية الشــيء باســم جزئــه ، 
راد بــه كُــلُّ هـــذا وبخاصــة إذا كــان الجــزء لـــه اختصــاص وثيــق بــالمعنى الـــذي يُــ

 الشيء ؛ إذ إنَّ الجزء المـذكور ) الجـامع الخيـالي ( أبـرز الجوامـع بالنسـبة للكـل 
د إشـكالاته ... علـى  ) الفصل والوصل ( ؛ نظراً لكثـرة قضـايا هـذا الجـامع وتعـدُّ
نحو ما ذُكر ، ذلك فضلًا عن أنَّ العنوان المـذكور أوجـز وأخصـر ، مـن ناحيـة 

" الفصــــل والوصـــل " إنمـــا كــــان بنـــاءً علـــى أنَّ ذكــــر " أنَّ التغاضـــي عـــن ذكـــر 
الجامع الخيالي " ـ الذي هـو بيـت القصـيد ـ ينـوب عنـه ؛ لشـدة تعلُّـق كُـلّ  منهمـا 

 با خر ، ومن ثم يكون ما ذُكر دالًا على ما لم يذكر . 
وأمَّا بالنسبة إلـى العنـوان الخـاص بالنسـخة المودعـة قسـم المخطوطـات ، 

فيصــل ... ذلــك العنــوان الــذي هــو : " تهــاني الأمــاني فــي  مكتبــة مركــز الملــك
تحقيق الفصل والوصل والجامع الخيالي " ـ على نحو ما أسلفت ـ بعـد تصـفحي 
لصــورة النســخة المــذكورة ، ومقابلــة مــا ورد بهــا علــى مــا ورد بســواها ، وجــدتها 

، وأنَّ  تتضمن  عيْن الموضوعات الواردة في كُلّ  من النسختين المذكورتين قبلاً 
المحتــوى واحــد فــي كُــلّ  ولا فــرق ، وإن كــان الاخــتلاف بــيْن العنــوانين واضــحاً ، 
ه إلـى  فهمـا اسـمان لمسـمى واحـد ، وأنَّ ذلـك الاخـتلاف ـ مـن وجهـة نظـري ـ مـردُّ

 ، وهما :   (6)أحد أمرين لا ثالث لهما ، هذان الأمران قد سبقت الإشارة إليهما 
المــذكورة قــد تكـــون أُلِّفــت بطريــق الإمــلاء فـــي  هــو : أنَّ الرِّســالةالاول : 

مكــــانين مختلفــــين، وأنَّ العنــــوان الــــذي نحــــن بصــــدد الحــــديث عنــــه ؛ إنمــــا كــــان 
باعتباره جامعاً غير مانع ؛ لأنَّ المحتوى يجمع بـين دراسـتي " الفصـل والوصـل 

 " و " الجامع الخيالي " على نحو ما هو واضح . 
كور إنمـا كـان ـ و  أعلـى وأعلـم ـ علـى أن العنـوان المـذالأمـر الثـاني : 

سبيل الاجتهاد من بعض النُّساخ ؛ باعتبار أنَّه من المشـهور ـ لـدى البلاغيـين ـ 
أنَّ الحــديث عــن "الجــامع الخيــالي " لا يُمكــن ـ بحــال مــن الأحــوال ـ أن يكــون 

                                                 
 ( وذلك في مقدمة الدراسة .1)
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منفصلًا عن الحديث المُتعلق بــ " الفصـل والوصـل " ذلكـم الأخيـر الـذي عَـرض 
ــــه ،  لــــه " ــــاه ؛ حيــــث إنَّ الأول منبثــــقٌ عن ــــه إيَّ راً رســــالته بتناول البليــــدي " مصــــدِّّ

ومترتـــبٌ عليـــه ، ومـــن ثـــم آثـــر هـــؤلاء النُّســـاخ أن يكـــون عنـــوان الرِّســـالة هـــو : " 
تهاني الأماني في تحقيق الفصل والوصل والجامع الخيـالي " ذلـك لتضـمُّن تلـك 

نَّ ذلــك الصــنيع مــنهم إنَّمــا كــان بعــد مــا الرِّســالة الموضــوعات المتعلِّقــة بكُــلّ  ، وأ
 وقفوا على محتواها ، بعد الانتهاء من نسخها . 

ــرِّ الــذي مــن أجلــه خطــت الرِّســالة  ولعلنــا بــذلك نكــون قــد وقفنــا علــى السِّّ
بعنوانين متباينين، وأنَّ ذلك التباين لا يمنع أنهما اسمان لمسمَّى واحد ، وأنه لا 

وكــلا العنــوانين مناســب للمحتــوى الــذي وُضــع لــه اخــتلاط بــين محتويــات كُــلّ  ، 
 العنوان ا خر ، وبذا يُزال الخلاف الواقع في اسم الرِّسالة المذكورة . 

 : الباعث على تأليف الرسالة : المطلل  اليالل 
بـيَّن لنـا " البليـدي " رحمـه   ـ تعـالى ـ السـبب الـذي دفعـه إلـى تسـطير 

متها ، حيث  قال :  رسالته ، وذلك في مقدِّّ
" ... هـــذه نُذَبـــذة مهـــداة إليـــك أيهـــا الناصـــب نفســـه فـــي مَسْـــكَب عَبَـــرات 
الفاضلين ، أعني الجامع المُعْتَبـر لشـرف العطـف ، وبلاغـة مضـمار اصـطكاك 
المعــانيين بهــا إن شــاء   ـ تعــالى ـ زوال نَصــب النَّاصــبين ، وارتيــاح البــاكين 

لنـا فـي هـذه الـدار نافعـة ، وفـى تلـك والعالجين ... ضارعاً إليك يا   أن تكون 
 . (6)شافعة ... " 

 فبالتأمُّل في هذا النَّصِّّ ندرك الباعث على تأليف الرِّسالة المذكورة 

                                                 
( ورد هذا الكلام في صدر اللوحـة الأولـى مـن كـل مـن النسـختين المـودعتين دار الكتـب ، والتـي اعتمـدت 1)

 عليهما ـ بعد عون   وتوفيقه ـ في التحقيق .
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 : زمن تأليف الرسالة : المطلل  الرابع 
ورد في ذيل كُلّ  من النسخ الثلاث أنَّه قد تم الفراغ من وضعها في شـهر 

ن وثلاثــين ومائــة وألــف ( ، حيــث جــاء فــي ) اثنــي  ه6642جُمــادى ا خــر ســنة 
ه :   كلتيهما على لسان " البليدي " ما نصُّ

وقــد وقــع الفــراغ مــن ذلــك ليلــة الجمعــة " الثــامن عشــر مــن جمــادى " .... 
نفعنــي   ومــن دعــا لــي بالرَّحمــة والمســلمين ، والحمــد لله ربِّّ   ه6642ا خــرة 

لام على سيِّّد المُ   " . رسلين آمينالعالمين ، والصلاة والسَّ
ه : " ... وكـان  وفى إحدى النسخ  جاء عقب الكلام السابق ذكره ما نصُّ

  (  ه6644الفراغ من تعليقه ليلة الجمعة العشرين من مُحـرَّم الحـرام فـاتح ) سـنة 
 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام " .  (6)

د لنـا تمـام التَّحديـد فتـرة تـأليف الرِّسـالة ،  فكُل  من النَّصيْن المذكورين يحدِّّ
وايضــاً فيــه إلمــاح يُنبــئ بــأنَّ هــذه الرِّســالة كانــت مــن أوائــل مؤلفــات " البليــدي " 
بـدليل أنَّ وفاتـه كانـت ـ علـى مـا مـرَّ تحقيقـه ـ فـي شـهر رمضـان المُعظـم سـنة 

فاتـه بــ ، وهذا يعني أنَّ الفراغ من تأليف المُصنَّف المذكور كـان قبـل و   ه6611
وأنَّ عُمــره كــان وقــت ذلــك الفــراغ " ســت وثلاثــين ســنة "  (2)" أربــع وأربعــين ســنة 

 .    ه6901تقريباً في الأصح ؛ لأنَّ مولد " البليدي " كان سنة 
 : أهمية الرسالة وقيمتها العلمية : المطلل  الخامس 

لًا سبق أنْ ذكرتُ ـ في مقدمة الدراسة ـ شـيئاً عـن تلـك الأهميـة ، واسـتكما
لمــا ذُكــر عنهــا أقــول : تعتبــر رســالة " اللآلــي فــي تحقيــق الجــامع الخيــالي " مــن 
كتـب التــراث التــي تحتـلُ منزلــة جليلــة فـي المكتبــة العربيــة ، فهـي رســالة عظيمــة 

 القدر ، كثيرة الفائدة ، لها قيمة كبرى ، وثمرة مرجوَّة . 

                                                 
القوسـين غيـر واضـح بالنسـخة ، ولكـن علـى مـا يبـدو هـو أنَّ مـا ذكرتـه وارد علـى  التاريخ المـذكور  بـين (1)

 وجه الصواب . 

ذلــك بنــاء علــى مــا هــو وارد عــن تــاريخ قيــد الفــراغ مــن تــأليف " البليــدي " رســالته فــي النَّصــيْن الســابق  (2)
 ذكرهما في ذيلهما .
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 ومما ترجع إليه تلك القيمة : 
ل مصنَّف ـ فيما أعلم ـ أُفرد لدراسة ما يتعلَّق بـ " أنَّ الرسالة المذكورة تُ   -6 عدُّ أوَّ

مبحث العلاقات بين الجمل " ، وبما يترتَّب على تلك العلاقات مـن طرائـق 
ـ مثلما  (6)النظم والتأليف )العطف وترك العطف ( أو ) الفصل والوصل ( 

اصـة ـ وبخ (2)هو معروف ا ن في مصادر علـوم البلاغـة قـديمها وحـديثها 
إذا كان الفنُّ المذكور ـ على نحو ما ذهب إليه البلاغيون ـ عظيم الخطر ، 
صـــعب المســـلك ، دقيـــق المأخـــذ ، لطيـــف المغـــزى ، جليـــل القـــدر ، كثيـــر 
الفوائــد غزيـــر الأســـرار ، وأنَّـــه لا يكمـــل لإحــراز الفضـــيلة فيـــه أحـــد إلا كمُـــل 

 . (4)لسائر معاني البلاغة 
عــرض لــه جُــلُّ علمــاء العربيــة ـ الســابقين فــالفن المــذكور ، وإن كــان قــد 

) أي قبــل ظهــور  (3)علــى "البليــدي" فــي مصــنفاتهم منــذ القــرن الثالــث الهجــري 

                                                 
ــه لــم يصــل إلــى علمــي أنَّ أحــ (1) داً ســبق " البليــدي " بــإفراد كتــاب خــاص للفــن إنمــا قلــت هــذا بنــاءً علــى أنَّ

المــذكور ؛ حيــث إننــي بــذلت جهـــداً مضــنياً للوقــوف علــى مؤلــف مســـتقل لـــ " الفصــل والوصــل " وبمـــا 
يتعلَّــق بهــذا الأخيــر مــن الجوامــع الثلاثــة ) العقلــي ، والــوهمي ، والخيــالي ( قــام بتصــنيفه أحــد العلمــاء 

 اينة فلم أجد .السابقين على " البليدي " رواية أو مع
 .   44ينظر : من قضايا البلاغة والنقد للدكتور / عبد العظيم المطعني ، ص (2)

 .   42ص  2، والطراز للعلوي م 81، والإيضاح للقزويني ص  222ينظر : دلائل الإعجاز ص  (3)

ذلــك ضــمن  ( مــن أوائــل الــذين قــاموا بــذكر " الفصــل والوصــل " ،  ه255مـن المعلــوم أنَّ الجــاح  ) ت  (4)
 النقول التي ساقها في تعريف البلاغة قائلًا : 

ـ وكمـا فعـل  88ص  6" قيل للفارسي : ما البلاغة ا قال معرفة الفصل من الوصل " ـ البيـان والتبيـين م   
(   ه311( ، و " ابـن سـنان الخفـاجي " ) ت   ه405الجاح  قعل كل من " أبي هـلال العسـكري " )ت

نقــل عــن الغيــر بــأن " البلاغــة " هــي : " معرفــة الفصــل مــن الوصــل " ، وكــان مــن ؛ إذ إنَّ كــلًا منهمــا 
ضمن ما نقله أبو هلال : " .... ومن حلية البلاغة المعرفـة بمواضـع الفصـل والوصـل ... " ـ ينظـر : 

 . 50، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص  301الصناعتين ص 
د فـى كتـب السـابقين منـذ القـرن الثالـث الهجـري دون ـ وبالجملة  فقد ظلَّـت تسـمية " الفصـل والو    صـل " تتـردَّ

تحديد للمعنى الدقيق المراد مـن تلـك التسـمية إلـى أن جـاء الإمـام " عبـد القـاهر الجرجـاني "  فـى القـرن 
الخـامس الهجــري ، فقـام بإرســاء قواعــد الفـن المــذكور ، ونسـج المتــأخرون علــى منوالـه . ) ينظــر : مــن 

( إلّا أنهـــم لــم يُفـــردوا لــه مصـــنَّفاً مســتقلًا ، بـــل كــان تنـــاولهم لــه ضـــمن  44لنقــد ص قضــايا البلاغـــة وا
 مباحث بلاغية أخرى .
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البليدي بقـرون عديـدة ( إلا أنَّهـم لـم يُفـردوا لـه مؤلفـاً مسـتقلًا مثلمـا فعـل صـاحبنا 
الــذي يُعــدُّ قيمــة علميــة فــي التــأريخ للفــن المــذكور ، فرســالته مــن المخطوطــات 

صــت بدراســة " الفصــل والوصــل " ومــا يتعلــق بــه مــن ا لنــادرة المهمــة التــي تخصَّ
الجوامع الثلاثة )العقلي والوهمي والخيالي( من باب الاعتناء بتحقيقه علـى أبلـه 

 وجه . 
تنـــاول " البليـــدي " تلـــك الدراســـة بعقليـــة جبَّـــارة تتمتـــع بملكـــة نقديـــة ، وطبـــع  -2

نة  أصيل ، وحسّ  بلاغي وذوق أدبي مُرهف ، حيث جاءت رسـالته متضـمِّّ
ــــــ " الفصـــــل والوصـــــل" مـــــن خـــــلال مـــــا ذكـــــره البلاغيـــــون  تلخيصـــــاً وافيـــــاً ل
 المتـــــأخرون ، وعلـــــى رأســـــهم " الســـــكاكي " ، و " الخطيـــــب القزوينـــــي " ،

و " ســعد الــدين التفتــازاني " ، و " الســيد الشــريف " ، و " أحمــد بــن محمد "  
، هــؤلاء الأعــلام الأفــذاذ  (6) المعــروف بـــ " حفيــد الســعد " ، وغيــرهم كثيــر

الذين كانت مؤلفاتهم ـ ولا تزال وستظلُ ـ عمدة الدارسـين للبلاغـة العربيـة ، 
ذلــك بعــد أن وعــى ـ البليــدي ـ مــا فــي مؤلفــات هــؤلاء العلمــاء ، وحفظــه ، 
واستوعبه ، وخبر أساليبهم إلى أن صار متمرِّساً بها متمكِّناً منهـا ، دراسـة 

، وقـــد ظهـــر أثـــر ذلـــك جليَّـــاً فـــي رســـالته مـــن خـــلال  ، وفهمـــاً ، وتحصـــيلاً 
عرْضــه ومناقشــاته فيمــا ســطَّر ، إذ إنَّ مُصــنَّفه جــاء مفعمــاً بــآراء ســابقيه ، 
بحيث نستطيع الوقوف عليها ، والتعرُّف على وجهات نظر أسلافه ، فيمـا 

 يتعلَّق بالفنِّّ المذكور ، واختيار الرأي الذي نراه سديداً . 
في رسالته ـ لم يكن مُجرَّد ناقـل لتلـك ا راء فحسـب ، بـل كانـت  " البليدي " ـ-4

له ـ في كثير من الأحيـان ـ ذاتيَّتـه فـي النقـل الـذي كـان مصـحوباً بـالعرْض 
الجيد لتلك ا راء ـ بعقل واع ومنظم ـ مجلِّيَّاً مفهومها ومناقشاً لها ، وموازناً 

حاً ما يراه مناسباً منهـا ، مـع الت أصـيل القـويِّّ لمـا يقـول بشـتَّى بينها ، ومرجِّّ
أنــــواع العلــــوم ، ذلــــك مــــن خــــلال تعاملــــه مــــع الحواشــــي والتقريــــرات وســــبْره 
مه أصحابها من آراء كان لها أبرز الأثر في  لأغوارها ، متعاطياً مع ما قدَّ

                                                 
مــن أمثــال : " عضــد الــدين الإيجــي " و " الزمخشــري " و" العصــام " و " ابــن قاســم الفبــادي " و " زيــن  (1)

 الدين ) ياسين ( العليمي الحمصي " . 
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ر فنونــه ، وإن دلَّ هــذا فإنمــا يــدُلُّ علــى  النهــوض بعلــم البلاغــة ، وفــى تطــوُّ
عباً للآراء التي كـان يعـرض لهـا ، مـدركاً لأبعادهـا أن "البليدي " كان مستو 

ـاً بمفاصـل مـا تناولـه سـابقوه فـي شـأن " الفصـل والوصـل "  الحقيقية ، ومُلمَّ
 وفيما يتعلق به من الجوامع الثلاث.

ـلَّ ، محتـرزاً عـن  (6)كان " البليدي " في كُلِّّ ما يذكر  -3 متحاشياً التكريـر المُمِّ
ذلــك منهجــاً وســطاً ، بطريقــة تُبــرز شخصــيَّته الإيجــاز المُخــل ، ســالكاً فــي 

نة  كعــالم فــذّ  ذي قــدم راســخة فــي فنــون العربيــة وغيرهــا مــن العلــوم المتضــمِّّ
ــل ، وفــى الوقــت نفســه  بعــض النظريــات العقليــة التــي تحتــام إلــى فكــر وتأمُّ
تدُل ـ تلك الطريقة ـ على عُمـق تفكيـره ، وطـول باعـه فـي الوصـول إلـى مـا 

مَّا يأمْله ويرجوه .  كان يُريد الوصول  إليه مِّ
ممــا يزيــد مــن قيمــة هــذه الرســالة ، ويرفــع مــن شــأنها بــين الكتــب البلاغيــة  -5

الأخرى هو : سهولة الوصول إلى المصادر والمراجع الأصلية التي اعتمد 
ة كتابه وموضوعه ـ ذلك في كثير من  عليها " البليدي " ، واستقى منها مادَّ

غلــب الأعــم كــان حريصــاً علــى نســبة الأقــوال ، المواضــع ـ إذ إنَّــه فــي الأ
هــــا لأصــــحابها حينمــــا كــــان يســــتأنس بــــآرائهم فــــي كثيــــر مــــن المســــائل  وردِّّ

 والقضايا الواردة في رسالته .
وأخيـــراً ولـــيس آخـــراً : إن " البليـــدي " لـــم يقتصـــر فـــي عرضـــه لــــ " الفصـــل  -1

مـثلًا ، والوصل " و " الجامع " على تعريف كُلّ  ، وبيان موطنه شـارحاً وم
بل كـان ذلـك ـ فـي كثيـر مـن الأحيـان ـ مشـفوعاً بتوضـيح الفكـرة ، وزيادتهـا 
بياناً وتعليقاً ؛ حتى يـوفي المسـألة حقَّهـا مـن الشـرح والإيضـاح علـى الوجـه 
بــاً المعلومــة مــن  حــاً ومقرِّ الــذي ينبغــي لهــا أن تكــون ، عارضــاً الأدلــة مرجِّّ

دَّث عنها وذكر مجمل ما أقرب الطرق وأيسرها ، وإذا ما عرض لقضية تح
ورد فيها من آراء جـادت بهـا قـرائح السـابقين عليـه ، مـع إبـداء وجهـة نظـره 

 . برز شخصية " البليدي " بشكل واضحفي تلك القضية تلك الوجهة التي تُ 
                                                 

الته مــن عَــرْض للمــادة العلميــة ، وتقســيم وتفريــع ، وتقعيــد وتمثيــل ، وإيــراد أي فــى كُــلِّّ مــا يــذكر فــى رســ (1)
للأقــوال ، وتعاملــه مــع النصــوص ، وتفاعلــه معهــا ، بتجليــة مفهومهــا ومناقشــته لهــا ، وموازنتــه بينهــا ، 

 وترجيح رأي على آخر .  
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كـــان " البليـــدي " وهـــو بصـــدد حديثـــه عـــن بعـــض  ومـــن ناحيـــة أخـــرى : 
فــاً إيَّا هــا ، كــان يقــوم ـ أحيانــاً ـ بطــرح مــواطن " الفصــل " أو " الوصــل " مُعرِّ

م لهــا  ذُث عنــه ، ذلــك دون أن يقــدِّّ الشــواهد والأمثلــة الملائمــة للمقــام الــذي يتحــدَّ
تحليلًا ، تاركاً المجال مفتوحاً أمام القار  أو المتلقِّي ؛ لاستلهام سبب " الفصل 
ـــه بإحساســـه وبصـــيرته ،  " أو " الوصـــل " ووضـــع يـــده عليـــه ، بعـــد استشـــفافه ل

ئه وفطنته ، مـن خـلال إعمـال عقلـه وفكـره فـي تحصـيل مـالم يـذكر ، ذلـك وبذكا
م " البليـــدي " مـــن تعر  ـــى مـــا قـــدَّ ـــوارد فـــي شـــأنه بعـــد الوقـــوف عل يـــف للمـــوطن ال

 ، أو المثال . الشاهد
ومثل ذلك الصنيع ) الوارد فـي الناحيـة المـذكورة ( لاحظـتُ أنَّ " البليـدي 

ر الجــامع الــوهمي تلــك الصــورة " قــام بفعلــه وهــو بصــدد حديثــه عــن إحــدي صــو 
 المسماة بـ " شبه التماثل " .

فمن خلال هذه الأمور ـ السالف ذكرها ـ نـدرك أهميـة " رسـالة اللآلـي فـي 
تحقيــق الجــامع الخيــالي " وقيمتهــا العلميــة ، تلــك الرســالة التــي كانــت ســبباً فــي 

لذي يجب أن إثراء " البحث البلاغي " من ناحية تناولها لـ " الفصل والوصل " ا
لْم به كُلُّ دارس لفن البيان .  يكون على عِّ

 : مصادر " البليدي " في رسالته : المطلل  السادس 
إنَّ المتتبــع لمصــادر البحــث التــي اعتمــد عليهــا " البليــدي " فــي تــأليف " 
اللآلــي فــي تحقيــق الجــامع الخيــالي " يلحــ  أنَّهــا كثيــرة ومتنوعــة ) بلاغيــة وغيــر 

ادر التـي سـاهمت فـي إخـرام مـا سـطَّره ، ودلَّـت علـى مـدى بلاغية ( تلك المصـ
ره في شتىَّ العلوم.  أصالته ، وثقافته ، وتبحُّ

ــــد اختلفــــت طريقتــــه فــــي الأخــــذ مــــن هــــذه  ــــى أنَّ " البليــــدي " كانــــت ق عل
المصادر ، فتـارة كـان يُصـرح باسـم الكتـاب ومؤلفـه ، وأخـرى يصـرِّح بأحـدهما ، 

يّ  منهمــا ، كمــا أنَّ مســلكه فــي الأخــذ وفــى بعــض المواضــع كــان لا يُصــرح بــأ
 المــــــــــــــذكور كــــــــــــــان متنوعــــــــــــــاً ، مــــــــــــــا بــــــــــــــين أن يكــــــــــــــون أخــــــــــــــذاً بــــــــــــــالنَّص ، 

 أو يكون أخذاً بالمعنى الذي يريد إيصاله إلى المتلقِّي . 
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 وكان من بين تلك المصادر : 
 المؤلف المصدر                  م
 أبو يعقوب السكاكي . مفتاح العلوم  (6
 جلال الدين القزويني . علوم البلاغة التلخيص في (2
 جلال الدين القزويني . إيضاح التلخيص في علوم البلاغة (4
 سعد الدين التفتازاني . (المطول ) شرح تلخيص مفتاح العلوم (3
) مختصر تلخيص   مختصر المعاني المعـروف ب (5

 سعد الدين التفتازاني . مفتاح العلوم(

 ريف الجرجاني .السيد الش حاشية على المطول (1
أحمد بن محمد بن محمد الهروي المعروف بـ " حفيد   حاشية على شرح التلخيص المختصر للسعد (1

 السعد "
 ابن قاسم الفبادي حاشية على مختصر السعد (8
 ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي حاشية على شرح التلخيص المختصر للسعد (0

 "التحتاني  " القطب  ب للقطب الرازي المعروف شرح المطالع  (69
 السيد الشريف الجرجاني  حاشية على شرح المطالع (66
 جار   الزمخشري  الكشاف (62
 السيد الشريف الجرجاني  حاشية على الكشاف  (64
 عضد الدين الإيجي  المواقف في علم الكلام  (63
 السيد الشريف الجرجاني  شرح المواقف في علم الكلام  (65
 إبراهيم بن محمد عصام الدين  مفتاح العلوم ( الأطول ) شرح تلخيص  (61
حاشية على أم البراهين مسماة بـ " توكيد العقد فيما  (61

 يحيى الملياني الشاوي  أخذ   علينا من العهد " 

 الكمال بن أبي شريف الدُّرر اللوامع في تحرير شرح المحلِّي على جمع الجوامع  (68
 لتفتازاني السعد ا شرح المقاصد في علم الكلام (60
 ابن يعقوب المغربي مواهب الفتاح (29
 حبيب بن أوس الطائي  ديوان أبي تمام (26
 الحاف  السيوطي  كنه المراد في بيان بانت سعاد (22
 عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز  (24
 أبو حيان الأندلسي البحر المحيط (23
 الإمام السيوطي  شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان (25
 الإمام السيوطي الإتقان في علوم القرآن (21
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 : عرض موجز لمادة الرسالة ومحتواها : المطلل  السابع 
هــــذه الرســــالة تــــدور فــــي فلــــك دراســــة " الفصــــل والوصــــل " مــــن الناحيــــة 
البلاغيـة ، متبوعـة ـ تلـك الدراسـة ـ بالحـديث عـن " الجـامع العقلـي ، والـوهمي ، 

 والخيالي " .
مـــة وأربـــع نبـــذات متبوعـــة بـــثلاث وقـــد بنـــى " البليـــدي " ر  ســـالته علـــى مقدِّّ

 تتمات ختم بها رسالته . 
ـــى فالمقدمـــة  بـــدأها مســـتفتحاً بالبســـملة ، مشـــيراً إلـــى شـــرف العطـــف ، وإل

ســــــبب تــــــأليف  رســــــالته وهــــــو : " زوال نَصَــــــب الناصــــــبين ، وارتيــــــاع البــــــاكين 
 والعالجين " . 

 ثم عرض للنبذات الأربع على وجه الإجمال قائلًا : 
فيما يمتنـع فيـه العطـف ويجـوز مـن الجمـل التـي لا محـل النبذة الأولى : 

 لها من الإعراب . 
 في بيان القوى المدركة وفوائد . النبذة الثانية :

 في بيان الجامع العقلي والوهمي والخيالي . النبذة الثالثة :

الت فييي    الييا فيييي  النبــذة الرابعــة : فييي قيقيقيياق  بقييا بكييا اَف ييار ورج

 ارح اَ ظار .رح

مة بالدعاء إلى   ـ عز وجل ـ والتضرع إليه ، طالباً  وإثر ذلك ختم المقدِّّ
نيا نافعــة ، وفــى ا خــرة  منــه ار الــدُّ ـــ ســبحانه ـ أن تكــون رســالته تلــك لــه فــي الــدَّ

شــافعة ، وراغبــاً فــي الصــلاة والســلام علــى ســيِّّد الخلــق ، وحبيــب الحــق محمد ـ 
لـى جميـع الأنبيـاء والمرسـلين ، والملائكـة المقـرَّبين ، صـلى   عليـه وسـلم ـ وع

وآل كُـلّ  والصـحابة أجمعــين ، وآمـلًا أن يسـتجيب   ـ عــز وجـل ـ لـه دعــاء ؛ 
 لأنه ـ سبحانه ـ على كُلِّّ شيء  قدير ، وبالإجابة جدير . 

م مـن  مة شرع في تفصـيل مـا قـدَّ وبعد أن انتهى " البليدي " من تلك المقدِّّ
التـي خصـها بالحـديث عـن " الفصـل والوصـل " ؛  بـالأولىلأربع، بادئاً النبذات ا

وعن مواطنهما ؛ مشيراً إلى حكـم " الفصـل والوصـل " فـي الجمـل التـي لا محـل 
لهـا مـن الإعــراب ، قاصـداً فـي ذلــك مـا عنــاه البلاغيـون قبلـه مــن أنَّ الجمـل فــي 
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ـــــــــــا أن يكــــــــــون لهـــــــــــا محــــــــــل مـــــــــــن الإعـــــــــــراب ،   حالــــــــــة العطـــــــــــف وعدمــــــــــه إمَّ
لا يكـــون ، فـــإن كانـــت مـــن النـــوع الثـــاني ، وقُصـــد فيهـــا ربـــط الجملـــة الثانيـــة  أو

 بـــالأولى علـــى معنـــى عـــاطف غيـــر " الـــواو " ـ كــــ " الفـــاء " و " ثـــم " و " أو " 
و " حتـى " ـ جـاز ذلـك مطلقـاً ، وبـلا توقـف علـى شـرط آخـر ، كضـرورة وجـود 

 الواو " .  جهة جامعة بين الجملتين في عطف إحداهما على الأخرى بغير
وإن لــم يُقصــد ربــط الثانيــة بــالأولى علــى معنــى عــاطف ســوى " الــواو " ، 
وكــان للأولــى حكــم لــم يقصــد إعطــاؤه للثانيــة امتنــع الــربط بـــ " الــواو " مطلقــاً ، 

 ووجب الفصل حينئذ  ؛ لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم . 
، أو كان لها حُكـمٌ ، ولكـن  أمَّا إذا لم يكن للجملة الأولى حكم زائد عليها

 قُصــــد إعطــــاؤه للثانيــــة ، فــــإن كــــان بــــين الجملتــــين كمــــال انقطــــاع بــــلا إيهــــام ، 
 أو كمال اتصال ، أو شبه كمال اتصال امتنع العطف أيضاً في الجملتين . 

وإن كان بينهما كمال انقطاع مع الإيهام ، أو التَّوسط بين الكمالين جاز 
ــا ذهــب إليــه " الخطيــب العطــف فــي الصــورتين ، و " ا لبليــدي " بــذلك يخــرم عمَّ

القزويني " في الإيضـاح ؛ باعتبـار أنَّ الثـاني يـرى أن العطـف والحالـة المـذكورة 
متعــــين لا جــــائز ، وإلا فــــإنَّ " البليــــدي " يقصــــد جــــواز العطــــف فــــي الصــــورتين 

 المذكورتين على وجه الاستحسان ، لا على سبيل الوجوب .
 فـــــي تفصـــــيل مـــــا ذكـــــر عـــــن مـــــواطن " الفصـــــل " ثـــــم أخـــــذ " البليـــــدي "  

فــاًذَ كُــل مــوطن ، شــارحاً وممــثلًا ، وكــان فــي كُــلِّّ ذلــك موفيــاً  و " الوصــل " معرِّ
الأفكـــار الرئيســـية الموجـــودة فـــي كـــلّ مـــن " مفتـــاح العلـــوم " لــــ " الســـكاكي " و " 
التلخيص في علوم البلاغة " ل ـ " الخطيـب القزوينـي " شـافعاً تلـك الأفكـار بمـا 
ورد علــى لســان غيــر هــذين العــالمين كـــ " الزمخشــري " فــي كشــافه ، و"الســعد " 
 في مطوله ، و " السيد الشريف " في حاشيته على " المطول " و " الكشاف " . 
وبعــــد ذلــــك خــــتم النبــــذة المــــذكورة بالحــــديث عــــن الجــــامع والمناســــبة بــــين 

ـــة مـــا إذا كـــان بينهمـــا اتفـــاق فـــي الخبريـــة وا لإنشـــائية لفظـــاً الجملتـــين ، فـــي حال
ومعنـــى ، أو معنــــى فقــــط ، مشــــيراً إلــــى ضـــرورة وجــــود الجــــامع والمناســــبة بــــين 
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ب ط بــين الجملتـــين بــــ " واو " المســندين ، والمســـند إليهمــا ـ والحالــة هـــذه ـ للـــرَّ
، وإلا ـ فإن كان بينهما كمـال انقطـاع بسـبب فقـدان الجـامع بينهمـا ـ فـإن العطف

 تنعاً مطلقاً ، فيقول : الربط المذكور ـ حينئذ  يكون مم
)) فقولك : " زيدٌ طويلٌ وعمروٌ قصيرٌ " جائز ؛ إن كان بين " زيد " و " 
عمرو " أخوَّةٌ ـ مثلًا ـ وإلاَّ فممتنع ، وقولك : " زيدٌ طويلٌ وعمروٌ كاتب " ممتنـع 

 مطلقاً (( .
م ومعلـوم أنَّ الامتنـاع المـذكور ـ بالنسـبة للمثـال الأخيـر ـ إنمـا كـان ؛ لعـد

 وجود المناسبة بين الطول والكتابة . 
ثــم ذكــر " البليــدي " أنَّ " النَّبــذة " التــي هــي محــلُّ الحــديث ، وإن كانـــت 
ضــرورية ، فإنهــا بمثابــة التمهيــد والتوطئــة للنبــذة التــي تليهــا ، والتــي انتقــل إلــى 

 الحديث عنها واسماً إيَّاها بقوله : 
يــدي " منصــباً علــى بيــان القـــوى وفيهــا كــان حــديث " البل النبــذة الثانيــة :

المدركة للجامع بين الجملتين ، متمثلة تلك القوى ـ على نحو ما قال به السعد ـ 
 فـــي العقـــل ، والـــوهم ، والخيـــال؛ ذلـــك علـــى اعتبـــار أنَّ الجـــامع بـــين الجملتـــين ، 
أو المناســبة التــي تــربط بــين المســند إليــه ، والمســند ، والمتعلقــات فــي الجملتــين 

بينهمـــا ، هـــي المـــدار الـــذي مـــن خلالـــه يـــتم الجمـــع بـــين الجملتـــين ، الموصـــول 
 وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

 جامع عقلي .  -6
 جامع وهمي .  -2
 جامع خيالي . -4

ثــم أشــار " البليــدي " إلــى أنَّ النبــذة المــذكورة ومــا بعــدها ـ مــن النبــذتين 
ولـى ـ متمثلـة فـي الاخيرتين ، متعلقات بالصورة الأخيرة ـ التي ختم بها النبـذة الأ

" التوسط بين الكمالين " )كمال الانقطاع ، وكمـال الاتصـال ( باتفـاق الجملتـين 
خبـــراً وإنشـــاءً ، لفظـــاً ومعنـــى ، أو معنـــى فقـــط، تلـــك الصـــورة التـــي هـــي إحـــدى 
مواطن الوصل ، والمعتبـر فيهـا الجـامع ، مشـيراً إلـى أنَّ التعلـق المـذكور ؛ إنمـا 



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

رة هــــي المــــدار فــــي بــــاب " الفصــــل والوصــــل " ؛ كــــان باعتبــــار أنَّ هــــذه الصــــو 
 لصعوبتها ، ولكثرة دورانها في الكلام العربي نثره وشعره .

وانتقــــل " البليــــدي " مــــن ذلــــك إلــــى الحــــديث عــــن رأي " الســــيد الشــــريف  
الجرجــاني " فــي حاشــيته علــى المطــول عــن القــوى المــذكورة ، حينمــا ذهــب ذلــك 

وى أخـرى متصـرِّفة مسـماة بــ " المفكـرة " الأخير إلى أن تلك القوى تحتـام إلـى قـ
و " المتخيلــة " وهــي التــي تحكــم بــين الصــور والمعــاني ، وتقــوم باســتعادة صــور 
الأشـــياء التـــي أدركـــت فـــي الماضـــي بعـــد غيبتهـــا عـــن الحـــسِّّ المشـــترك ، وتلـــك 

 الاستعادة تكون بواسطة العقل ، أو بواسطة الخيال ، أو بواسطة الوهم .
" مــن ذلــك إلــى بيــان أنَّ كــلًا مــن الفلاســفة والمناطقــة  واســتطرد " البليــدي

وأهــل الســنة يقولــون بتعــدد القــوى الباطنــة المدركــة ، إلا أنَّ هنــاك خلافــاً بــين " 
الفلاســــفة والمناطقــــة " مــــن ناحيــــة ، وبــــين " أهــــل الســــنة " مــــن ناحيــــة أخــــرى ؛ 

إدراك القــوى  باعتبــار أنَّ " الفلاســفة والمناطقــة " يــرون ـ علــى حــدِّّ زعمهــم ـ أنَّ 
الباطنــة مصــدره هــو مــا يُســمونه بـــ " العقــل العاشــر " مشــيرين بــذلك إلــى نظريــة 
ال ــيض الأفلاطونيـــة ، تلـــك النظريـــة التـــي يُنســـب إليهـــا أنَّ العقـــول عشـــرة ، وأنَّ 
العقل المذكور ـ من وجهة نظرهم ـ هو الـذي يُشـرف علـى عـالم الأرض ويـتحكم 

ن والنشأة ) فتعالى   عمـا يقـول هـؤلاء عُلُـوَّاً فيه ، وي يض على الكائنات بالكو 
 كبيراً ( . 

د القـوى الباطنـة المُدركـة علـى   أمَّا " أهـلُ السـنة " وإن كـانوا يُجيـزون تُعـدَّ
ر عند هؤلاء الفلاسفة ـ إلا أنَّهم يُنكرون علـيهم القـول بــ " المبـدأ  نحو ما هو مُقرَّ

صــدر ذلــك الإدراك هــو الحــقُّ ـ تبــارك ال يــاض " ؛ لأنَّ أهــل الســنة يــرون أنَّ م
وتعالى ـ خالق القُوى والقُـدر ، المُتصـرِّف فـي كُـلِّّ شـيء فـي هـذا الكـون ، فهـو ـ 
سبحانه ـ وحده الذي ي يض على تلك القوى بإدراكاتها ، وليس " المبـدأ ال يَّـاض 

 " المعروف لدى الفلاسفة بـ " العقل العاشر " . 
القــــوى المدركــــة موضــــحاً رأى " الســــيد  ويواصــــل " البليــــدي "حديثــــه عــــن

الشــريف الجرجــاني " فيمــا ذهــب إليــه فــي شــأن تلــك القــوى ، ومــا يــدرك بهــا مــن 



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

المعاني الكلية والجزئية مشيراً إلى المقصود بتلـك المعـاني ، ومـا يُلحـق بهـا مـن 
ـــسُّ المشـــترك " التـــي تتـــأدى إليهـــا  الصّـــور المحسوســـة التـــي يقـــوم بإدراكهـــا " الحِّ

سوســــات عـــن طريــــق إحـــدى الحــــواس الخمـــس الظــــاهرة ) الســــمع ، صـــور المح
 والبصر ، والشمِّ ، والذوق ، واللَّمس ( ومنها إلى الخيال . 

ثم يذكر " البليدي " رأياً آخر لـ " السعد التفتازاني " متمثلًا هذا الرَّأى فـي 
وى أنَّ مـــا يســـمَّى بـــالقوى المتصـــرِّفة مـــن " متخيلـــة " و " مفكـــرة " تحتـــام إلـــى قـــ

أخرى يُـدرك بهـا مـا تتصـرف فيـه ، وهـي : إمـا " العاقلـة " أو " الواهمـة " ؛ لأن 
القوى المتصرِّفة في إدراكاتها إنما تُسمى مفكِّّرة في الحقيقة إذا تصرَّفت بواسطة 
ـا إن تصـرَّفت بواسـطة الـوهم  العقل ، أو تصرَّفت بواسطة العقل والوهم معـاً . أمَّ

 حده خُصت باسم المتخيلة ، أو المتوهمة ... وحده ، أو بواسطة الخيال و 
وبعـــد ذلـــك ذكـــر " البليـــدي "أن " ابـــن قاســـم الفبـــادي " كـــان لـــه رأيٌ فـــي 
توجيــه مــا ذهــب إليــه " الســعد " هُنــا ، هــذا التوجيــه مفــاده : أن القــوى المتصــرفة 
تســـمَّى باعتبــــارين ؛ إذ إنَّهـــا باعتبــــار اســـتخدام الــــوهم لهـــا تســــمى " متخيلــــة " ، 

 بار استخدام العقل لها تسمى " مفكرة " .وباعت
وأخيــراً يخــتم "" البليــدي " نبذتــه تلــك ، بالحــديث عــن محــال تلــك القــوى ، 
وأنَّ هناك خلافاً بين العلماء في ذلك ، مشيراً إلى أنَّ المدرك على التحقيـق هـو 
ـــنفس الناطقـــة مـــن القـــوى  ـــنفس الناطقـــة ، وإلـــى أن نســـبة الإدراك إلـــى غيـــر ال ال

، ولو العقل على المغايرة كنسبة القطع للسكين على نحو ما ذهب إليه  الأخرى 
 " السيد الشريف الجرجاني " في حاشيته على شرح المطالع للقطب الرازي . 

ثــم يــذكر رأيــين فــي شــأن الحكــم بــين المحسوســات فيقــول متســائلًا : هــل 
 الحكم بين المحسوسات لـ " الحسِّّ المشترك " أو " للوهم " ا . 

جيب " البليدي " قـائلًا : " قـولًا " السـعد " فـي " المطـول " والعضـد فـي ويُ 
 المواقف . 

وينتهــي " البليــدي " إلــى أن " الواهمــة ســلطان القــوى ؛ لتصــرُّفها كمــا فــي 
 . العقل وغيره ، بالمزاحمة والحيلةالمحاكمات في غير خاصتها .. من مدركات 
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لنبـذة بالحـديث عـن " الجـامع بـين خـصَّ " البليـدي " هـذه االنبذة الثالثـة : 
الجملتين وأقسامه " مصدراً إيَّاها بقوله : " النبذة الثالثة في بيـان الجـامع العقلـي 
والوهمي والخيـالي : لابـد عنـدهم فـي عطـف جملـة علـى أخـرى مـن مناسـبة بـين 
المسند إليهما وبين المسندين ... لا بين مجموعهما ولا ذاتهما ، وتلـك المناسـبة 

ـرة بـأن يكـون حضـور لابد  وأن تكون سبباً يترتب عليها جمعهما عنـد القـوة المفكِّّ
ــــو بالتجريــــد كمــــا فــــي المتمــــاثلين ،   أحــــدهما عنــــدها عــــين حضــــور ا خــــر ، ول
أو لازماً له ، ولو بالمقارنـة فـي الخيـال .... حقيقيـاً كـان ذلـك ـ كمـا فـي العقلـي 

 والخيالي ـ أو ادعائياً كما في الوهمي " .
ك عـــرض " البليـــدي " للحـــديث عـــن ســـبب تســـمية المناســـبة بــــ " وبعـــد ذلـــ

 الجامع مع التوضيح بالمثال . 
 وانتقل من ذلك إلى بيان أقسام " الجامع " مشيراً إلى أنها ثلاثة هي : 

 خيالي  -4وهمي  -2عقلي  -6
مبــــرزاً ضــــابط كــــلّ  وصــــوره علــــى نحــــو مــــا ذهــــب إليــــه المتــــأخرون مــــن 

المــذكور ، وفــى بيــان أنــواع كــلّ  ، ذلــك علــى اعتبــار أنهــم البلاغيــين فــي التقســيم 
يــــــرون أنَّ الأول ) العقلــــــي ( ينــــــدرم تحتــــــه أنــــــواع ثلاثــــــة ) اتحــــــاد ، وتماثــــــل ، 
ـــــــــــــوهمي ( يتضـــــــــــــمن صـــــــــــــوراً ثـــــــــــــلاث  وتضـــــــــــــايف ( وكـــــــــــــذلك الثـــــــــــــاني ) ال
) شبه تماثل ، وتضاد ، وشبه تضاد ( ، وأن لكل صورة أو نـوع ضـابطه الـذي 

 يتميَّز به . 
أنّ " الجـامع الخيـالي " يتمثـل ضـابطه فـي أن يكـون بـين ن كـذلك : ويرو 

ر الشــيئين أو الأشــياء تقــارن فــي الخيــال ســابق علــى الوصــل الــذي يــأتي  تصــوُّ
علــى اعتبـــار ذلـــك التقــارن ، وأنَّ أســـباب ذلـــك التقــارن مختلفـــة ومتعـــددة ، وأنهـــا 

ة والالتــزام ( ، كثيــرة ، ومتنوعــة ، وترجــع كثرتهــا إلــى كثــرة المثافنــة ) المصــاحب
 وإلى أن تلك الصور متفاوتة في الخيالات ، اجتماعاً ووضوحاً ، قلة وكثرة . 

ذلـــك بالإضـــافة إلـــى أنَّ هـــؤلاء البيـــانيين يـــرْون ائـــتلاف الصـــور المقترنـــة 
 المشاركة في أمر يعمُّها ، وأنَّ هناك أموراً مقتضية للائتلاف المذكور .
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نَّبـــذة ) الثالثـــة ( بمـــا عـــرض لـــه بعـــض خـــتم " البليـــدي " تلـــك الوأخيـــراً : 
ــور التــي مــن شــأنها الحصــول فــي الخيــال ،  البلاغيــين مــن التنبيــه علــى أنّ الصُّ
وتختلـف فـي حضـورها ـ بمعنـى أنهـا توجـد فـي  خيـال دون آخـر ـ فـإذا عُطفـت 

 باعتبار من لم يوجد عنده اقترانها كان العطف فاسداً . 
فــي هــذه الصــور وتلــك الأنــواع ،  " البليــدي " القــولوبالجملــة فقــد فصــل 

ومثــل لهــا ، مســتعيناً بمــا ورد علــى لســان الحُكمــاء فــي شــأنها ، مشــيراً إلــى أنَّ 
الجـامع المعتبـر فـي بـاب "الفصـل والوصــل " غيـر المعتبـر فـي بـاب " التشــبيه " 

 مع بيان وجهة نظر كل من البيانيين والحكماء في الشأن ذاته . 
  :لحديث عن خاتمة النبذات ، تلك هيليدي " إلى اهذا ، وبعد ذلك انتقل " الب

 النبذة الرابعة : 
وقـد جــاءت تلــك النبــذة متممــة لصــورة رســالة " اللآلــي فــي تحقيــق الجــامع 

 الخيالي " ، حيث صدّرها " البليدي " بقوله : 
فــي تحقيقــات نطقــت بهــا الأفكــار ، وردِّّ شُــبه جالــت فــي النبــذة الرابعــة " 

 . ر من تلك النُّبذ الثلاث ..... "التحقيقات متعلقة بما ذك رحارح الأنظار ، هذه
وضمَّن " البليدي " هذه النبذة ـ الأخيرة ـ  أربعة وعشـرين تحقيقـاً  ، جُلُّهـا 
يتعلَّـق بفــن الجــامع بـين الشــيئين ، والوجــوه المعتبـرة فــي ذلــك الجـامع بشــيء مــن 

ـــــى مناقشـــــات ، مـــــع ملاحظـــــة ـــــى عل أنَّ تلـــــك  التفصـــــيل مـــــع الاسترســـــال المبن
المناقشات أخذت حظَّاً عظيماً من الشرح والتحليل ، على نحو ما هو وارد عنـد 
الفلاسفة والمتكلمين ، ومن ثـم نـدرك أنَّ " البليـدي " فـي تناولـه لهـا كـان مجاريـاً 
لأهل الفلسفة والمنطق ، لا إلى أهل البلاغة والبيـان ، ممـا يعنـي أنَّ التحقيقـات 

ى الناحية الفلس ية منها إلى الناحية البيانيـة ، ذلـك علـى المذكورة كانت أقرب إل
نحــــو مــــا هــــو وارد فـــــي مــــنهج أصــــحاب الحواشـــــي والتقريــــرات مــــن البلاغيـــــين 
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المتــأخرين أثنــاء تنــاولهم لمبحــث الجــامع " بالتقســيم والتفريــع بمــا لا يــتلاءم مــع 
 . (6)الذوق الأدبي الذي يحرص عليه الدرس البلاغي " 

م " البليـدي " بسـرد مـا ذكـره مـن تحقيقـات محـرراً القـول هذا ، وبعد أن قـا
فيها بالكثير من المناقشات المتضمنة بعض الاعتراضات المُجاب عليها ، ذلك 
بالإضــافة إلــى ثُلــة مــن الترجيحــات، ـ أقــول : وبعــد أن قــام " البليــدي " بــذلك ـ 

  أعقب كلامه في تلك التحقيقات مشيراً إلى الفائدة من ذكرها بقوله :
 حرّكـــت فيهـــا فهمـــاً كبيـــراً ، ونظـــراً  (2)" وهـــاك تحقيقـــات ثلاثـــاً وعشـــرين 

ــي فــي زمــن  (3)، فــي مــرَّات مــن أقــراى  (4)حســيراً  " الســعد " و " الحفيــد " مــع أنِّّ
 ... حتــــى انــــتكس ســــوق الأفاضــــل أيَّ انتكــــاس ... وكيــــف  (1)قتــــادة  (5) خُــــرط

لــة فــى الإبهــام لا ] ا [ والأفاضــل صــارت مطروحــة فــى زوايــا الإهمــا ل ، متوغَّ
والتنكير ، مصروفة عن الابتداء ، والتعريف ، والتصدير ، لا يُدرى لها حالة ، 
ـه ا مـال ، وغايـة الاتكـال بجـاه " محمد " ـ صـلى  فـإلى   ـ سـبحانه وتعـالى ـ توجَّ

   عليه وسلم ـ وعلى جميع أنبيائه بالغُدوِّ وا صال " . 
قــد أتــم حديثــه عــن النبــذات الأربــع ، إلا أنَّــه لــم  " البليــدي "وبهــذا يكــو ن

يقــف عنــد هــذا الحــدِّّ ، ولكنــه أتبــع تلــك النَّبــذات بتتمــات ثــلاث كلهــا علــى درجــة 
علــى بعــض القضــايا المتعلقــة كبيــرة مــن الأهميــة لــدارس البلاغــة، فهــي تشــتمل 

 بفن " الفصل والوصل " . 

                                                 
  ه6368، ط  642 ( دراســات فــي المعــاني فــي ضــوء الــنظم القرآنــي للــدكتور فــوزي الســيد عبــد ربــه ص1)

 م " بدون ذكر لدار النشر " .6008
( هكــــذا ورد فــــي النســــخ جميعهــــا ) ثلاثــــاً وعشــــرين ( ، مــــع ملاحظــــة أنَّ المــــذكور بالفعــــل هــــو ) أربعــــة 2)

 وعشرون ( تحقيقاً .
 حسر . 618ص  4( حسير : ) كليل متلهِّّف ( ـ ينظر : لسان العرب م3)
ـ  631،  635ص  66راء أيضـاً بمعنـى : تتبُّـع ) ينظـر : السـابق م( أقـراى : أقـراء طرائـف وأنـواع ، وأقـ4)

 قرا ( .
 خرط . 13ص  3( خُرط : جُمِّح ، في اللسان : " ... وفرس خروط أي : جَموح " م5)
 ، قَتَدَ . 20ص  66( قتادة : شوكه ، قال " ابن منظور " : ) القتاد : شجر له شوك " ـ السابق م 6)
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 وتلك التتمات هي : 
ـــها بالحـــديث عـــنالأولـــى :  الارتبـــاط بـــين المفـــردات ، وكـــذلك عـــن  خصَّ

الارتبــاط بــين الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب ، مشــيراً إلــى أنَّ المناســبة ) 
الجهة الجامعة ( شرط بين المعطوف ، والمعطـوف عليـه ؛ لكـي يكـون العطـف 
مقبولًا فيما ذكر ، شارحاً وموضـحاً وممـثلًا بأمثلـة ، منهـا مـا كـان العطـف فيهـا 

عدم وجـود المناسـبة بـين المعطـوفين ، وكـان " البليـدي "فيمـا ذكـر ـ غير مقبول ل
عــن الارتبــاط المــذكور ، والمناســبة التــي هــي شــرط فيــه ، مقت يــاً آثــار الخطيــب 

( في كتابيه ) التلخيص في علوم البلاغـة ( و ) الإيضـاح   ه140القزويني )ت
 لتلخيص المفتاح (.

" : " أن شـرطية الجـامع فـي " مـا  ذكر " البليديوفى نهاية تلك التتمَّة : 
لا محــل لــه مــن الإعــراب " إذا كــان العطــف بـــ " الــواو " فقــط ، وإلا فــذلك غيــر 

 شرط قطعاً " .
ثــم أورد ســؤالًا مُفــاده : " فهــل كــذلك " مالهــا محــل ، فيجــوز " زيــد يكتــب 

 فيمنع " و " عمرو يعطي فينثر ] ا [ .
 :  ويجيب " البليدي " على ذلك السؤال قائلاً 

، أو لابدَّ من المناسبة مطلقاً ؛ لوقوعها موقـع  (6)" وعليه العلاَّمة الثاني 
المفرد ، فكما يُمنع " زيـد كاتـب فمـانع " ، فكـذلك ، وعليـه المُحقِّـق فـي الحاشـية 

 ، فتأمل " . (2)
ــة الثانيــة :  وفيهــا عــرض " البليــدي " لـــ " واو " الحــال ، مشــيراً إلــى  التتمَّ

ـــلة بينهـــا وبـــين " واو " العطـــف ، مـــع بيـــان موقـــف العلمـــاء ) مـــن نحـــويين  الصِّّ
وغيرهم ( في الشأن المذكور ، واضعاً يديه علـى مـا ذهـب إليـه بعضـهم مـن أنَّ 
الأولى قد يؤتى بها الكلام مجازاً عن الثانية ، ذلك بالإضافة إلى أن هناك فرقـاً 

                                                 
 ازاني .( يقصد : السعد التفت1)
 ( المراد بالمحقق هنا : " السيد الشريف الجرجاني " 2)
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واو " رُبَّ مــن ناحيــة بــين " واو " الحــال مــن ناحيــة ، وبــين " واو " القســم ، و " 
 أخرى . 

وأشـــار كـــذلك إلـــى أن مجـــيء " الحـــال " جملـــة يحتـــام إلـــى مـــا يربطهـــا 
بصاحبها ، وأنَّ ذلك الربط قد يكون بـ " الـواو " أو بالضـمير " أو بهمـا معـاً " ، 
وفـى حالـة اجتماعهمـا ) الـواو والضـمير ( يكـون الـرَّبط بـالأولى أقـوى مـن الـربط 

 ثاني له أصالته في الرَّبط بحسب الاستعمال . بالثاني ، وإن كان ال
وقد كان حديثـه فيهـا منصـباً علـى مـا ذكـره " السـعد " و " التتمة الثالثة : 

الزمخشــري " و " الجنــزي " ، وغيــرهم مــن بعــض المحققــين مــن النحــاة ـ كــان 
حديث " البليدي " في تلك التتمة منصباً على ما ذكره هؤلاء ـ في شأن " الواو " 

اخلــة علــى الشــرط المــدلول علــى جوابــه بمــا قبلــه مــن الكــلام ، وذلــك إذا كــان الد
 ضد الشرط المذكور في الكلام ، كقولنا : " اطلبوا العلم ولو بالصين " . 

فالزمخشري يرى أنَّ " الواو " في المقال المـذكور للحـال والعامـل فيهـا مـا 
 تقدمها )اطلبوا ( . 

كورة ليســـت للحـــال ، وإنمـــا هـــي عاطفـــة والجنـــزي علـــى أنَّ " الـــواو " المـــذ
علـى شـرط محـذوف ـ ذلـك علـى اعتبـار أن قولنـا " ولـو بالصـين " لـيس حـالًا ـ 
ذلك المحذوف هو ضـدُّ الشـرط المـذكور ، والتقـدير : ) اطلبـوا العلـم لـو لـم يكـن 

 بالصين ولو كان بالصين ( . 
ال المذكور ـ فيرى أنَّ " الواو " في المثأما بعض المحققين من النحاة :  

وما هو على شاكلته ـ ليست حالية ، وإنمـا هـي اعتراضـية ؛ باعتبـار أنَّ الجملـة 
المُصـــدر بهـــا تلـــك "الـــواو" جـــيء بهـــا علـــى ســـبيل الاعتـــراض البيـــاني بعـــد تمـــام 

 الكلام ، لا على سبيل أنها جملة حالية .
ذكورة إلى غير ذلك من ا راء التـي أوردهـا " البليـدي " تجـاه " الـواو " المـ

، مشيراً إلى فائدة الخلاف الـوارد بشـأنها ، ذلـك علـى نحـو مـا سـيظهر لنـا أثنـاء 
 تحقيق النص . 
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وبهذا يكون " البليدي " قد ختم تتمتـه التـي بعـد ذكرهـا خـتم أيضـاً رسـالته 
 بالصلاة والسلام على رسول   ) صلى   عليه وسلم ( قائلًا : 

ال رسـول "   " ـ سـبحانه ذي الجـلال ـ " وأصـلِّي وأسـلِّم علـى مُبلـه ا مـ
وعلــــى جميــــع الأنبيــــاء والمرســــلين ، والملائكــــة المقــــربين ، والأصــــحاب وا ل ، 
وأشهد أن لا إله إلا   وأنَّ محمداً رسـول   ، شـهادة عبـد محتـام إليـك يـا   يـا 

 متعال " .
 ويستطرد قائلًا : 

الثـــامن عشـــر مـــن جُمـــادى  " وقـــد وقـــع الفـــراغ مـــن ذلـــك ليلـــة الجمعـــة "  
" نفعني   ومـن دعـا لـي بالرَّحمـة والمسـلمين ، والحمـد لله رب   ه6642ا خر 

العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى سـيِّّد المرسـلين آمـين ) آمـين وكـان الفـراغ مـن 
من الهجرة النبويـة   ه6644تعليقه ليلة الجمعة العشرين من المحرم الحرام فاتح 

 (6)ل الصلاة وأزكى السلام ( على صاحبها أفض
بعــد هــذه الخاتمـــة ، وجــدت إحــدى نســـخ التحقيــق قــد جـــاءت ملحوظــة : 

مذيَّلة بتكملة تتعلق بالنبذة الأولى ، تلك التكملة عبارة عن سـطر واحـد مشـفوعاً 
 في هامش صفحته بتعليق . 

 ونص هذا السطر هو : 
 ن الإعـــــرابإذا قُصـــــد ربـــــط جملـــــة لا محـــــلَّ لهـــــا مـــــ " النبـــــذة الأولـــــى : 

 (6)بأخرى "  
 هكـــذا وردت الفبــــارة المـــذكورة مختومــــة بمـــا يرمــــز إلـــى هامشــــها بوضــــع 

 ( في نهايتها . 6رقم )
ر بهـا حديثـه  ها كان " البليدي " قـد صـدَّ مع ملاحظة أنَّ تلك الفبارة بنصِّّ

 عن النبذة الأولى أثناء تسطيره لها في بداية رسالته . 
وز إليه بالرقم المـذكور يـدور حـول سـبب وكان ما ذُكر في الهامش المرم

الاقتصار في مبحث " الفصل والوصل " علـى العطـف وتركـه بـين الجمـل التـي 

                                                 
( مــا بــين القوســين وارد فــي إحــدى النســخ لا فــي جميعهــا ، علــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه فــي وصــف تلــك 1)

 النسخ.
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لا محل لها من الإعراب دون الجمل التي لها محل من الإعراب ، مع جريان " 
الفصــل والوصــل " فــي الثانيــة أيضــاً ، وأنَّ الــداعي إلــى الاقتصــار المــذكور هــو 

ودقة مأخذها ، ولُطف مسلكها ، ذلك اللُّطـف الـذي يظهـر  تشعب صور الأولى
 . (6)فيها دون ما سواها ، الذي لا يُشكل فيه أمر العطف أوْ تركه 

ه :   وعقب ذلك جاء في التعليق المذكور ما نصُّ
، (2)" .. وإلا فأهل المعاني يُبيِّّنون في باب " الوصل والفصل " القسميْن 

حل من الإعـراب ، إذا وقعـت فـي موضـع المفـرد ، ولنذكر بيان حال التي لها م
 تكميلًا للفائدة فنقول : 

لحــــال الموجــــب للإعــــراب ، مثــــل إن قصــــد تشــــريك الثانيــــة للأولــــى فــــي ا
: خبــر مبتــدأ ، نحـو : " زيــد يُعطــي ويمنــع " ، أو حـالًا نحــو : " جــاء زيــد كونهـا

ت مــرأة يضــحك ويبكــي " أو صــفة نحــو : "مَــرَرت برجــل ينثــر ويــنظم معــاً ورأيــ
خَلْقها )بفتح فسـكون( وخُلُقهـا )بضـمتين( حسـن ، " أو مفعـولًا نحـو : " ألـم تعلـم 
أني أحبك وأكرمك " ، عُطفت الثانية عليها كالمفرد ، وشرط كونه مقبـولًا بـالواو 
أن يكــون بــين الجملتــين جهــة جامعــة ، أى وصــف لــه خصــوص يجمعهمــا فــي 

إحـــداهما مـــن الأخـــرى ، نحـــو : " زيـــد العقـــل ، أو الـــوهم ، أو الخيـــال ، ويُقـــرِّب 
يكتـب ويُشــعر " ؛ لمـا بــين " الكتابــة " و " الشـعر " مــن التناسـب الظــاهر ، فــإن 
ــى ، الأول منثــور ، والثــاني منظــوم ، ويشــتركان فــي  كُــلام منهمــا إنشــاء كــلام مُقفَّ
 كثيــــر مـــــن الأحــــوال ، وهـــــذا يوجــــب اجتماعهمـــــا فــــي المفكـــــرة عنــــد أربابهمـــــا ، 

 ويمنع " ....(( .أو " يُعطي 
إلى هذا الحـدِّّ انتهـى التعليـق المـذكور ، ووقـف قلـم " البليـدي " وجـفَّ 
عن التسطير في رسالته ، ذلك التعليق الذي كـان آخـر مـا ورد فـي إحـدى نُسـخ 

 التحقيق . 
 والحمد لله أولًا وآخراً 

                                                 
أي ســواء أكــان الأمــر المــذكور متعلقــاً بالفصــل والوصــل بــين المفــردات ، أو بــين الجمــل التــي لهــا محــل مــن ( 1)

 اب ، مع ملاحظة أنَّ ما ذكر ههنا هو مذهب جمهور البلاغيين ، وعلى رأسهم الإمام عبد القاهر .الإعر 
 ( المراد بالقسمين هنا : الجمل التي لا محل لها من الإعراب ، والأخرى التي لها محل من الإعراب .2)
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 : منهج " البليدي " في رسالته على سبيل الإجمال :  المطلل  اليامن 
" البليـدي " لـم فح تلك الرِّسالة ويتأمل فيما سُـطر فيهـا يلحـ  أنَّ من يتص

ر به رسالته  يُشر إلى المنهج الذي سلكه أو التزم به، ولكننا إذا تصفحنا ما صدَّ
نراه ـ وعلى عجل ـ التحم بالموضوع مباشرة بعد ذكر خُطته التي أشار فيها إلـى 

م بيانه تقسيم رسالته إلى نبذات أربع ، على نحو ما تق  . (6)دَّ
والحـــق الـــذي لا مريـــة فيـــه : أنَّ " البليـــدي " أثنـــاء حديثـــه عـــن " الفصـــل 
والوصل " سـار علـى مـنهج المدرسـة السـكاكية ، وهـو المـنهج التقنينـي المنطقـي 
الــــذي يعتمــــد أساســــاً علــــى التنظــــيم، والتحديــــد ، والتقســــيم ، والتقعيــــد المشــــوب 

، وإخرام المحترزات ، ودفع الاعتراضات  بالتعريفات ، والتفريعات ، والتعليلات
حة للقاعدة   . (2)، مع ضرب الشواهد والأمثلة الموضِّّ

مــع ملاحظــة أنَّ " البليــدي " لــم يكــن صــاحب مــذهب فــي البلاغــة ، بــل 
كــان مقت يــاً آثــار المتــأخرين فيمــا ســطر فــي رســالته عــن " الفصــل والوصــل " ، 

ـــه ـ بحكـــم حريصـــاً علـــى ذكـــر أقـــوال العلمـــاء ، جماعـــاً   رائهـــم ، وإن كـــان ل
ربــة والمــران ـ مــن صــفاء الملكــات التــي  راســة ، وطــول الدُّ الممارســة ، وكثــرة الدِّّ
تميَّز بها في المقارنة بين آراء بعض العلماء في تناولهم للقضايا ، تلك المقارنة 
التي كانت تتم بطريقة منظمة تظهر فيها شخصيته ، مناقشاً لهـذه ا راء أحيانـاً 

حـــاً بينهـــا أحيانـــاً أخـــرى ، ممـــا كـــان لـــه أبـــرز الأثـــر فـــي النهـــوض بعلـــم ، ومُ  رجِّّ
البلاغـــة ) وبخاصـــة فـــي فـــن " الفصـــل والوصـــل " ( وقـــد ظهـــر لنـــا ذلـــك جليـــاَ 
ر بهـا رسـالته ، والتـي كـان حديثـه فيهـا  وبوضوح في " النبذة الأولـى " التـي صـدَّ

" الفصـل والوصــل " ،  منصـبَّاً علـى الفـنِّّ المـذكور ، مشـيراً إلــى مـواطن كـل مـن
 موفيــــــاً بالأفكــــــار الرئيســــــية الموجــــــودة فــــــي كُــــــلّ  مــــــن " المفتــــــاح " للســــــكاكي ،

                                                 
تها .( وذلك عند الحديث عن محتوى الرِّسالة ) اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي 1)  ( ومادَّ
( ينظــر : مــا ذكــره الــدكتور " محمد نايــل أحمــد " عــن المــنهج المــذكور فــي كتابــه : " البلاغــة بــين عهــدين " 2)

، وينظر كذلك : " البلاغة العربيـة " تاريخهـا ـ مصـادرها ـ مناهجهـا للـدكتور " علـى  640:  621ص 
 . 222:  295عشري زايد " ص



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

و " التلخـــيص " للخطيـــب ، شـــافعاً إياهـــا بالأدلـــة المنطقيـــة والفلســـ ية ؛ اتباعـــاً  
 لمنهجهما . 

وبالانتقال إلى ما عرض له " البليدي " في النبذتين " الثانية " و " الثالثة 
حديثه فيهما يتعلَّق ببيان القوى الباطنية المُدْركة للجامع ، وللمناسبة  " نلح  أن

المعتبـر فيهـا الجـامع الـذي هـو مـدار الـرَّبط بـين الجملتـين ، أو الشـيئين ـ أعنـى 
بــين أجزائهمــا ، كــالربط بــين المســند إليهمــا ، وبــين المســندين ، وبــين المتعلقــات 

الانتقـال إلـى حـديث " البليـدي " عـن فـي الجملتـين الموصـول بينهمـا ـ أقـول : وب
ذلــك ـ نلحــ  أنَّ منهجــه فيــه يتفــق ومــنهج البلاغيــين المتــأخرين فــي التقســيم ، 
والتفريــع ، والضــوابط ، ذلــك المــنهج الــذي هــو أقــرب إلــى روح الفلســفة والمنطــق 
ـــذوق الأدبـــي والـــدرس  ـــى الـــروح الأدبيـــة التـــي يحـــرص عليهـــا كـــل مـــن ال منـــه إل

" البليـــدي " ســـار علـــى درْب هـــؤلاء ، واقتفـــى آثـــارهم فـــي البلاغـــي ؛ حيـــث إنَّ 
ـمين إيَّـاه إلـى " عقلـي " ، و "وهمـي"، و " خيـالي " جـاعلين  تعريفهم للجامع مُقسِّّ

 لكل  صوراً وأنواعاً .
ذلـــك بالإضـــافة إلـــى أنَّ " البليـــدي " لـــم ينســـلخ عـــنهم فـــي ضـــرب الأمثلـــة 

ثلـة أو شـواهد زيـادة علـى مـا والشواهد في توضيحهم لذلك الجامع ، فلـم يـأت بأم
ذكروه ، وإن كان من انسلاخ في الشأن المذكور فـإنَّ ذلـك الانسـلاخ يتمثّـل فـي 
ع في عرض بعض النظريات العقلية التي تحتام إلى فكـر وتأمُّـل ، والتـي  التّوسُّ
تــدُلُّ علــى جُهــده ، وطــول باعــه وعمــق تفكيــره فــي فهــم النظريــات العقليــة ، وفــى 

اً ، عـــن طريـــق نظـــم الأدلـــة ، و  الاعتـــراض عليهـــا منعـــاً ، ونقضـــاً ، وأخـــذاً ، وردَّ
ره مـــن شُـــبَه عالقـــة فـــي ذهنـــه ، ذلـــك فـــي قالـــب أســـئلة  طـــرح بعـــض مـــا يتصـــوَّ
افتراضية ، ثم يشـرع فـي الإجابـة عنهـا ، مسـتعيناً فيمـا يقـول بـآراء أهـل الحكمـة 

كان متكلمـاً  والفلسفة والمنطق ، وسبب سلوكه هذا المسلك هو : أنّ " البليدي "
ـــاً ؛ باعتبـــاره كـــان إمامـــاً فـــي المعقـــول والمنقـــول ،  أكثـــر مـــن كونـــه شـــاعراً وأديب
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ذلـك المـذهب  (6)وبخاصة إذا كان منتمياً لمذهب الأشاعرة ـ على نحـو مـا رأينـا ـ
المتمرِّس أتباعه على أساليب الجدال والنقاش والنظر ، تلك الأساليب التي كان 

اهـا  فـي دراسـته إلـى أن صـارت إحـدى خصـائص منهجـه فـي " البليدي " قد توخَّ
 تناوله لما سطَّر في رسالته .

والصــــنيع المــــذكور ذاتــــه التزمــــه " البليــــدي " وقــــام بمراعاتــــه فــــي " النبــــذة 
الرابعة " من رسالته ، تلك النبذة التي ساق فيها كثيراً من التنبيهات والتحقيقـات 

لوهمي " ، و" الخيالي " مشـيراً إلـى أنّ المتعلِّقة بكل من الجامع " العقلي " و " ا
الجامع في باب " الفصل والوصل " غير الجامع في باب " التشبيه ، وإن شئت 
فقل : إنَّ ما ذُكـر فـي هـذه النبـذة يتعلـق " بمـا ذُكـر مـن النُّبـذ الـثلاث " ـ السـابق 

وتلـك ورودها ـ علـى حـدِّّ قـول " البليـدي" نفسـه ، ممـا يعنـي أنَّ هـذه التنبيهـات ، 
التحقيقات كانت ـ من وجهة نظره ـ بمثابـة إتمـام الفائـدة ، والزيـادة فـي الإيضـاح 
، ولـذلك كانــت قــد أخــذت حظَّهــا مــن الشـرح والتحليــل ، علــى نحــو مــا أوضــحت 

تها ، ولا داعـي هُنـا إلـى تكـرار مـا ذكـرتُ  أثناء الحديث عن محتوى الرسالة ومادَّ
 الذي يؤدي إلى تسويد صفحات بلا طائل .  ؛ ابتعاداً عن التكرار المُمِّلِّّ هُناك

وأخيـراً أبـدع " البليـدي " حينمـا أعقـب تلـك النبـذة الأخيـرة بتتمـات ثـلاث ـ 
ــل بهــا رســالته ـ كُــلُّ واحــدة منهــا يتعلَّــق بقضــية بلاغيــة لهــا صــلة وثيقــة بـــ "  ذيَّ
ر " البليـدي " القـول فـي تلـك  الفصل والوصل " ، وبالجامع بين الجملتين ، وحـرَّ

ان مــن بــاب التَّتمــة لمــا ســبق التتمــات جميعهــا ؛ علــى أن ذلــك التحريــر إنمــا كــ
، والتنويه به في النبذة الأولى ، حيث إنَّه أشار في إحدى هذه التتمات إلى ذكره

اعيـة إلـى مجـيء العطـف وتركـه  رِّ الارتباط بين المفـردات ، وإلـى الأسـباب الدَّ سِّ
، كذلك التي لا محل لها من الإعرابو بين الجمل التي لها محل من الإعراب ، 

 سواء أكان العطف بـ " الواو " أم بغيرها . 

                                                 
 قدي .( ذلك عند الحديث عن مذهبه الع1)
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أشـــار إلـــى الجـــدال الـــدائر بـــين العلمـــاء ) نحـــويين  وفـــى التتمـــة الثانيـــة : 
وبلاغيـــين ( فـــي شـــأن " واو " العطـــف ، و " واو " الحـــال ، مبـــرزاً الفـــرق بـــين 

ــحاً موقفــه فــي (6).... إلــخ الثانيــة ، وبــين " واو " القســم ، و " واو " رُبَّ  ، موضِّّ
 ذلك ، بعد إعمال فكره ، وإنعام نظره فيما ذكر . 

ــا التتمــة الثالثــة :   فقــد ذكــر فيهــا مــا وقــع بــين البيــانيين وغيــرهم مــن  أمَّ
اخلــة علــى الشــرط المــدلول علــى جوابــه بمــا قبلــه مــن  خــلاف حــول " الــواو " الدَّ

 .  (2)الكلام ... إلخ 
يدي " قد قام بتحريـر القـول فيمـا ذكـره فـي تلـك التتمَّـات ؛ وإنما كان " البل

لمــا لــه مــن أهميــة قُصــوى لدارســي علــم البلاغــة والبيــان ، وبخاصــة إذا كــان مــا 
 ذُكر فيها تُزلُّ فيه الأقدام وتتعثَّر في فهمه العقول . 

 : ما يؤخذ على الرسالة :  المطلل  التاسع 
دى فضــله وجهــده إنصــافاً لــه ؛ إذا كــان مــن حــق " البليــدي " الإشــادة بمــ

ذلــك مــن خــلال مــا ســبق ذكــره عــن أهميــة الرِّســالة وقيمتهــا العلميــة ، فــإن ذلــك 
يقتضــي ـ فــي المقابــل ـ أن أشــير إلــى بعــض القصــور فيهــا ؛ باعتبارهــا عمــلًا 
 بشــرياً يعتريــه مــا يعتريــه مــن الــنقص والخطــأ ؛ إذ إنَّــه مــن المعلــوم أنَّــه لا كمــال 

ـ عز وجل ـ وأنَّ أيَّ جهد  بشري مهماً صـادفه مـن توفيـق وإصـابة إلّا لكتاب   
 لا يخلـــو مـــن بعـــض المآخـــذ التـــي قـــد لا تقـــدح فـــي جملتـــه ، ولا تـــذهب بحســـنه 
أو تغـض مــن قــدره ، ذلــك فضــلًا عــن أن تســجيل بعــض المآخــذ علــى رســالتنا ، 

فهــو أوغيرهـا يتماشــى والحقيقــة العلميــة ؛ باعتبــاره مـن أصــول البحــث وقواعــده ، 
 من باب الوفاء بحق البحث وأمانته .

                                                 
تها .1)  ( ينظر : ما ذكرته حول تلك التتمة أثناء الحديث عن محتوى الرِّسالة ومادَّ
 ( ينظر : ما ذكرته في الشأن المذكور أثناء تناولي لمحتوى الرِّسالة ومادّتها .2)
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 ومن بين الأمور التي يمكن أن تؤخذ على هذه الرسالة :  
أنهــا احتــوت علــى كثيــر مــن البحــوث العقليــة والفلســ ية ، التــي لــيس للــذوق  -6

الأدبي فيها نصيب ، ولا سيما فيما يتعلَّق بـ " الجامع " الذي سيطرت عليه 
ـــي تبـــرأ منهـــا البلاغـــة ، وينفـــر منهـــا المناقشـــات والمماحكـــات اللفظيـــ ة " الت

؛ حيـــث إنَّ " البليـــدي " قـــام بدراســـة ذلـــك الجـــامع علـــى  (6)الـــذوق والأدب " 
راســــة  ــــين الأدبــــاء ، ولا شــــك فــــي أنَّ الدِّّ طريقــــة الفلاســــفة لا طريقــــة البلاغي
القائمة على " أساس فلسفي لا قيمة لها في البلاغة ، ولا تمت إليهـا بـأدنى 

أو صــــلة ، شــــأن " البليــــدي " فــــي ذلــــك شــــأن أصــــحاب شــــروح  (2)قرابــــة " 
التلخيص الذين أغُرموا بالقضايا المنطقية أثناء تناولهم للجامع ، كـ " السعد 
التفتازاني " و " ابن يعقوب المغربي " و " بهاء الدين السبكي " ، ومن قبـل 

 هؤلاء " السكاكي " الذي تأثر به " الخطيب القزويني " في منهجه .
ومن خلال ذلك التناول ، وعلى ضوئه نُدرك أنَّ " البليـدي " كـان متكلمـاً 
أكثر منه بلاغياً وأديباً في فهم النظريات العقلية ، وفـى نظـم الأدلـة ، وفـى فهـم 
ما قام بتحقيقه ـ وبالأحرى ـ في شأن الجامع الوهمي ، والجامع الخيالي ؛ حيث 

 الته كان بخصوصهما . إنَّ جُلَّ ما سطَّره " البليدي " في رس
تبـــين لـــي مـــن خـــلال التحقيـــق أن " البليـــدي "فـــي بعـــض المواضـــع لـــم يكـــن  -2

رة وأصـول البحـث السـليم وقواعـده ، إذ إنَّـه فـي  ملتزماً بالأمانـة العلميـة المقـرَّ
أحيان كثيرة كان ينقل عـن السـابقين دون أن يـنصّ علـى ذلـك النقـل بنسـبته 

المعلومـة فيـه ، أو إلـى صـاحبه ، ممـا  إلى مصدره ، أو بالإشارة إلى مكـان
ــن مــن الحكــم  ــب فــي كتــب الســابقين ؛ حتــى أتمكَّ كــان يضــطرني إلــى أن أنقِّ
على فكرة " البليدي " لأصل ما أمكنني ذلك إلى المصدر الذي نقـل عنـه ، 

                                                 
 . 1( مذكرات في " الفصل والوصل " و " القصر " للشيخ سليمان نوار ص 1)
 . 4( السابق ص 2)
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مما يعنـي ـ والحالـة هـذه ـ صـعوبة الوصـول إلـى المصـادر أو المراجـع التـي 
ة مصنَّفه .  اعتمد عليها ، واستقى منها  بعض مادَّ

وحينا كان صاحبنا يتصـرَّف فـي الـنصِّّ المنقـول دون أن يشـير إلـى ذلـك 
 التَّصرُّف ، مخالفاً بذلك أصول البحث العلمي وقواعده.

كـــان " البليـــدي " فـــي بعـــض الأحيـــان أثنـــاء تناولـــه لمســـألة مـــا يقـــف موقفـــاً  -4
طـاه ، نـاقلًا عـنهم نقـلًا تقليدياً فلم يتجـاوز مـا ذكـره سـابقوه تجاههـا ، ولا يتخ

مباشـــراً ، دون تحليـــل ؛ أو دون أدنـــى مجهـــود شخصـــي يضـــيف بـــه شـــيئاً 
ارسون والباحثون .   جديداً ذا فائدة تُثري البحث البلاغي ، ويستفيد منها الدَّ

ومــن المآخــذ كــذلك : أنَّ " البليــدي " كــان يــأتي بالشــاهد الــذي يستشــهد بــه  -3
فــاظ الشــرح والتحليــل بــلا تمييــز ممــا كــان علــى مــا يقــول مــدمجاً مختلطــاً بأل

ـــزه ،   يضـــطرني إلـــى أن أســـوق ذلـــك الشـــاهد مجـــرَّداً موســـوماً بعلامـــات تميِّّ
ـــك بـــين أن يكـــون المستشـــهد بـــه ن ـــاً ، أو بيتـــاً مـــن لا فـــرق فـــي ذل صـــاً قرآني

 ، أو قولًا مأثوراً . الشعر
 ومما ورد فى الرسالة على الشاكلة المذكورة :

... فعطـــف الخبـــر علـــى الإنشـــاء وعكســـه فـــى مالـــه محـــل  قـــول البليـــدي "  –أ 
 (6)وهو حسبي ونعم الوكيل ولا يسمى ذلك كمال انقطاع .... " جايز 

فواضــح فيمـــا ذكــر أنَّ عبـــارة : " وهــو حســـبي ونعــم الوكيـــل " هــي محـــل 
الشــاهد ، وقــد جــئ بهــا ممزوجــة بــلا تمييــز بينهــا ، وبــين مــا ورد فــى شــأنها ، 

تى بتلك الفبارة ـ كمثال ـ مفصولة عما قبلها ، وأن يكون وكان من الأولى أن يؤ 
الكــلام ـ مــثلًا ـ هكــذا : ) ... جــايز ، ومــن ذلــك قــولهم : " وهــو حســبي ونعــم 

" وهـــو علــى نحـــو مـــا ورد فــى قـــولهم : الوكيــل " ... ( ، أو يقـــال : )... جـــايز 
 .حسبي ونعم الوكيل " .... ( 

                                                 
 في كُلّ  من نسخ التحقيق . 6ورد النَّصُّ المذكور في اللوحة رقم ( هكذا 1)
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الاتصـال فهـو أن يكـون بينهمـا تبفيـة بـأن : " ... وأمَّا كمال  يقول البليدي -ب
ذلـك الكتـاب بعـد  (6)لا ريـب فيـه تكون الثانية تأكيداً للأولى كالمعنوي نحو 

ال علــى الكماليــة وعلــى أنَّ غيــره مــن الكتــب لــيس بكتــاب مبالغــة أو  (2) الــدَّ
أيضــاً أو بــدلًا بــدل  (3)ذلــك الكتــاب  بعــد  (4)هــدى للمتقــين  كــاللفظي نحــو 
كم بما تعلمون ال نحو بعض أو اشتم أقول له ارحل  (1)أمدكم بأنعام  (5)أمدَّ

 . (8) إذا كانت الأولى غير وافية بالمراد ... " (1)لا تقيمنَّ عندنا 
ـ وجميعهــا مــن  (0)فكُــلُّ مــا ورد فــى الــنص المــذكور مــن أمثلــة وشــواهد 

، وبــلا تلطــاً بألفــاظ الشــرح الــنَّص القرآنــي عــدا الــنصِّّ الأخيــر منهــا ـ جــاء مُخ
ر ـ مـثلًا ـ بلفـ  " تمييز ، لدرجة أنَّ النَّصِّّ القرآني أتى به " البليـدي " غيـر مصـدَّ

 قوله تعالى " على نحو ما هو واضح . 
ـه السـالف ـ أتـى بقولـه  أضـف إلـى ذلـك : أنَّ " البليـدي " ـ فـى نهايـة نصِّّ

كم بأنعام " ممزوجاً بالشاهد ال كم بما تعلمون . أمدَّ شـعري : " أقـول تعالى : "أمدَّ
ــز أحــدهما  لــه ارحــل لا تقــيمنَّ عنــدنا ... " وبــلا فصــل بينهمــا ، وبــلا علامــة تُميِّّ
ـا يُلـبس الفهـم علـى القـار  أو المتلقِّـى إن لـم يكـن حافظــاً  عـن ا خـر ، وذلـك مَمَّ
للقرآن الكريم ، أو على دراية ووعي ثاقبين بالتفرقة بين ما هو من كـلام الحـقِّّ ـ 

وبــين مــا هــو مـن كــلام البشــر ، مــع ملاحظـة أننــي قمــت أثنــاء  تبـارك وتعــالى ـ
 التحقيق بما يُميِّّز كُلَّ شاهد عن ا خر ، وسُقته مفصولًا غير ممزوم . 

                                                 
 سورة البقرة . 2( جزء من ا ية رقم 1)
 ( جزء من ا ية نفسها من نفس السورة . 2)
 ( جزء من نفس ا ية في السورة المذكورة .3)
 ( يقصد صدر ا ية المشار إليها . 4)
 وتمام ا ية : " واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون " .من سورة الشعراء ؛  642( جزء من ا ية 5)
 من سورة الشعراء ، وتمام ا ية : " أمدكم بأنعام وبنين " . 644( جزء من ا ية 6)
ـرِّ والجهـر مسـلماً 7) ( ) أقول له:ارحل لا تقيمنَّ عندنا ( هذه الفبارة صدر بيت وعجُـزه : " وإلاَّ فكـن فـي السِّّ

. " 
 نسخ التحقيق . من 6( اللوحة رقم 8)
ه المذكور . 9)  ( أى الأمثلة والشواهد التي قمت بوضع خطّ  تحتها فيما أوردته عن " البليدي " في نصِّ
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ومــن هــذا القبيــل ـ أيضــاً ـ الــذي ورد فيــه التــداخل بــين الأمثلــة : قــول " 
ــا التَّوســط بــين الكمــالين فاتفــاق الجملتــين خبريــ ة وإنشــائية البليــدي " : ))... وأمَّ

إنَّ الأبرار لفي نفيم لفظاً ومعنى أو معنى فقط فالأول اثنان والثاني ستّة نحو : 
لا تعبــدون إلاَّ   وبالوالــدين إحســاناً  (2)كلــوا واشــربوا (6)وإنَّ الفجــار لفــي جحــيم 

قــم الليــل وأنــت تصــوم أى وتحســنون بالوالــدين أو وأحســنوا فهــذه أربــع ونحــو  (4)
   . (1).... (( (5)ذب على النبي عليه السلام فليعذب وليتبوَّأمن ك (3)النهار 

ِّ خمسة أمثلة هي على الترتيب :   فقد ورد فى هذا النَّص 
 قوله تعالى : " إنَّ الأبرار لفي نفيم . وإن الفجار لفي جحيم " .   -6
 قوله سبحانه : " كُلُوا واشربوا "  .   -2
 بالوالدين إحساناً " .قوله جل شأنه : " لا تعبدون إلاَّ   و   -4
 " قم الليل وأنت تصوم النهار " .  -3
 " . فليعذب وليتبوَّأ" من كذب على النبي عليه السلام  -5

والأصــل فــى كُــلّ  مثــال مــن هــذه الأمثلــة أن يــؤتى بــه قائمــاً برأســه ، علــى 
نحو ما ذكرت ، إلا أنَّ " البليدي " ـ كما هو واضح ـ أتـى بهـذه الأمثلـة جميعهـا 

عضها ببعض ، ذلك فضـلًا عـن المجـئ بهـا مختلطـة بألفـاظ الشـرح ، ممزوجة ب
 وقد أوردتها منظَّمة أثناء التحقيق .

وكــذلك كــان " البليــدي " يصــنع فــى عرضــه للبيــت الشــعري ، وحينمــا كــان  - ج
يقوم بكتابته يأتي به بما لا يبيِّّن أنَّه بيـت مـن الشـعر ، فـلا يكتبـه مفصـولًا 

نَّــه قطعــة مــن النثــر ، وقــد لاحظــت ذلــك عنــد فــى شــطريْن بــل يســوقه ، وكأ
 قوله : 

                                                 
 ( من سورة الانفطار . 63،  64( ا يتان ) 1)
/ الطـور ، 60/ الأعـراف ،  46/ البقـرة ،  681من سـورة البقـرة ، ومـن ا يـات  19( جزء من ا ية رقم 2)

 / المرسلات .34اقة ، / الح 23
 من سورة البقرة . 84( من ا ية رقم 3)
 ( ) قم الليل وأنت تصوم النهار ( ـ مثال قائم برأسه .4)
 ( ) من كذب ... الخ ( مثال قائم أيضاً برأسه .5)
 في كل من النسخ الثلاث . 2( اللوحة رقم 6)
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ــا شــبه كمــال الانقطــاع فبــأن يكــون فــى العطــف إيهــام عكــس    " .... وأمَّ
 وتظــــن ســــلمى أننــــي أبغــــي بهــــا بــــدلًا أُراهــــا فــــى الضــــلالنحــــو  لا وأيــــدك   

 (6)تهيم ... "  
هكــذا أورد " البليــدي " البيــت الــذي يبــدأ بقــول الشــاعر : " وتظــن ســلمى 
... " على الشاكلة المذكورة ، كأنه قطعة من النثـر ، والأصـل أن تكـون كتابتـه 

 على الوجه التالي : 
 بدلًا أُراها فى الضلال تهيم () وتظُنُّ سلمى أنني أبغي بها 

 وهذا ما فعلته أثناء التحقيق ، بالإضافة إلى ضبطه ، وإيراده مستقلًا .
س كثيراً على تراث أسلافه ، واستفاد ـ في على الرغم من أنَّ " البليدي "تمرَّ   -5

رسالته ـ من جهود سابقيه ، إلا أنَّه فـي كثيـر مـن المواضـع لـم يكـن مكترثـاً 
بالإكثار من ضرب الشواهد الأدبية ـ شعراً كانـت أو نثـراً ـ تلـك التـي تُسـاعد 
علــى تطــوير الــدرس البلاغــي، والنهــوض بــه ، وتُســاعد كــذلك علــى تنميــة 

 قين وتربيتها .أذواق المتل
وأخيراً وليس أخيراً : أنَّ من يُطالع الرسالة يلح  أنَّها قد حوت أربع نبـذات   -1

، وكلُّ نبذة تغاير النبذات الأخرى في موضوعها ، إلاَّ أنها جميعها جاءت 
ممزوجــة مزجــاً ، بــلا فاصــل بــين النبــذة والتــي تليهــا ، وإن شــئت فقــل : إنَّ 

تداخلــة ومختلطــة ، ودون وضــع عنــاوين كُــلَّ موضــوعات الكتــاب جــاءت م
دة لموضــــوع الفقــــرةأو الفقــــرات التــــي تتضــــمَّن موضــــوعاً  جانبيــــة بــــارزة مُحــــدِّّ
مستقلًا عن الموضوع السابق عليه ، أو اللاحق به، على الرَّغم من أنَّ كلَّ 

 موضوع يُباين ا خر ، 
دة لمـا ـ أقول على الرغم من ذلك ـ فإن " البليدي " لم يضـع عنـاوين مُحـدِّّ 

ذكرتُ اللهم إلاَّ في النَّذر اليسير من رسالته ، وهذا مما يؤخذ عليه و  ـ تعالى 
 ـ أعلى وأعلم .
 

                                                 
 في نسخ التحقيق  . 2( اللوحة رقم 1)
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 : وصف نسخ المخطوط :  المطلل  العاشر 
راسـة ـ أننـي ـ بعـون   ـ عـز وجـل ـ  مـة الدِّّ سـبق أن ذكـرتُ ـ فــي مقدِّّ

يــة وتوفيقــه ـ اعتمــدت فــي تحقيــق هــذه الرِّســالة وإخراجهــا ع لــى ثــلاث نســخ خطِّّ
بعنـوان " هـذه الأولى :  عثرتُ علي اثنين منها بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، 

رسالة اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي " للإمام العالم العلامة : " الحسنى محمد 
ـــة عنوانهـــا: " اللآلـــي فـــي   ه6611البليـــدي الأندلســـي " المتـــوفى  والنســـخة الثاني

خيالي " تأليف السيد المحقق والسند المدقق شمس الملة والدين تحقيق الجامع ال
 " محمد بن محمد الشريف المغربي البليدي المالكي " . 

أمـــا النســـخة الثالثـــة فهـــي عنايـــة قســـم المخطوطـــات بمكتبـــة مركـــز الملـــك 
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية تلــك النســخة عنوانهــا " هــذه رســالة تهــاني 

الفصــــل والوصــــل والجــــامع الخيــــالي " للســــيد الشــــريف محمد الأمــــانى فــــي تحقيــــق 
 المغربي المالكي .

وسـبق كـذلك ـ فـي ثنايـا الحـديث عـن مصـنفات " البليـدي " ـ أن النسـخة 
 " ( .  21551" ـ بلاغة تيمور ) الميكروفيلم رقم " 641الأولى برقم " 

ا فــي " ، ورُمــز إليهــ 23142رقــم الميكــروفيلم الخــاص بهــا : " والثانيــة : 
 " .  5112  بطاقتها الخاصة بها ، وعلى غلافها بالرمز " ه

أمـــا النســـخة الثالثـــة فإنـــه مرمـــوز إليهـــا فـــي بطاقتهـــا الخاصـــة بهـــا بقســـم 
 . 1611المخطوطات بمركز الملك فيصل برقم 

هذا ، ولمَّا كان النِّّظام المُتبع في دار الكتب المذكورة يقضي بعـدم إعـارة 
مـن الحصـول علـى أىّ  مـن النسـختين إلاَّ عـن طريـق المخطوط نفسـه لـم أتمكـن 

رة على الميكروفيلم من كل منهما .  أخذ نُسخة مصوَّ
 وإليك بيان هاتين النُّسختين :  

ــل فــي هــاتين النُّســختين يلحــ  أن بينهمــا اتفاقــاً واختلافــاً ،  النــاظر المتأمِّّ
ف يتمثل فالاتفاق من حيث اصطباغهما بصفات عامة تجمع بينهما ، والاختلا

 في أنَّ كُلَّ نسخة تنفرد عن الأخرى بصفات خاصة تُميِّّزها .
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 أمَّا ما اصطبغتا به من صفات عامة تجمع بينهما فيمكن إجماله فيما يلي : 
 كلتا النسختين تحتف  بها دار الكتب المصرية بالقاهرة .  -6
لإضـافة " ) ثـلاث عشـرة ( لوحـة )وَرَقَـة ( ـ با64تقـع كُـلُّ واحـدة منهمـا فـي " -2

إلــى الغــلاف الــذي يحمــل العنــوان ـ وتحتــوى كُــل  مــن هــذه اللوحــات علــى 
صفحتين كاملتين عدا إحـدى هـاتين النسـختين ، فقـد جـاءت اللوحـة الأخيـرة 
نة صـــفحة واحـــدة ، مـــع ملاحظـــة أن جميـــع لوحـــات النســـختين  منهـــا متضـــمِّّ

 غير مُرقَّمة .
فحة الغــلاف مكتوبــاً جــاء العنــوان الــذي تحملــه كــلُّ مــن النســختين علــى صــ -4

، وبـنفس  (6)بخط موافق لخط الناسخ الذي كُتبـت بـه كـل نسـخة علـى حـدة 
المداد الذي خُطَّ به العنوان خُطت به جميع لوحات المخطوطة الخاصة به 

 . 
تصدير إحداهما بعد البسملة والاستعانة بالله ـ عز وجل ـ وتصـدير ثانيتهمـا  -3

م على رسول   )صلى   عليه وسلم( بعد البسملة والحمد والصلاة والسلا
ـــا بعـــدتصـــديرهما بعـــد مـــا ذكـــر بقـــول البليـــدي : " ....  : فيقـــول الفقيـــر  أمَّ

الشــريف " محمد بــن محمد المغربــي المــالكي الأشــعري " : هــذه نبــذة مهــداة إليــك 
أيُّها الغاصب نفسه في مَسَكَب عبرات الفاضـلين أعنـى الجـامع المُعتبـر فـي 

لاغــة مضــمار اصــطكاك المعــانيين بهــا ـ إن شــاء   ـ شــرف العطــف، وب
تعالى ـ زوال نصب الناصبين ، وارتياح الباكين والعالجين ... ضارعاً إليك 
يــا   أن تكــون لنــا فــي هــذه الــدار نافعــة ، وفــى تلــك شــافعة ، وأن تُصــلِّي 
وتُســــلِّم علــــى زيــــن عُبَّــــادك ، طــــراز عُصــــبَة أنبيائــــك ، ذي الجــــاه الرفيــــع ، 

الحجــاب المنيــع ســيدنا محمد ، وعلــى جميــع الأنبيــاء والمرســلين ، والملائكــة و 

                                                 
الخط الذي كتبت به إحدى النسختين مغاير للخـط الـذي كُتبـت بـه الأخـرى ، وعمّـا  ( ذلك على اعتبار أنَّ 1)

 قليل تأتي الإشارة إلى ذلك بالتوضيح .
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المقـــربين ، وآل كُـــلّ  ، والصـــحابة أجمعـــين ، إنـــك علـــى كُـــلِّّ شـــيء قـــدير ، 
 وبالإجابة جدير " .     

ــا ذكــر مــن  وبعــد ذلــك شــرع " البليــدي " فــي تفصــيل مــا أراد تســطيره عمَّ
مــن النســختين ـ وظــل فــي ذلــك موضــوع رســالته ـ علــى نحــو مــا جــاء فــي كــل 

التســطير ، حتــى نهايــة اللوحــة الأخيــرة المُختتمــة بقيــد الفــراغ مــن رســالته ، ذلــك 
لت أثناء الحديث عن زمن تأليف الرِّسالة .   على النحو الذي فصَّ

خلت كلتاهما من ذكر اسم الناسخ ، وتاريخ بداية النسخ ، ومكانه ، وكذلك  -5
كونهـا منقولـة عـن الأصـل ، أو عـن نسـخة  ليس في أيتهما أدنى إشـارة إلـى

أخــرى ، وإن كــان قــد ورد فــي ذيــل كلتيهمــا تــاريخ الفــراغ مــن كتابــة الرســالة 
ووقتــه ، وأنَّ ذلــك كــان ليلــة الجمعــة الثــامن  عشــر مــن جُمــادى ا خــر ســنة 

ـــ علــى نحــو مــا ذكــرت قــبلًا ـ وكــل ذلــك يــوحي بــأنَّ الرِّســالة ألفــت   ه6642
 و ما ذكرت في مقدمة الدراسة . بطريق الإملاء على نح

على أنَّ التاريخ المذكور قد ورد على الوجه الأول من الورقة الأخيرة فـى 
 النسخة الأولى ، وعلى الوجه الثاني من نفس الورقة فى النسخة الثانية . 

اتفاقهمـــا فـــى أن ناســـخي كـــلّ  حافظـــاً علـــى اســـتقامة الأســـطر بعضـــها فـــوق  -1
طر الكلمـــة الأخيـــر مـــن الســـطر نصـــفين ، بعـــض ، ولـــو أدَّى ذلـــك إلـــى شـــ

ووضع كل مشقوقاً عن ا خر ، كأن يكون أحد الشقين فى نهايـة السـطر ، 
وا خر بعيداً عنه على الهامش ، وهذا يعني أنَّ الكلمة المشـقوقة تكـون فـى 

طر غالباً .  نهاية السِّّ
لفــاء ، ممــا المقاربــة فــى كُــلّ  بــين رسْــمَىِّ الــدّال والــلام ، وبــين رســمى الغــين وا-1

يجعل الفصل بين الحـرفين المتقـاربين محتاجـاً إلـى فطنـة مـن المحقـق الـذي 
يجب أن يكون موسوماً بالإشفاق والحذر ) على نحو ما قال به الشيخ عبد 

 . (6)السلام محمد هارون ( 

                                                 
 . 54،  38( ينظر : تحقيق النصوص ونشرها ص 1)
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اتفاقهما فى اتبـاع الرَّسـم الإملائـي القـديم ، وذلـك فـى الأغلـب الأعـم ، فمـثلًا -8
 تكتـــــب " زايـــــد " ، و " الاســـــئناف " تكتـــــب " الاســـــتيناف " ، كلمـــــة " زائـــــد "

و " دائماً " تكتب " دايماً " ،و " أئذا " تكتب " أيذ " ، و " أنبيائـك " تكتـب  
 " أنبيايك " ... وهكذا . 

؛ ة ، وتخ يفهاذلك بالإضافة إلى ميْل كُلِّّ من الناسخيْن إلى تسهيل الهمز 
لوفاً فى عصرهما كمجـئ لفـ  " المبـدأ " مكتوبـاً " جرياً واتباعاً لما كان شائعاً مأ

المبـدا " ـ بـدون همـز علـى الألـف ـ و " إلـى " مرسـومة ) الـى ( بـلا همـز تحـت 
الألف ، و " الأقـل " و" الأكثـر " جاءتـا مكتوبتـان " الاقـل " و " الاكثـر " ، و " 

ء " مكتوباً " ا ية " واردة فى النسختين " الاية " وجاء فيهما أيضاً لف  " الحكما
الحُكما " ، ولف  " يستهز  " وارد على شاكلة " يستهزى " ، وكلمة " مستهزئون 
" جاء رسمها " مستهزون " ... إلى غير ذلك من الألفاظ المُتصرَّف فى تسهيل 

 همزتها . 
التـزام الناسـخ فـى كــل مـن النسـختين بــ )) نظــام " التعقيبـة " ، وهـي الكلمــة  -0

الصفحة اليمنى غالباً ، لتدل على بدء الصفحة التـي التي تكتب فى أسفل 
تلك التعقيبة التي من خلالهـا )) يمكـن الاطمئنـان إلـى تسلسـل  (6)تليها (( 

 . (2)الكتاب (( 
مُنيت كلتاهما ببعض الأخطاء الإملائية مثل : " أنَّها " تكتب " أنَّه " ، و "  -69

يف فـى بعـض الكلمـات التأدية " تكتب " الدية " ومُنيتا كـذلك بوجـود تصـح
، كمجــــئ لفــــ  " الــــتَّمعُّش " بالشــــين المعجمــــة بــــدلًا مــــن لفــــ  " الــــتَّمعُّس " 
بالسين المُهملة ، وكلمة " الجبلة " بـدلًا مـن كلمـة " الحيلـة " ، ذلـك فضـلًا 
عن وقوع بعض الأخطـاء النحويـة فـى كـلّ  مـن النُّسـختين ، إلـى غيـر ذلـك 

ــا هــو موجــود فيهمــا مــن بعــض الأخطــ اء المتعلقــة بــالنَّص ، متمثِّّلــة فــى ممَّ

                                                 
 . 36( تحقيق النصوص ونشرها ص 1)
 ( السابق .2)
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ــقط ـ المتضـمِّّن عبــارات أو كلمــات ـ والتقــديم  الزيـادة، أو الــنقص ، أو السَّ
والتـــأخير الـــذي فـــى غيـــر محلـــه ، والتحريـــف ، وإثبـــات غيـــر الصـــواب مـــع 
وجود الصواب ، وفيهما كذلك محو وطمس كلمات وعبارات ، وقـد أشـرت 

 إلى كُلِّّ ذلك فى موضعه . 
 علامات الترقيم فى كلّ  .  إهمال -66
 إهمال تشكيل الكلمات وضبطها إهمالًا كُلِّياً .  -62
تضــمُّنهما رمــوزاً واختصــارات لــبعض الكلمــات أو الفبــارات المرمــوز إليهــا  -64

بإشــارات تــدُلُّ عليهــا ، مثــل : " ح " بــدل " حينئــذ " ، و " المُصــن " بــدل " 
بها إلى " الشارح " ، و" إلخ المُصنِّّف " بكسر النون ، و " الشا " المرموز 

" التــي تســاوي : " انتهــى ، أو     " المعبَّــر بهــا عــن " إلــى آخــره " و " أ . ه
ــــبَّاغ  إلــــى نهايتــــه " ، و " ســــم "  المشــــار بهــــا إلــــى " أحمــــد بــــن قاســــم الصَّ

 .  الفبَّادي " أحد العلماء الذين اعتمد " البليدي " على مصنفاتهم ... أ . ه
خة الثالثـة ) التــي هـي عنايـة قسـم المخطوطـات بجامعــة أمـا بالنسـبة للنسـ

الملــك فيصــل ( فهــي تتفــق والنســختين الســابقتين فــي كــل مــا جــاء بخصوصــهما 
" ، وفـــى جـــزء ممـــا ورد 64" إلـــى "1( ، والأرقـــام مـــن " 3( ، )4تحـــت الأرقـــام )

( هــذا الجــزء المتمثــل فــي أن جميــع لوحــات نســختنا جــاء 2ذكــره فــي البنــد رقــم )
( ، هـذا 5م برقم الصفحة ، وكذلك في جزء مما ورد ذكـره تحـت رقـم )غير مرقو 

 الجزء هو ما ورد في الذيل من تسجيل لتاريخ الفراغ من كتابة الرسالة ووقته .
 وأمَّا صفات وخصائص النُّسخ منفردة فيمكن توضيحها فيما يلي : 

 النسخة الأولى : 
اللآلــي فــى تحقيــق وهــي النُّســخة التــي جــاء علــى غلافهــا: " هــذه رســالة 

الجامع الخيالي" للإمام العالم العلاَّمة ... والموجودة فى دار الكتب تحت رقـم " 
" ) ذلــك علــى نحــو مــا ذكــرت فــى 21551" بلاغــة تيمــور ، ميكــروفيلم "  641

بدايــة الحــديث عــن " وصــف نســخ المخطــوط " ( علــى أنَّ الــرقم المــذكور جــاء 
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ناً علــى ظهــر الورقــة الأولــى مقــا بلًا لعنــوان الكتــاب ، ذلــك العنــوان المكتــوب مــدوَّ
 . (6)بخط ناسخه

وجاء على الغلاف كذلك ، على يسار العنوان ختم تملُّك لـم يظهـر علـى 
قة ما تضمَّنه ، وأسفل العنوان المذكور يوجد ختم بيضاوي غيـر واضـح  وجه الدِّّ

 الكتابة . 
حد بالمـداد وهذه النسخة كتبت بخط نسخي جيِّّد ، واضح جداً ، وبلون وا

الأســـود شـــديد الســـواد ، علـــى نمـــط واحـــد مـــع اســـتقامة ســـياقها ، بطريقـــة تجعـــل 
القار  يقرأها بسهولة جداً ، ولا يجد فى قراءته صعوبة مـا ، كُـلُّ ذلـك مـن بدايـة 
النُّسخة حتى نهاية الصفحة قبل الأخيرة منهـا ، تلـك الصـفحة التـي جـاءت فيهـا 

 خاتمة الرِّسالة . 
ســـم ،  X 6095 66الصـــفحات كُـــلُّ صـــفحة منهـــا مقـــاس علـــى أنَّ تلـــك 

" إلـى  8كلِّّ سـطر مـا بـين "  في" ـ خمسة وعشرون ـ سطراً ،  25ومسطرتها " 
 " كلمة تقريباً .  66" 

ثنايــا هــذه النُّســخة مــا يــدل علــى أنَّ ناســخها قــام بمراجعتهــا ،  فــيويوجــد 
ة مــن صُــلب بعــض صــفحاتها ســق فــيوأنَّــه اســتدرك  ــدَّ طاً ، فهــم ببيانــه مــواطن عِّ

وتدوينــه علــى الهــامش ، مــع ملاحظــة أنَّ مــا اســتدركه كــان مــن النُّــدْرة بمكــان ، 
ن فيهـا  قط علامة تتجه يمينـاً أو يسـاراً إلـى الجهـة التـي دُوِّ وكان يضع مكان السَّ

قط على الهامش ، تلك العلامة كانت هكذا : )،( أو )   ( .  السَّ
لمــذكورة الخاصــة بهــذه النســخة يلحــ  اللوحــات ا فــيوالمتأمــل ـ كــذلك ـ 

سـلامتها مـن العيـوب التــي تعتـري بعـض المخطوطــات ، اللهـم إلّا القليـل النــادر 
مواضــع قليلـــة مـــن تلـــك النســـخة محـــواً ، أو  فـــيمــن تلـــك العيـــوب ؛ حيـــث نجـــد 

طمســاً، أو ســقطاً لــبعض الكلمــات ، هــذا المحــو ، وذلــك الطمــس ، أو الســقط ، 
ســـر وســـهولة وبـــدون كبيـــر نَصَـــب  ، أو عنـــاء يـــذكر، يســـتطيع القـــار  إدراكـــه بي

                                                 
 ( أي ناسخ الكتاب . 1)
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وبخاصــة مــع وجــود النســختين الأخــريين اللتــين عــن طريــق مــا ورد بهمــا يمكــن 
توضيح ما أشكل بالأولى وتقويمه ، وإزالة مـا عُلـق بهـا مـن غمـوض ، وفـك مـا 

ذلك الممحو ، والمطموس ،  فياحتوت عليه من طلاسم ، واستحضاره ، سواءٌ 
 موضعه .  فيوقد قمت بالإشارة إلى كُلِّّ ذلك أو الساقط ، 

الأول أمَّا اللوحة الأخيرة من النسـخة المـذكورة فقـد جـاءت ذات وجهـين ، 
ذُيِّّل بتاريخ قيد الفراغ متبوعاً بقول " البليدي " نفسه : " نفعني   ومـن منهما : 

لام علــى دعــا لــي بالرحمــة والمســلمين والحمــد لله ربِّّ العــالمين ، والصــلاة والســ
 سيِّّد المرسلين آمين " وانتهى الأمر إلى هذا الحدِّّ .

من هـذه اللوحـة جـاء فـى صُـلب صـفحته نـص  واحـدٌ عبـارة والوجه الثاني 
عن سطر واحد مسبوقاً بعنوان : " النبذة الأولى " هذا النصُّ وذلـك العنـوان ورد 

فـى حاشـية الصـفحة ، ذكرهما فى بداية الرسالة ، كما أنَّ النَّصُّ يتضمن تعليقـاً 
وهمــا ) الــنَّصُّ والتعليــق ( متعلقــان بالنبــذة الأولــى مــن الرِّســالة ، حيــث إن ذلــك 
الأخيــر فيــه إشــارة إلــى أنَّ ذكــره ، إنمــا كــان علــى ســبيل التكملــة التــي بهــا زيــادة 
ـــرَّ اقتصـــار البلاغيـــين ـ فـــى مبحـــث " الفصـــل  فائـــدة ، تلـــك الفائـــدة تتضـــمَّن سِّ

ث عن الجملة التي لا محل لها مـن الإعـراب ، دون التـي والوصل"  ـ على البح
لها محـل ، تلـك التـي تأخـذ حُكـم المفـرد ، وتتضـمن الفائـدة المـذكور كـذلك بيـان 
حال التي لها محل ، ذلك على نحو ما هـو مفصـل فـى موضـعه مـن الرِّسـالة ، 
مــــع ملاحظــــة أن الــــنص المصــــحوب بــــالتعليق المــــذكور خلــــت منــــه النُّســــختان 

ن ، ويبــدو أن تلــك الصــفحة ـ التــي هــي محــل الحــديث ـ كُتبــت بعــد الأخريــا
 استدراكها ، ذلك لإكمال مادة الكتاب بها . 

ــا يُلحــ  فــى الصــفحة التــي هــي محــل الحــديث أنهــا كُتبــت كُلُّهــا بخــط  وممَّ
وبلــون واحــد بالمــداد الأســود الباهــت مــع وضــوحه ، خــط الرقعــة ، واحــد ، وهــو 

قة عليهــا جميعهــا ، تلــك التــي كُتبــت بــالخط ذلــك علــى عكــس الصــفحات الســاب
النســخي الشــديد الســواد ـ علــى نحــو مــا أســلفت ـ مــع ملاحظــة أنَّ الصــفحة 
المذكورة احتوت على ثلاث كلمات مشطوبة تَمَّ تعديلها وتصويبها بعد طمسها، 
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 علــى عــادة الكُتَّــاب فــى الاســتغناء عــن بعــض الكلمــات ؛ لعــدم أدائهــا المعنــى ، 
ــطب راجعــاً لحــدوث خطــأ وقــع ســهواً أثنــاء أو لعــدم است حســانها ، وقــد يكــون الشَّ

 الكتابة . 
فحة أيضاً ـ فى ثنايا التعليق المذكور ـ توجـد علـى هامشـها  وفى هذه الصَّ
ــفحة ، الجملــة الأولــى منهمــا وردت علــى  جملتــان ، كلتاهمــا خــارم ســطور الصَّ

ر قبلها من كلمات ، أمَّا الج ملة الثانيـة ، فقـد ذُكـرت علـى سبيل التكملة لِّما سُطِّّ
أنَّهــا ســاقطة مــن أحــد الأســطر الــواردة فــى التعليــق ، مــع وضــع علامــة إلحــاق 
ــطر الــذي ســقطت منــه ، وكانــت تلــك العلامــة  إشــارة إلــى مكــان الســقط فــى السَّ
مرســومة هكــذا : )   ( ، وكــذا وجــد بالصــفحة المــذكورة كلمــة ســاقطة مــن أحــد 

 على الهامش مشاراً إليها بالعلامة المذكورة .  الأسطر ، وتم استدراكها ووضعها
 "ــــــ  61ســـــم ، ومســـــطرتها "  X  2995 6595ومقـــــاس تلـــــك الصـــــفحة 

لب ( و ) أربعة عشر  فيستة عشر ـ سطراً ) سطران   الحاشية ( .  فيالصُّ
ــفحة الأخيــرة ـ  نســختنا ـ جــاءت مكتوبــة بخــطِّّ  فــيومـا ذكــر مــن أنَّ الصَّ

فحات ) مــن بدايـة النســخة حتــى نهايــة الصــفحة قبــل الِّرقعـة ، ومــا قبلهــا مــن صــ
الأخيرة ( جاء مكتوباً  بخط النَّسخ فيه دلالة قاطعة وواضـحة علـى أنَّ ناسـخين 
تناوبا على كتابة تلك النُّسـخة ، بالتعاقـب ، وأنَّ كتابتهمـا لهـا إنمـا كانتـا بطريـق 

 الإملاء ، وتلقيهما ما كتبا بالمشافهة من المؤلِّف ذاته . 
التحقيـق  فـيا ، وقد اعتبرت هذه النّسخة هي الأوْلى بأن تكون أصـلًا هذ

والترتيب ، فاعتمدّتها لذلك ، لعدة أسباب توافرت لهـا دون النسـختين الأخـريين ـ 
 جميع النسخ ـ ورمزت إليها بالحرف الهجائي الأول ) أ (. فيبعد إمعان النظر 

 ومن بين تلك الأسباب : 
ها ووضوحه وس -6  هولته . جودة خطِّّ
 قلة ما وجد بها من سقط أو طمس أو محو أو كشط .  -2
بهــا بعــض التصــويبات والإســتدراكات علــى الهــامش ، بعــد مراجعتهــا علــى  -4

المؤلف ،أو مقابلتها على مؤلَّفه ، وخير دليل على ذلك ما ذكرتـه منـذ قليـل 
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فحة الأخيرة بالنسخة ـ التي هي محل الحديث ـ تلك الصفحة  عن وجود الصَّ
لتي لم يرد لها نظير فى النسختين الأخريين ، مما يـدُلُّ دلالـة قاطعـة علـى ا

 أنَّ نسختنا ـ التى اتخذتها أصلًا ـ أكمل مادة من نظيرتيها . 
سلامتها نسبياً من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية ، مما يؤكد على أنّ  -3

 تلك النسخة أصح متناً من الثانية .  
  النسخة الثانية :

ن على ورقة غلافهـا : " اللآلـي فـى تحقيـق الجـامع الخيـالي  وهي التي دُوِّ
" تأليف السيد المحقق والسند المُدقِّق شمس الملَّـة والـدين " محمد بـن محمد الشـريف 

 المغربي البليدي المالكي" أطال   بقاءه وجعلنا ممن يهواه .
 ـــ ( .ومذكور على غلاف تلك النُّسخة أسفل العنوان ) ــ

مع ملاحظة أنني لم أجـد بفهـرس دار الكتـب المصـرية رقمـاً خاصـاً لهـذه 
ن علــــــى ورقـــــة غُلافهـــــا لا رقمــــــاً عامـــــاً ولا خاصــــــاً   النُّســـــخة ، وكـــــذلك لــــــم يُـــــدوَّ
لا علــى صــفحة الغــلاف ، ولا علــى الصــفحة المقابلــة لهــا ، ذلــك فضــلًا عــن أنَّ 

 فاً كانت أو أرقاماً . تلك الصفحة المقابلة خلت من أى أثر للكتابة حرو 
وخلــــت الصــــفحتان المــــذكورتان أيضــــاً مــــن الإشــــارة إلــــى وجــــود أيّ  مــــن 

 الأختام ، لا تملُّك ولا غيره . 
نلحـ  فـى تلـك النسـخة اختلافـاً واضـحاً بينهـا وبـين  ومـن ناحيـة أخـرى : 

الســـابقة ، فيمـــا يخـــتص باللوحـــة الأخيـــرة فـــى كلتيهمـــا ، حيـــث إنهـــا جـــاءت فـــى 
ي هي محل الحديث خالية مما ذكر عن التكملة التي بها زيادة فائدة النُّسخة الت

عـن الفصــل والوصــل ، تلــك التكملــة التــي ذكــرت علــى الوجــه الثــاني مــن اللوحــة 
المـــذكورة الخاصـــة بالنســـخة الأولـــى ، علـــى نحـــو مـــا مـــرَّ بيانـــه ســـلفاً فـــى ثنايـــا 

ــا يتعلَّــق بوصــفها ، ذلــك فضــلًا عــن أن النســخة الثا نيــة لــم تــرد فــى الحــديث عمَّ
 ثناياها أيَّةُ إشارة إلى التكملة المذكورة لا بالتصريح ، ولا بالتلميح . 

  ه
5672 
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عاء المتبـوع بـه جـاء مســطوراً وشـيء آخـر :  هـو أنَّ تـاريخ قيـد الفـراغ والـدُّ
، ولم يُكتف بذكر لف   (6)فى ذيل الوجه الثاني من تلك اللوحة فى نسختنا هذه 

حـو مـا أسـلفت فـى النُّسـخة السـابقة ـ وإنَّمـا ورد ذكـره " آمين " مرَّة واحدة ـ علـى ن
مرَّتين ) آمين آمين ( ، مشفوعاً بفبارة : " وكـان الفـراغ مـن تعليقـه ليلـة الجمعـة 

ـــة علـــى  (2) ه6644العشـــرين مـــن المُحـــرَّم الحـــرام فـــاتح ســـنة  مـــن الهجـــرة النبوي
خلــت منهــا صــاحبها أفضــل الصــلاة وأزكــى الســلام " هــذه الفبــارة الأخيــرة التــي 

 النُّسختان ) الأولى والثالثة (. 
وهـذه النُّسـخة كُتبـت بلـون واحـد بالمـداد الأسـود وبخـط واحـد وهـو الخــط " 
الفارســي " وقــد ســار علــى نمــط واحــد مــن بــدايتها إلــى نهايتهــا ، إلاَّ أنَّــه يُلحــ  
عليها كثرة السقط لبعض الكلمات ، وإن شئت فقل : لـبعض الفبـارات ، وكـذلك 

لطمــس أو المحــو ، ذلــك بالإضــافة إلــى عــدم وضــوح الخــط ، ممــا يُشــكِّل كثــرة ا
صعوبة فى قراءته ، تلك الصعوبة التي تحيل فهم النصَّ إذا ما تعلّق به طمس 
، أو محو ، أو استغلاق لعدم وضوح خط ، ومـا شـابه ، ذلـك الاسـتغلاق الـذي 

شـكل فهمـه ، ذلـك يُشكِّل عناءً كبيـراً يحتـام إلـى معالجـة صـابرة ؛ لتوضـيح مـا أُ 
بالرجوع إلى النُّسختين الأخريين، للمقابلـة بـين مـا اسـتُغلق فـى هـذه ، وبـين مـالم 
يُستغلق فى هاتين أو في أيتهما ، وكذلك بـاللجوء إلـى المصـادر التـي قـد يغلـب 
على الظَّنِّّ أنَّ الـنَّص الـذي تعلـق بـه الاسـتغلاق مُسـتقىً منهـا ، وقـد قمـت أثنـاء 

 إلى كُلِّّ ما ذُكر فى موضعه .  التحقيق بالإشارة
مــع ملاحظــة أننــي لــم أجــد فــى هــذه النســخة ســقطاً ثــم اســتدراكه إلاَّ فــى 
موضع واحد سـقطت فيـه جملـة واحـدة اعتراضـية دعائيـة ، خبريـة اللفـ  إنشـائية 
المعنى ، وهي : " رحمه  " وَوُضع مكان علامة السّقط علامة تتجه يميناً إلى 

نت  فيها تلك الجملة على الهـامش ، وكانـت تلـك العلامـة هكـذا : الجهة التي دُوِّ

                                                 
 حل الحديث . ( أعني : النسخة الثانية التي هي م1)
 ( الرقم المذكور ممحو في النسخة ولكن على ما يبدو لي أنه كما ذكرت ) و  أعلم (  . 2)
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)   ( ، والاســـتدراك المـــذكور موضـــعه الســـطر الســـابع مـــن أســـفل الوجـــه الثـــاني 
 " فى النُّسخة المذكورة .  8للوحة رقم " 

وكل لوحة من لوحات هذه النُّسخة عبـارة عـن وجهـين ، مقـاس الوجـه مـا 
)ثلاثـة وعشـرون (  "  24، ومسطرته " سم  X  29"  6295" ، و "  66بين " 

ســطراً ، عـــدا الوجـــه الثـــاني مـــن اللوحـــة الأخيــرة ، إذ إنَّ عـــدد مـــا جـــاء فيـــه مـــن 
 66" إلى "  0" ) ستة عشر ( سطراً، فى كُلِّّ سطر ما بين "  61أسطر هو " 

 " كلمة تقريباً .
ا قـبلًا ، ولمَّا كانت هذه النُّسخة أقلَّ جَوْدة من النُّسخة التي قمـتُ بوصـفه

ــا كــان الأمــر كــذلك ـ جعلــتُ  متخــذاً إيَّاهــا أصــلًا ؛ للأســباب التــي ذَكــرْتُ ـ لمَّ
النّسخة التي هي محل الحديث فى المرتبة الثانية بعد سابقتها ، وقـد رَمَـزت لهـا 

 أثناء التحقيق بالحرف الهجائي الثاني ) ب ( .
 (6)النسخة اليالية

ذه رســـالة تهـــاني الأمـــانى فـــي وهـــي التـــي دون علـــى ورقـــة غلافهـــا : " هـــ
تحقيق الفصل والوصل والجـامع الخيـالي " للسـيد الشـريف محمد المغربـي المـالكي 

 حفظه   . 
وقـد جـاء علـى غــلاف تلـك النسـخة تحـت العنــوان المـذكور بخـط ناســخها 

ه :   ما نصُّ
" قــال مؤلفهــا وليحــاف  عليهــا فإنهــا نتيجــة أفكــار وراحــة أنظــار بلغنــي   

 من اشتغل بها والإخوان الأوطار ونجانا من النار آمين " . تعالى و 
وجاء علـى الغـلاف كـذلك أسـفل الـنَّص المـذكور ، مـن جهـة اليسـار خـتم 

 تملك لم يظهر على وجه الدقة ما تضمنه ، ولا ما كتب حوله .
هــذا ، ولــم يــدون علــى ورقــة غلافهــا ســوى مــا ذكــرت ، ولا رقمــاً عامــاً ولا 

 خاصاً . 

                                                 
 ( أعنى النسخة المودعة قسم المخطوطات عناية جامعة الملك فيصل .1)
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مــــن أى أثـــر للكتابــــة ، حروفــــاً فحة المقابلــــة للغـــلاف خلــــت وكـــذلك الصــــ
 ، أو أرقاماً ، ومن أى أختام كذلك . كانت

ولنا أن نلح  أيضاً في نسختنا هذه اختلافاً واضـحاً بينهـا وبـين سـابقتيها 
 من نواح عدة : 

" ) ثمـــاني 68: أن النســـخة التـــي هـــي محـــل الحـــديث تقـــع فـــي "  الأولـــى
لى لوحة الغلاف الذي يحمل العنوان ، بينما النسختان عشرة ( لوحة بالإضافة إ

" ) ثـلاث  64السابقتان ـ على نحـو مـا ذكـرت قـبلًا ـ تقـع كـل واحـدة منهـا فـي " 
 عشرة ( لوحة بالإضافة إلى الغلاف الذي يحمل العنوان . 

أن هـذه النسـخة صـرح فيهـا بـذكر اسـم الناسـخ ، وتـاريخ الناحية الثانية : 
وتبييضـها ، بينمـا خلـت السـابقتان ـ علـى نحـو مـا مـرَّ بيانـه ـ الفـراغ مـن نسـخها 

من ذلـك ؛ حيـث إنَّ ختـام نسـختنا ـ التـي هـي محـل الحـديث ـ جـاء مسـطوراً بمـا 
ه :   نصُّ

" وكـــان الفـــراغ مـــن تبييضـــها عشـــية الـــثلاث المبـــارك الخـــامس مـــن شـــهر 
ين مــن رمضـان المعظـم ، قــدره عنـد   مـن شــهور سـنة ألـف ومائــة ثلاثـة وأربعـ

الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتـم التسـليم ، وذلـك علـى يـد أحقـر 
، د جمال الدين الشافعي الرَّحمانى  تعالى وأسوأهم أدباً الذليل الفاني أحمخلق 

غفـر   ذنوبــه ، وسـتر عيوبــه ، وبلغــه مأربـه هــو ووالديـه ، وأشــياخه وإخوانــه ، 
سلمين آمين آمين آمين ، وصلى   على سـيدنا وأحبابه ، ومحبيه ، وجميع الم

 .(6)" محمد وآله وصحبه وسلم 
ومـن خــلال مـا ذكــر فـي هــذا الـنص عــن تـاريخ الفــراغ مـن نســخ وتبيــيض 
النســخة نــدرك أن التــاريخ المــذكور كــان بعــد الفــراغ مــن تــأليف البليــدي لرســالته 

مــذكور فــي  كمــا هــو  ه6642بــاثنتى عشــرة ســنة ، حيــث إن الفــراغ ا خيــر كــان 

                                                 
 ( وكان هذا آخر ما ذكر في نسختنا .1)
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جميع النسخ ، مما يعني أن النسخة التي هي محـل الحـديث منقولـة عـن نسـخة 
 . (6)أخرى ، وليست أصلًا 

يؤيد ما ذكرت أن نسختنا جاءت موافقـة لإحـدى النسـختين السـابقتين فـي 
الافتتاحيــة ؛ حيــث جــاء فــي بدايــة كلتيهمــا مــا نصــه:" بســم   الــرحمن الــرحيم 

 .(2)أما بعد " حامداً مصلياً مسلِّماً 
ــــة :  ــــة الثالث ــــي هــــذه النســــخة يلحــــ  فــــي هــــامش بعــــض الناحي ــــاظر ف الن

صفحاتها تعليقات همَّ الناسخ بـذكرها ، واضـعاً إياهـا بخـط يـده ، تلـك التعليقـات 
 لم نلحظها في النسختين الأخريين .

هذا ، ونسختنا تلك كتبت بلون واحد بالمداد الأسود وبخط واحد هو خط 
لخــط الــذي ســار علــى نمــط واحــد مــن بــدايتها إلــى نهايتهــا ، مــع الرقعــة ، ذلــك ا

وضــوحه ، وإن كــان يُلحــ  علــى تلــك النســخة كثــرة الســقط والشــطب ، مــع عــدم 
 وجود استدراكات على ما أسقط من كلمات . 

وكـــل لوحـــة مـــن لوحـــات هـــذه النســـخة عبـــارة عـــن وجهـــين ، عـــدا اللوحـــة 
" و "  1اس الوجــه مــا بــين " الأخيــرة منهــا ، فهــي عبــارة عــن وجــه واحــد ، ومقــ

1.5  "X 62.5  " كــل  فــي" ) ثلاثــة وعشــرون ( ســطراً ،  24ســم ، ومســطرته
 " كلمة تقريباً .66" إلى "1سطر ما بين "

ولمــا كانــت هــذه النســخة منقولــة عــن نســخة نســخت قبلهــا بمــا يقــرب مــن 
مـــن النســـختين اللتـــين قمـــت  (4)اثنتـــى عشـــرة ســـنة ، وكانـــت كـــذلك أقـــل جـــودة 

المرتبة الثالثـة بعـد سـابقتيها ، وقـد رمـزت لهـا أثنـاء  فيهما قبلًا ، جعلتها بوصف
 التحقيق بالحرف الهجائي الثالث ) م( . 

                                                 
 ( أعنى النسخة الثانية التي سبق الحديث عنها  .1)
 خة الثانية والثالثة .( أى النس2)
 ( وذلك من ناحية كثرة ما جاء بها من سقط وشطب .3)
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 : منهج التحقيق :  المطلل  الحادي عشر 
ــا كــان الغــرض مــن تحقيــق النصــوص يتمثــل فــي بــذل الجهــد والعنايــة  لمَّ

رضـــية بحيـــث " يـــؤدي ، علـــى أن يكـــون إخراجهــا وتجليتهـــا بصـــورة لائقــة ومبهــا
ـ أقـول :  (6)الكتاب أداءً صادقاً كما وضعه مؤلِّفه ، كمّـاً وكيفـاً بقـدر الإمكـان " 

لما كان الغرض من تحقيـق النصـوص هـو مـا ذكـرت ـ فقـد حاولـت قـدر جهـدي 
إخــرام " رســالة اللآلــي فــى تحقيــق الجــامع الخيــالي " متَّبعــاً فــى تحقيقهــا المــنهج 

 التالي : 
داً  قـــراءة الـــنَّص -6 قـــراءة متأنيـــة واعيـــة فاحصـــة واقفـــاً علـــى مـــا ورد فيـــه ، محـــدِّّ

 أبعاده ، لسبر أغواره . 
كتابــة الــنَّص بعــد ذلــك علــى نحــو مــا أراد المؤلِّــف ، وفــق الكتابــة الإملائيــة  -2

المصــطلح عليهــا ) أعنــي وفــق الخــط الإملائــي الحــديث بقواعــده المعروفــة ( 
مــة لإيضـــاح الــنَّص وتمييـــزه ، مـــع مراعيــاً فـــى ذلــك علامـــات التـــرقيم ، اللاز 

ضبط ما يحتام إلى ضبط فى النَّصِّّ ، دون تدخل فى ذلك النَّصِّّ ، إلاَّ مـا 
ـة ؛ تقويمـاً لخطـأ ـ نحـوى أو غيـره ـ أو لتصـحيف ،   تقتضـيه الضـرورة المُلحَّ
ـهو مـن الناسـخ ، واضـعاً مـا يـتم تقويمـه ،  أو لتحريف ، وقع على سـبيل السَّ

؛ مــع الإشــارة إلــى ذلــك فــى موضــعه مــن الحاشــية ،  وتصــويبه بــين قوســين
 وخصوصاً إذا كان ما ورد من خطأ له مصادر منقول عنها إن وجدت . 

ذلـــك بالإضـــافة إلـــى مـــا كـــان يقتضـــيه الســـياق ، ويُحتِّّمـــه ـ فـــى بعـــض 
ـــنَّص ، فـــأقوم بإلحـــاق هـــذا  ـــادة كلمـــة أو أكثـــر ؛ لإقامـــة ال المواضـــع ـ مـــن زي

وإتمامـــاً لمعنـــاه ، وتجليـــة لـــه ، واضـــعاً مـــا قمـــت  المُقتضـــى ؛ إكمـــالًا للـــنص ؛
 بإلحاقه بين معقوفين ، مع التنبيه إلى ذلك فى الحاشية .

ــقط ، ذاكــراً   -4 قابلــت بــين النُّســخ )أ ، ب ، م( ؛ تقويمــاً للــنَّص ، وتــداركاً للسَّ
الفـــروق بينهـــا ، بالزيـــادة أو النقصـــان فـــى الحاشـــية ، وإذا كـــان مـــا ورد فـــى 

خـــذتها أصـــلًا )أ( صـــحيحاً ، وارداً علـــى ســـبيل الخطـــأ فـــى النســـخة التـــي ات
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النســـخة ) ب ( أو فـــي ) م( أو فـــي كلتيهمـــا أشـــير إلـــى ذلـــك فـــى الحاشـــية 
بقــولي: فــى النســخة ) ب ( : كــذا .... ، وإن كــان العكــس أشــير إلــى ذلــك 
ـــــــادة ، أم بـــــــالنقص ) بالســـــــقط ( ، أم  أيضـــــــاً ، ســـــــواء أكـــــــان الخطـــــــأ بالزي

يف ، إلــى أن أقــول مــثلًا : مــا بــين القوســين ســاقط بالتصــحيف ، أم بــالتحر 
 من النسخة ) أ ( ... أو ... ساقط من النسخة ) ب ( .   

هــذا إذا كــان الخطــأ وارداً فــى مــتن إحــدى النُّســخ ، أمّــا إذا كــان وارداً فــى 
متن اثنتين أو ثلاثتهما باتفاق ، فأقوم بإثبات الصـواب فـى المـتن ، واضـعاً إيَّـاه 

 مشــيراً إلــى ذلــك فــى الحاشــية بقــولي ـ مــثلًا ـ : ) هــذه الكلمــة (  بــين قوســين ،
 أو ) هــذه الفبــارة ( وردت فــى النُّســختين : )...( ، )...( أو فــي النســخ جميعهــا 

 ) كذا ( ، والصواب ما ذكرت . 
إثبات بداية كُلِّّ ورقة فى المتن ، ذلك بالإشارة إلـى بدايـة الوجـه الأول مـن  -3

صل بالحرف ) أ ( ، وإلى بداية الوجه الثاني ) ظهر الورقة فى النسخة الأ
الورقة ( بالحرف "ب" واضعاً هـذه العلامـة ) / ( لتكـون فاصـلًا بـين نهايـة 

/ أ [ ،  1وجـه وبدايـة آخـر ، مـع وضـع رقـم الورقـة فـى المخطـوط هكـذا ] 
/  1/ أ [ ترمــز إلــى الوجــه الأول مــن الورقــة السادســة ، و ]  1فمــثلًا : ] 
 إلى الوجه الثاني من الورقة المذكورة . ب [ ترمز

تخريج أقوال العلماء وآرائهم ، تلك التي أوردها " البليـدي" فـى رسـالته ، مـع -5
القيام بنسـبة تلـك الأقـوال إلـى مصـادرها ـ مـا أمكـن ، مشـيراً إلـى مواضـعها 
ومظانِّّها ، فإن لـم أتمكـن مـن الوقـوف علـى مؤلَّـف اسـتقى منـه " البليـدي " 

جت ذلك القول من أيّ  من المصادر التـي تناقلتـه ، سـواءٌ فـى ذلـك قولًا خرَّ 
الأقـــوال التـــي تتضـــمَّن نصوصـــاً أخـــذها "البليـــدي" بـــالمعنى ، أم قـــام بنقلهـــا 
اً ، وسواء أكان قد قام بالنَّصِّّ على الأخذ ، أم لم ينُصّ ؛ ذلك بإهمال  نصَّ

الأقــوال لهــا  نســبة بعــض الأقــوال إلــى أصــحابها ، وأيضــاً ســواءٌ أكانــت تلــك
 علاقة با راء البلاغية أم لا . 

إذا كان فى أسلوب المتن ـ باتفاق النُّسخ ـ مغايرة لمـا نقـل عـنهم " البليـدي " -1
فـإنني أقـوم بالإشـارة ـ فـى الحاشـية ـ إلـى تلـك المغـايرة ، مـن خـلال الرجـوع 
إلـى الـنَّصِّّ الأصــلى ، مثبتـاً مــا جـاء فــى أسـلوب مــن قـام بالنقــل عـنهم مــن 
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لمصـدر ، كـأن أقـول ـ مـثلًا ـ : " فـى المطـول " : ) كـذا .... ( أو فـى " ا
الأطول " : ) كذا .... ( ، ذلـك مـع توثيـق الأقـوال المنقولـة مـن مصـادرها 

 ، دارساً لها ومحللًا . 
ـــم رســـالته إلـــى " نبـــذات " إلاَّ أنَّـــه أغفـــل -1 علـــى الـــرغم مـــن أنَّ " البليـــدي " قسَّ

ات التــي تضــمَّنَّتها كُــلُّ نبــذة علــى حــدة ، وضــع عنــاوين جانبيــة للموضــوع
ومن هنا فقد حرصت كُلَّ الحرص علـى أنْ أقـوم بوضـع العنـاوين الجانبيـة 

 الملائمة لتلك الموضوعات .   
ذلـــك بالإضـــافة إلـــى بعـــض الموضـــوعات الرئيســـة المتداخلـــة ، والتـــي 

ذه رأيـــت أنَّهـــا فـــى حاجـــة إلـــى عنـــاوين مســـتقلة ، ومـــن ثـــم فقـــد تكفّلـــت برســـم هـــ
 . (6)العناوين ؛ باعتبارها " أمراً له قيمته فى مكمِّّلات التحقيق " 

تعريف المصطلحات العلمية ـ بلاغية كانت أو غيرها ـ تلك التـي أوردهـا "  -8
البليــدي " بــلا تعريــف ، وخرَّجــت ا راء البلاغيــة ، مشــيراً إلــى مظانهــا فــى 

الفبـارات ـ تلـك التـي المراجع ـ لمن يريد الاستزادة ـ مع التعليق على بعض 
ــح مشــكلها ، مــع الحــرص  تحتــام إلــى تعليــق ـ بمــا يُزيــل إبهامهــا ، ويوضِّّ

 على إعادة الضمائر إلى مرجعها من الكلام .
ربْــــط أجــــزاء الرســــالة بعضــــها بــــبعض ، وذلــــك بالإشــــارة ، أو الإحالــــة فــــى  -0

الحاشــــية ، إلــــى المواضــــع أو الأمــــاكن التــــي أحــــال إليهــــا " البليــــدي " فــــى 
 ته . رسال

شـــرح وتفســـير الكلمــــات اللغويـــة ، والمفــــردات الغريبـــة التــــي تحتـــام إلــــى  -69
تفســـير وإيضـــاح ، حتـــى يتضـــح المـــراد منهـــا ، محـــاولًا أن يكـــون ذلـــك مـــن 

 مظانِّّها قدر الإمكان . 
حاولــت جاهـــداً ترتيـــب المصـــادر التـــي أحيـــل عليهـــا فـــى الحاشـــية ، ذلـــك  -66

م . بحسب وفيات مؤلِّفيها ، مالم يستدع السياق   تقديم متأخر على متقدِّّ
ترجمــة مختصــرة للأعــلام الــواردة أســماؤهم فــى مــتن الرســالة ، اســتكمالًا  -62

للفائــدة ، محــاولًا مــن خــلال تلــك الترجمــة إبــراز معــالم الشخصــية المتناولــة 
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من حيث الاسم والنَّسب وأهـم المصـنَّفات ، وتـاريخ المـيلاد والوفـاة ، مشـيراً 
 قيت منها تلك الترجمة .إلى أهم المصادر التي است

نسخت ا يات القرآنية الكريمة بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم  -64
، وعزوتها إلى مواطنها ، ببيان اسـم سـورتها وا يـة فـى ذات السـورة ، وإذا 
كان المستشهد به جزءاً من آيـة ، فـإنني أشـير فـى الحاشـية بقـولي : " مـن 

ا إذا كـان المستشـهد بـه آيـة كاملـة فـإنني ا ية رقم كذا من سورة كذا " ، أمَّ 
 أقول : " ا ية رقم كذا من سورة كذا " . 

عنــــد استشــــهاد " البليـــــدي " بــــأى مـــــن الأحاديــــث النبويـــــة الشــــريفة أقـــــوم  -63
 بتخريجها تخريجاً وافياً ، مع ضبط كلماتها بالشكل التام . 

تمـدة الحرص على تخـريج الأبيـات الشـعرية مـن مصـادرها المختلفـة والمع -65
من كتب التراث كالدواوين ، وكتب اللغة والأدب ، وعلـى نسـبة البيـت إلـى 
م ـ إلـى الاستشـهاد  قائله إنْ لم يكن منسـوباً ، مشـيراً ـ بالإضـافة إلـى مـا تقـدَّ
مـــة علـــى " البليـــدي" ، ومتـــى ورد صـــدر  بـــه فـــى المصـــادر البلاغيـــة المتقدِّّ

إن اهتــديت إلــى مــالم البيــت ، أو عجــزه ، أو جــزؤه ، أتممتــه فــى الحاشــية 
 يُذكر منه ، ضابطاً إيَّاه .

 تذييل الرسالة بعمل عدة فهارس فنية ، تيسيراً للإفادة منه ، وتتضمَّن :  -61
 فهرس ا يات القرآنية . -أ 
 فهرس الأحاديث النبوية . -ب 
 فهرس الأشعار .-م 
 فهرس الأعلام والشعراء . -د 
 فهرس المصادر والمراجع الخاصة بالتحقيق . -ه 
 وضوعات التي احتوتها الرسالة . فهرس الم-و 
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أسأل   ـ عـز وجـل ـ أن يزيـدنا تحقيقـاً ودرسـاً لتراثنـا القـديم ؛ إخراجـاً 
ــز الوجــود ، ذلكــم التــراث الــذي آل إلينــا مــن أســلافنا صــانعي الثقافــة  لــه إلــى حيِّّ

العربيــة والإســلامية ، كاشــفاً عــن حضــارة العــرب والمســلمين ، وعــن دورهــم فــى 
مسيرة تلك الحضارة ، فجزى   ـ عز وجل ـ علماءنا الذين خلَّفوا لنا هذا التراث 

موه ـ الذي من خلاله نستضيء ونسترشد ونتعلَّم ـ أحسن الجزاء ،  وأثابهم بمـا قـدَّ
 للأمة الإسلامية خير الثواب . 

كمـا أسـأله ـ سـبحانه ـ أن يجعـل عملـي هـذا خالصـاً لوجهـه الكـريم ، 
وأن يكتبـه فــى حسـناتي يــوم العـرض عليــه ـ جـل شـــأنه ـ إنــه نعـم المــولى ونعــم 
المجيــب ، فهــو وحــده يعلــم كــم مــن الجهــد والوقــت بُــذل فــى تحقيــق هــذه الرســالة 

وكــم مــن العــبء الــذي تحمَّلــت وطأتــه فــى عمليــة التحقيــق إلــى أن  وتقويمهــا ،
خرجـــت الرســـالة علـــى صـــورتها التـــي هـــي عليهـــا ا ن ؛ ذلكـــم العـــبء الـــذي لا 
يســتحثه ولا يشــعر بــه إلا مــن كابــد عمليــة التحقيــق ، وذاق صــعوبتها ، وعــايش 

 .  تراثنا معايشة جادة فى سبيل صونه ورعايته ؛ ليكثر فى ميدان العلم نفعه
وحسبي أنني اجتهدت ، وسلكت ما اعتقدت أنه صواب ، فـإن وافقـت 
ـــــواب ، فـــــذلك فضـــــل   وتوفيقـــــه ، وإن كانـــــت الأخـــــرى ، فحســـــبي ثـــــواب  الصَّ
المجتهد ، والكمال لله ـ عز وجل ـ وحده ، الذي أسـأله أن يغفـر لـي مـا وقـع فـى 

أن الحمـد لله  هذا العمل من زلل ؛ إنه ـ تعالى ـ سميع لمن سـأل ، وآخـر دعوانـا
 ربِّّ العالمين . 
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 القسم الياني  
 النص المحقق 
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 ]مقدمة المؤلف [
 بسم الله الرحمن الرحيم

  )*(وبه نستعين 

ا 
َّ
 بعد : أم

" محمد بـن محمد المغربـي البليـدي المـالكي الأشـعري "  فيقول الفقير الشـريف
ــــي مســــكب ( 6) : هــــذه نبــــذة مهــــداة إليــــك أيهــــا الناصــــب  (4)عَبَــــرَات  (2)نفســــه ف

( 3)الفاضـــــلين ، أعنـــــي الجـــــامع المعتبـــــر لشـــــرف العطـــــف ، وبلاغـــــة مضـــــمار 

( 1)، بهـــا ـ إن شـــاء   ـ تعـــالى ـ زوال نَصَـــبِّ ( 1)المعـــانيِّّين( 5)اصـــطكاك 

 .( 8)، وارتياح الباكين والعالجين بينالناص
 

                                                 
 )*( في النسختين )ب( و ) م ( : ) بسم   الرحمن الرحيم حامداً مُصلِّياً مسلِّماً (

الـرُّمح والبنـاء والحَجَـرِّ  نَصْـبكصْبُ الشيء وضْـعُهُ وضْـعًا ناتئًـا نَ » الناصب : الواضع ، قال الرَّاغب :  (1)
ــ المفــردات م«  /   ه6368) نصــب ( ـ نشــر / مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز ط / أولــى  148ص  2ـ

 م.6001

ـكْبُ : صَـبُّ المـاء ( ـ م  (2) ) سـكب ( ط / دار  492ص  1مسكب : مَصَـبّ ، فـي لسـان العـرب : ) السَّ
  م .6001/   ه6361العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ أولى  إحياء التراث

والعابِّر : الذي ينظـر فـي الكتـاب فيَعْبـره أي » ... عَبَرَات : نَظَرَات ، وتأمُّلات ، قال " ابن منظور " :  (3)
ؤيــا  ــل نــاحيتى الرُّ ؤيــا : عــابر لأنــه يتأمَّ يَعْتَبــرُ بعضــه بــبعض حتــى يقــع فهمُــه عليــه ... فقيــل لعــابر الرُّ

ـــ «  يتفكَّــر فــي أطرافهــا ... العــابر : النــاظر فــي الشــيء ، والمُعتبِّــر : المســتدلُّ بالشــيء علــى الشــيء ف
 ) عبر ( .    61،  61، ص  0السابق م

   ) ضمر ( . 85ص  8( مضمار : موضع : ينظر : السابق م4)
فاصــــطكوا » ومنــــه الحــــديث : » ... اصــــطكاك : تَضَــــارُب ، واضــــطراب ، جــــاء فــــي لســــان العــــرب :  (5)

ــــ « أي تضـــاربوا بهـــا ... والصـــكك : اضـــطراب الـــرُّكبتين والعُرقـــوبين مـــن الإنســـان وغيـــره « بالســـيوف 
   ) صكك ( .  418ص  1السابق م

     في النسخة ) م ( : ) المعاينين ( (6)

   .) نصب(148ص  2ـ المفردات م« التَّعَبُ والنُّصْبُ ، والنَّصَبُ : » ( نَصَب : تعب ، قال الرَّاغب : 7)

( فــي النســخة )م( : ) والعــالجين أي المتــوجعين ( ، ولا مــانع ـ لــدى ـ أنَّ العــالجين هنــا: يُقصــد بهــم 8)
عالَجَــهُ فعَلَجَــه عَلْجًــا إذا زاولــهُ فَغَلبــه » الممارسـون والمُزاولــون لدراســة فــنِّ العطــف ، قــال ابـن منظــور : 

ــ لسـان « زاولاه ، وكُـلَّ شـيء زاولتـه ومارسـته فقـد عالجتـَهُ ... وعالِّجًا أي مارِّسًا العمل ... واعملا به و 
  ) علج ( .   459ص  0العرب م

 أ [ 1] 
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: فيما يمتنع فيه العطف ، ويجوز من الجمل التي لا محلَّ لها  النبذة الأولى
 من الإعراب .

 : في بيان القوى المدركة وفوائد . اليانية
 : في بيان الجامع العقلي والوهمي والخيالي .  اليالية
ـــة وردِّّ شُـــبَه جالـــت فـــي رحـــارح : فـــي تحقيقـــات نطقـــت بهـــا الأفكـــار ،  الرابع

 الأنظار . 
 (2)نافعــة ، وفــى تلــك  (6)ضــارعًا إليــك يــا   أن تكــون لنــا فــي هــذه الــدار
ــراز ك ، طِّ عُصْــبَةِّ أنبيائــك ، ذي  (4)شــافعة ، وأن تُصــلِّي وتســلِّم علــى زيــن عُبَّــادِّ

لين ، الجاه الرَّفيع ، والحجاب المنيع ، سيدنا محمد ، وعلى جميـع الأنبيـاء والمرسـ
( 3) والملائكة المقرَّبين ، وآل كُلّ  ، والصحابة أجمعين ، إنَّك على ) كلِّّ شيء  (

 قدير ، وبالإجابة جدير . 
 
 
 
 

                                                 
نيا .1)  ( أي في هذه الدار الدُّ
 ( وفي تلك : أي في الدار ا خرة .2)
راز : الجيِّّد من كـل شـيء » ( الطراز : في لسان العرب : 3) ) طـرز ( ممـا يعنـي أنَّ  634ص  8م« الطِّّ

البُليدي هنا ) طراز عُصْبَةِّ أنبيائـك ( : أي أجـود وأملـح وأفضـل جماعـة أنبيائـك ، وأعلاهـم المراد بقول 
 مرتبة .

     في النسخة ) م ( : ما تشاء ( . (4)
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 [ تفصيل القول عن النبذات الأربع] 
 [ حكم الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب] 

ــذة الأولى  (6)ن الإعــراب( : إذا قُصــدَ ربــط جملــة لا محــل لهــا )مــ النب
 ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ]تعـالى : بأخرى على معنى عاطف سوى " الواو " ، كقوله 

، فإن كان للأولـى حُكْـم لـم  (3)، وإلاَّ يُقصد ذلك (4)جاز مطلقاً  (2) [   ٿ ٿ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]يُقصــد إعطــاؤه للثانيــة ، كفولــه تعــالى : 

ــــع مُطلقــــاً  (5)[ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ؛ (1)امتن

                                                 
 ( الجار والمجرور ) من الإعراب ( ساقط من النسخة ) م ( .1)
لـم تـُذكر هاتـان ا يتـان ، وإنمـا " من سورة النبأ ، وفـى كـلّ  مـن النسـختين )ب( و )م(  5،  3( ا يتان " 2)

" مـن  3،  4ــ ا يتـان " [    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ   ]ذكر بدلًا منهما قولـه تعـالى 
 سورة التكاثر ، وكُل  يصحُّ الاستشهاد به في مثل هذا الموضع .

ـا أن يكــون لهــا3) محــل   ( وهـو بهــذا يقصــد مــا عنـاه البلاغيــون مــن أنَّ الجمــل فـي حالــة العطــف وعدمــه ، إمَّ
ــة الثانيــة بــالأولى  ــط الجمل ــاني ، وقُصــدَ فيهــا ربْ مــن الإعــراب ، أو لا يكــون ، فــإن كانــت مــن النــوع الث

" الفـــاء " الموضـــوعة للجمـــع مـــع التعقيـــب بـــلا مهلـــة ، و " ثُـــمَّ "   علـــى معنـــى عـــاطف غيـــر " الـــواو " ك
ة ، و " حتـى " لعطـف الجـزء علـى المُفيدة للترتيب بـلا مهلـة ) التراخـي ( ، و " أو " للتخييـر أو للإباحـ

الكل ـ إذا كانت من النوع الثاني ، وقُصد فيهـا ذلـك ـ جـاز ذلـك مُطلقـاً ـ كالمثـال المـذكور الـذي ظهـرت 
ــف علــى شــرط آخــر كضــرورة وجــود جهــة  ــمَّ " ـ وبــلا توقُّ فيــه فائــدة الــرَّبط بحصــول معنــى الحــرف " ثُ

اك علــى اعتبــار أنَّ الحــروف المــذكورة لهــا جامعــة بــين الجمــل ، فــي عطــف هــذه الحــروف للجمــل ؛ ذ
( ،  259) الفقـرة  223دلالتهـا المخصوصـة علـى نحـو مـا هـو مُبـيَّن ـ ) ينظـر : دلائـل الإعجـاز ص 

 . 65،  63ص  4، وشروح التلخيص م 259،  238، والمطول ص 81والإيضاح ص
وى " الـواو " . ) ينظـر : المصـادر ( أي : وإلاَّ فإنه لـم يُقصـد ربـط الثانيـة بـالأولى علـى معنـى عـاطف سـ4)

   السابقة ( . ويصدق ذلك على صورتين لابد من بيانهما .
   ( من سورة البقرة .  65،  63( من ا يتين )5)
( تلك هـي الصـورة الأولـى ، والتـي تتمثـل فـي أنَّـه : إن كـان للجملـة الأولـى حُكْـمٌ لـم يُقصـد إعطـاؤه للثانيـة 6)

طلقاً ، ووجب الفصل حينئذ  ؛ لئلا يلـزم مـن الوصـل التشـريك فـي ذلـك الحُكْـم امتنع الرَّبط ) الوصل ( م
؛ حيــث إنَّ التشــريك المــذكور ، والحالــة هــذه غيــر مُــراد ، كالمثــال المــذكور . ) ينظــر : الإيضــاح ص 

   ( . 60،  68ص  4، وشروح التلخيص م 259، والمطول ص 81
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لـــو عطـــف " ُ  يســـتهز  بهـــم " علـــى " قـــالوا " لكـــان منســـحباً عليـــه حُكْـــمُ  لأنـــه
  .   (2) فيكون مقيَّداً به مع أنَّه مُطلق   (6) الأولى ، وهو "الظَّرف"

                                                 
   خلوا إلى شياطينهم " .  ( المراد بالظَّرف هنا هو قوله تعالى " وإذا1)
ـكاكي " ، وتبعـه فيـه " الخطيـب " 2) ( مما يُلاح  أنَّ " البليدي " بكلامه هذا  يشـير إلـى مـا ذهـب إليـه " السَّ

ــئلا يُتــوهَّم  ــة " قــالوا " إنمــا كــان ل ــه تعــالى "   يســتهز  بهــم " عــن جمل ــداعي إلــى فصــل قول مــن أنَّ ال
م ، واختصاصــه بــه ، ذلــك الاختصــاص مشــاركة المعطــوف للمعطــوف عليــه فــي تقي يــده بــالظرف المُقــدَّ

المفـاد مــن التقـديم، وعليــه فلـو قيــل : " و  يسـتهز  بهــم " بــ  " الــواو " لكـان المعنــى : أنَّ اســتهزاء   
بهم مقيَّد بوقت خلـوِّهم إلـى شـياطينهم ، ولـيس هـذا مُـراداً ؛ لأنَّ الاسـتهزاء المـذكور غيـر مُقيَّـد بشـيء ، 

جــئ بهــذا الاســتهزاء علــى ســبيل المشــاكلة ؛ لأنَّ المعنــىَّ بــه ، هــو : أنَّ   ـ عــز وجــل ـ خــذلهم  وقــد
لت لهـــم أنفســـهم ، مســـتدرجاً إيـــاهم مـــن حيـــث لا يشـــعرون ، متصـــل فـــي شـــأنهم لا  فخلاَّهـــم ، ومـــا ســـوَّ

،  212ص ينقطـــع حـــال خَلَـــوْا إلـــى شـــياطينهم ، أم لـــم يخلـــوا إلـــيهم ـ ينظـــر مفتـــاح العلـــوم للســـكاكي 
 . 259، والمطول ص  81والإيضاح ص 

ـــ هــذا ، وقــد وقــف الإمــام " عبــد القــاهر " وقفــةً رائعــةً ، مشــيراً إلــى ســرِّ الفصــل المــذكور بأســلوب أدبــي شــيق 
 أخاذ قائلًا : 

ر فيـه ... أن يكـون » ..      إنه لو عُطف قوله تعالى  "   يستهز  بهم " علـى " قـالوا ، كـان الـذي يُتصـوَّ
لمعنى : " وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسـتهزئون " فـإذا قـالوا ذلـك اسـتهزأ   بهـم ا

هم فـــي طغيـــانهم يعمهـــون ، وهـــذا ، وإن كـــان يُـــرى أنَّـــه مســـتقيم ، فلـــيس هـــو بمســـتقيم ، وذلـــك أنَّ  ومـــدَّ
ــاه فــ ــا " ، لا علــى أنَّهــم الجــزاء إنَّمــا هــو علــى نفــس الاســتهزاء ، وفعلهــم لــه ، وإرادتهــم إيَّ ي قــولهم " آمنَّ

ثوا عــن أنفســهم بــأنَّهم مســتهزئون ، والعطــف علــى " قــالوا " يقتضــي أن يكــون الجــزاء علــى حــديثهم  حــدَّ
عن أنفسـهم بالاسـتهزاء لا عليـه نفسـه ، ويُبـيِّّن مـا ذكرنـاه مـن أن الجـزاء ينبغـي أن يكـون علـى قصـدهم 

ن أنفسـهم بأنـا مُسـتهزؤن ، أنَّهـم لـو كـانوا قـالوا عـن أنفسـهم الاستهزاء ، وفعلهم له ، لا علـى حـديثهم عـ
بهــذا الكــلام ، وأن يَســلَمُوا مــن شــرّ هم ، وأن يوهمــوهم أنَّهــم مــنهم وإن لــم يكونــوا كــذلك ، لكــان لا يكــون 
عليهم مؤاخذة فيما قالوه ، من حيث كانـت المؤاخـذة تكـون علـى اعتقـاد الاسـتهزاء والخديعـة فـي إظهـار 

ــ دلائـل الإعجـاز « لا في قول : "إنَّـا اسـتهزأنا " مـن غيـر أن يقتـرن بـذلك القـول اعتقـاد ونيَّـة الإيمان ، 
 . 245ـ  243ص 

ـ ويرى عبد القاهر أنَّ سبب الفصل هُنا رُبَّما كان لغرض آخـر غيـر قصـد الاشـتراك فـي الشـرط ) وإذا خلـوا  
 قول : (، ذلك بأن يكون الفصل لشبه كمال الاتصال والاستئناف ، في

ــا أمــرٌ ســوى  مــا مضــى يوجــب الاســتئناف وتــرك العطــف ، وهــو : أنَّ الحكايــة عــنهم ) عــن » ...      وههن
ـامعين لأن يعلمـوا مصـير أمـرهم ومـا يُصـنع بهـم ، وأتنــزل  المنـافقين( بـأنَّهم قـالوا كيـت وكيـت تُحـرِّك السَّ

التَّمني لأن يتبيَّن لهم ذلـك ، وإذا كـان كـذلك  بهم النِّّقمة عاجلًا أم لا تنزل ويُمهَلون ، وتُوقِّعُ في أنفسهم
ر  ــه : "   يســتهز  بهــم " فــي معنــى مــا صَــدَرَ جوابــاً عــن هــذا المُقــدَّ ، كــان هــذا الكــلام الــذي هــو قول
ــامعين ، وإذا كــان مصــدره كــذلك ، كــان حقُــه أن يــؤتى بــه مبتــدأً غيــر معطــوف ؛  وقوعــه فــي أنفــس السَّ

هم فـي طغيـانهم يعمهـون " ليكون في صـورته إذا قيـل: " فـإ ن سـألتم قيـل لكـم : "   يسـتهز  بهـم ويَمُـدُّ
 .   245ـ السابق ص « 
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  (2)بــأن لـم يكــن للجملــة الأولــى حُكـم زائــد عليهــا كا يــة  (6)وإلا يكـن ذلــك 
، فإن كان بين الجملتـين  (3)ية ، ولكن قُصد إعطاؤه للثان (4)، أو كان لها حُكم 

كمال انقطاع بلا إيهـام ، أو كمـال اتصـال ، أو شـبه كمـال الانقطـاع ، أو شـبه 
 . (1)أيضاً فيهما  (5)كمال الاتصال ، امتنع / )العطف(

ولا يقــال : كيــف يمتنــع العطــف مــع قصــد إعطــاء حُكــم الأولــى للثانيــة ا 
يــوم الجمعــة ســافرت » نحــو : لأنَّــا نقــول : يُعطاهــا بطريــق آخــر غيــر العطــف 

 .  (1)« أَكْرِّمْني فيه 

                                                 
( أي : وإن لــم يكــن للجملــة الأولــى حُكــم لــم يُقصــد إعطــاؤه الثانيــة ، والبليــدي هُنــا يشــرع فــي ذكــر الصــورة 1)

ن لا علـى معنـى الثانية من صور الفصـل وهـي التـي لا يُقصـد اجتمـاع حصـول مضـمونها خارجـاً ، لكـ
عاطف هو " الواو " مشيراً في حديثه ا تي بعد إلـى أنَّ تلـك الصـورة تصـدق بـأمرين ، متضـمَّنين أربـع 

ص  4، وشـروح التلخـيص م 259، والمطـول ص  81حالات من الفصل . ) ينظر : الإيضاح ص 
 ( . 34ص  2، وتجريد البناني على مختصر السعد م 26

والمـــراد بـــالحكم الزائـــد هُنـــا : القيـــد الزائـــد علـــى مفهـــوم تلـــك الجملـــة الأولـــى ، ( هـــذا هـــو الأمـــر الأول ، 2)
كالاختصـاص بــال َّذَرف ، والــذي لــم يُقصــد إعطــاؤه للجملــة الثانيــة ، علــى نحــو مــا مــرَّ بيانــه فــي ا يــة 

ـ ا يتــان  [... الآيةة   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]الكريمــة : 
ه ليس المُراد بالحُكم هُنـا الحكـم الإعرابـي ؛ لأنَّ أسـاس المسـألة هـو من سورة البقرة ـ على أنَ  65،  63

 : أنَّ الجملة الأولى لا محلَّ لها من الإعراب ، كما هو واضح . ) ينظر : المصادر السابقة ( .
  ( أي : أو كان للجملة الأولى حُكمٌ غير إعرابي زائد على مفهومها .  3)
  ( هذا هو الأمر الثاني .  4)
 ( هذه الكلمة ساقطة من النسخة ) م ( .5)
( أي : ومــع هــذين الأمــرين المــذكورين ، فــإن كــان بــين الجملتــين كمــال انقطــاع بــلا إيهــام يحصــل عنــد 6)

فرض وقوع الفصل بينهما ، ولم يحصل حينئذ  ما يوهم خـلاف المُـراد ، بـل يظهـر المـراد مـن الفصـل ، 
أو شبه أحدهما كأن تكون الجملة الثانيـة بمنزلـة المتَّصـلة  وكذلك إذا كان بين الجملتين كمال اتصال ،

بــالأولى ،أو بمنزلــة المنقطعــة عنهــا ، وجـــب الفصــل وتعــيَّن فــي هـــذه الصــور الأربــع ، وامتنــع عطـــف 
" الــواو " المفيــدة للوصــل . ) ينظــر : الإيضــاح ص   إحــدى الجملتــين علــى الأخــرى ، والــرَّبط بينهمــا ب

  .   25:  26ص  4روح التلخيص م، وش 256، والمطول ص  81
اً على من قد يقـوم بـالاعتراض متسـائلًا : كيـف يصـح الفصـل بـين جملتـين بـدعوى 7) ( جيء بهذا المثال ردَّ

كمال الانقطاع بينهما ، وكان للأولى حُكم قُصد إعطاؤه للثانية ، ومن ثم يفـوت مـع هـذا المقصـود مـن 
 إعطاء الحُكم المذكور ا 

ن ذهـب إلـى أن المثـال المـذكور روعـي فيـه كمـال الانقطـاع ففصـل ؛ لاخـتلاف الجملتـين ـ ومن البلاغيـين مـ
)سـافرت( ، و)أكرمنـي( خبـراً ، وإنشـاءً ، لفظـاً ومعنـى ـ فـالأولى خبريـة لفظـاً ومعنـى ، والثانيـة إنشـائية 
= 

 ب[ 1]
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 (6)وإن كان بينهما كمـال انقطـاع مـع الإيهـام ، أو التَّوسـط بـين الكمـالين 
 العطف في الصورتين . (2)جاز 

 كما لا يخفى عليك .  (3)"  (4)فالصور " أربع عشرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
قـال : "  لفظـاً ومعنـى ـ وروعـي فيـه كـذلك الحُكـم فصُـرِّح بـه فـي الثانيـة ، مـع تـرْك العـاطف ، ذلـك بـأن

أكرمني فيه " بذكر الجار والمجرور ، للدلالة علـى أنَّ المـراد : " أكرمنـي فـي يـوم الجمعـة " ، ومـن ثـم 
يكـــون الفعـــلان المـــذكوران مختصـــين بـــالظرف ) يـــوم الجمعـــة ( ، وبـــذا يتبـــين إنَّ إعطـــاء حكـــم الأولـــى 

بطريـق آخـر ولا يُنافيـه عـدم للثانية لا ينحصر في حتمية عطف الثانية على الأولى ، بل أيضاً يعطـي 
العطـف ، علـى نحـو مـا قـال بــه "البليـدي" ، ومـن ثـَمَّ فـلا إشـكال فــي صـحة الفصـل ، مـع قصـد إعطــاء 
حكم الأولى للثانيـة علـى نحـو مـا هـو واضـح فـي المثـال المـذكور . ) ينظـر : حاشـية السـيالكوتي علـى 

الفتـــاح ) ضـــمن شـــروح ، ومواهـــب  62ص  2، والأطـــول للعصـــام م 295:  294ص  2المطـــول م
( ، وتجريــــد  22ص  4( ، وحاشــــية الدســــوقي ) ضــــمن شــــروح التلخــــيص م 24ص  4التلخــــيص م

 ( . 35ص  2البناني على مختصر السعد م
ط بين حالتي كمال الانقطاع ، وكمال الاتصال .1)  ( أي التوسُّ
( ،  04فـي الإيضـاح ) ص ( كان الأولى أن يُقال : ) تعيَّن العطف ( على نحـو مـا قـال بـه " الخطيـب "2)

وإلاَّ فـــإنَّ "البليـــدي " يقصـــد جـــواز العطـــف فـــي الصـــورتين المـــذكورتين علـــى وجـــه الاستحســـان لا علـــى 
 سبيل الوجوب . 

( في النسختين " أربعة عشـر " ، وهـذا خطـأ ، ولعلَّـه وقـع سـهواً ؛ لأنـه مـن المعلـوم لـدى " النحـويين " أنَّ 3)
ر مـع المؤنـث ، الأعداد المركبة ، صـدرها مـن " ث ـدر يُـذكَّ لاثـة " إلـى " تسـعة " يُخـالف المعـدود ، فالصَّ

ر ، وعجُز تلك الأعداد ، وهو : " العشرة " يطابق المعدود دائماً .      ويؤنث مع المُذكَّ
( فعلى الرَّغم من أن الكلام السابق علـى هـذا الكـلام ، واضـح منـه أن حـالات الفصـل تتمثَّـل فـي " أربـع " 4)

والوصـل فـي " اثنتـين " ومـن ثـم يكـون مجمـوع تلـك الحـالات " سـت " ـ أقـول علـى الـرَّغم مـن حـالات ، 
ذلـك ـ فإنَّـه ذكـر أن المجمـوع " أربـع عشـرة " صـورة ؛ ذلـك بنـاء علـى أنَّ الحـالات المـذكورة ، منهـا مــا 
يتفــرع ، وينقســم إلــى أضــرب وصــور إلــى أن يصــل عــددها إلــى " أربــع عشــرة " صــورة ، علــى نحــو مــا 

  سيتبيَّن لنا من خلال كلامه ا تي بعد .    
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 ] مواضع الفصل وصوره [
 ـ كمال الانقطلاع [ : 7]

 (2)، فهـو اخـتلاف الجملتـين اللَّتـيْن لا محـلَّ لهمـا  (6)قطاع أمَّا كمال الان
، فَعَطْـــفُ الخبـــر  (3)، أو معنـــى فقـــط  (4)، إخباريـــة ، وإنشـــائية ، لفظـــاً ومعنـــى 

" وهـــو  (5)علـــى الإنشـــاء ، وعكســـه فـــي مالـــه محـــل  جـــائز ]كمـــا فـــي قـــولهم [ : 
كما نصَّ على ذلك  "، ولا يُسمَّى ذلك "كمال انقطاع"، (1)حسبي ونعم )الوكيل( 

اً علـــــــــى الغيــــــــر ــــــــرُّه ( ؛ ردَّ س سِّ  ، أو اتفاقهمــــــــا فــــــــي ذلـــــــــك  (1)الفاضــــــــل ) قُــــــــدِّّ
 . (6)ولا جامع 

                                                 
( يقصد " كمال الانقطاع بلا إيهام " حيث إنَّ الحديث عن مواضـع الفصـل ، والموضـع المـذكور وسـمه الإمـام 1)

ـا للاتصـال إلـى الغايـة ، أو الانفصـال  " عبد القاهر بـ " الانفصال إلى غاية " قائلًا : فترك العطف يكـون إمَّ
والعطـف لمـا هـو واسـطة بـين الأمـرين ، وكـان لـه حـال بـين حـاليْن فاعرفـه " ـ دلائـل الإعجـاز  إلـى الغايـة ،

  ( .   218) الفقرة  234ص 
 أي : لا محل لهما من الإعراب .  (2)
( وتلك هي الصورة الأولى من الموضع المذكور ، متمثِّّلة في اختلاف الجملتـين ، خبـراً وإنشـاءً ، لفظـاً ومعنـى 3)

 . 
قوله : " أو معنى فقط " إشارة منه إلى الصـورة الثانيـة مـن " كمـال الانقطـاع " وهـي التـي يعـود فيهـا الفصـل ( ف4)

  بين الجملتين إلى اختلافهما ، خبراً وإنشاءً معنى فقط .   
 ما بين المعطفين ساقط من النسخ الثلاثة ، وذكرته؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونه .  (5)
 طة من النسخة )م( .( هذه اللفظة ساق6)
يريد : أنَّ عطف الإنشاء على الخبر ، والعكس جائز في الجمل التي لها محل  مـن الإعـراب ، بخـلاف التـي  (7)

لم يكن لها محل من الإعراب ، فإن العطف فيها غير جائز ، إذ إنَّ الأصل في تلـك الأخيـرة هـو الفصـل ، 
ل فإنــه لا يوجــب الفصــل ، ولكــن يجــوز فيــه العطــف والمنــع مــن العطــف المــذكور ، والعكــس فيمــا لــه محــ

كالمثــال: " وهــو حســبي   وتعــم الوكيــل " علــى نحــو مــا نــصَّ علــى ذلــك الفاضــل ) يقصــد العلامــة " الســيد 
الشريف " )على بن محمد بـن علـى المعـروف بالسـيد الشـريف ، والسـيد السـند ، والسـيد الجرجـاني العـالم الـذي 

والتحبيـر ، الفصـيح الفبـارة ، الفـارس فـي البحـث والجـدل الحنفـي المـذهب ـ  حـاز قصـب السـبق فـي التحريـر
 5، وفـى الأعـلام م 614ص  6( ـ ينظـر ترجمتـه فـي : لحـ  الألحـاظ بـذيل طبقـات الحفـاظ م  ه861ت 

اً علــى الغيــر ) الســعد ( الــذي  1ص  ل " ردَّ ـ يقصــد " البليــدي " هــذا العلاَّمــة فــي حاشــيته علــى " المطــوَّ
عطـف " ونعـم الوكيـل " علـى " وهـو حسـبي " مشـيراً ـ ذلـك الأخيـر ـ إلـى أنَّ المثـال المـذكور مـن استصـعب 

ـا علــى جملـة " وهـو حســبي "  قبيـل " كمـال الانقطـاع " حيــث قـال " السـعد " : )) و" نعــم الوكيـل " عطـف إمَّ
فعليـة الإنشـائية والمخصوص محذوف ، كما في قوله تعـالى : " ونعـم العبـد " ، فيكـون مـن عطـف الجملـة ال

ــا علــى " حســبي " أي وهــو نعــم الوكيــل ، وحينئــذ  فالمخصــوص هــو الضــمير  علــى الاســمية الإخباريــة ، وإمَّ
م ، كما صرَّح بـه " صـاحب المفتـاح " ، وغيـره فـي قولنـا : " زيـد نعـم الرجـل " ثـم عطـف الجملـة علـى  المتقدِّّ
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
، كمــا فــي قولــه تعــالى : " فــالق الإصــباح وجاعــل المفــرد ، وإنْ صــحَّ باعتبــار تضــمُّن المفــرد معنــى الفعــل 

مــن ســورة الأنعــام ـ علــى رأي  ، لكنــه ) أي ونعــم الوكيــل ( فــي الحقيقــة مــن  01الليــل ســكناً " ـ مــن ا يــة 
( و " الســعد " هــو : مســعود بــن عمــر بــن عبــد    62عطــف الإنشــاء علــى الإخبــار (( ـ ) المطــول ص 

( ، وقيـــل : إن   ه102لم بـــالعلوم العربيــة والكـــلام والأصـــول والمنطـــق ) تمســعود  التفتـــازاني : الإمـــام العـــا
 2ـ ينظـر ترجمتـه : فـي بغيـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة م  ه106وفاتـه كانـت بــ " سـمرقند " سـنة 

 .  612،  616ص 
إلـى أنَّ عطـف الإنشـاء علـى ــ وبـدوره يـرُدَّ " السـيد الشـريف " علـى " السـعد " بصـورة جليـة ، مشـيراً ـ أي الأول ـ 

الخبــر جــائز فــي الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب ، بخــلاف مــا لا محــلَّ لــه مــن الإعــراب ، فــإنَّ هــذا 
 العطف فيها غير جائز ، فعقَّب على ما ذكره " السعد " في كلامه السابق بقوله : 

لأنــا نختـار أوَّلًا : أنــه معطـوف علــى  أقـول : استصـعب الشــارح ) أي السـعد ( هــذا العطـف ، والأمــر هـيِّّن ؛»    
ر فـي المعطـوف مبتـدأً بقرينـة ذكـره سـابقاً أي " وهـو نعـم الوكيـل "  مجموع جملة : " وهو حسبي " ، لكنَّـا نُقـدِّّ
ة عطفهـا علـى الجملـة  ... فيكون جملة اسمية خبرية متعلِّق خبرها جملة فعلية إنشائية ، ولا شـبهة فـي صـحَّ

ــا يعنــي أنَّ المثــال المــذكور لــيس مــن قبيــل عطــف الإنشــاء علــى الخبــر قة الاســمية الخبريــة الســاب مَّ ) أي : مِّ
ونختــار ثانيــاً : أنــه ) ونعــم الوكيــل ( معطــوف علــى " حســبي " ، ولا حاجــة ( علــى نحــو مــا رأي " الســعد " 

اب ، واقعـة إلى اعتبار تضـمُّنه معنـى : " يحسـبني " ، و " يكفينـي " ، فـإنَّ الجمـل التـي لهـا محـل مـن الإعـر 
في موقع المفردات ، ويجوز عطفها على المفردات ، وعكسه ، ويحسـن إذا روعـي فـي التَّفـنُّن نكتـة كمـا فـي 
نيا وا خـــرة ومـــن  ـــرك بكلمـــة منـــه اســـمه المســـيح عيســـى بـــن مـــريم وجيهـــا فـــي الـــدُّ قولـــه تعـــالى : " إنَّ   يُبشِّّ

( مـن سـورة آل عمـران ـ فـإن " وجيهـاً " ، و " مـن  31ــ 35المقرَّبين ويُكلِّم الناس في المهـد " ـ مـن ا يتـين )
المقرَّبين " و " يكلم الناس " أحوال من كلمة كما صُرِّح به في الكشاف ، وقـد عُطـف بعضـها علـى بعـض ، 
الـة علـى المـدح  ده ، فههنـا عـدل إلـى الجملـة الفعليـة الدَّ وعدل في التكلم إلى صيغة الفعل ؛ تنبيهـاً علـى تجـدُّ

ــا قولـه ) أي قــول السـعد ( : لكنَّــه فـي الحقيقــة مـن عطــف الإنشـاء علــى الإخبــار ،  العـام ؛ مُبالغــة فيـه ، وأمَّ
فجوابه : أنَّ ذلك جائز في الجمل التي لها محل مـن الإعـراب ، نـصَّ عليـه العلامـة ) أي الزمخشـري ( فـي 

ـة قاطعـة علـى جـوازه  سورة " نوح " ومثَّله بقولك : " قال زيد نودي للصلاة وصلِّّ في المسجد " ، وكفـاك حُجَّ
من سورة آل عمران ـ فإنَّ هـذه " الـواو " مـن  614قوله تعالى : " وقالوا حسبنا   ونعم الوكيل " ـ من ا ية 

الحكايــة لا مــن المحكــي ، أي قــالوا : " حســبنا   " ، وقــالو " نعــم الوكيــل " ، ولــيس هــذا الجــواز مختصــاً 
ل ، إذ لا يشك من به مسكة فـي حسـن قولـك : " زيـد أبـوه صـالح ومـا أفسـقه " ، و بالجمل المحكية بعد القو 

" عمرو أبوه بخيل وما أجوده " وسيردُ عليك ـ إن شاء   تعالى ـ في باب " الفصل والوصل " تـوهُّم الشـارح 
محكيـة بعـد القـول ) أي السعد ( أنَّ اختلاف الجمل إخباراً وإنشاءً يوجب كمال الانقطاع بينهما ، وإن كانت 

، ونــتكلَّم عليــه هُنــاك ـ إن شــاء   تعــالى ـ بمــا يزيــد لهــذا المقــام شــرحاً (( ـ حاشــية الســيد الشــريف علــى 
 .    252:  259، وينظر : المطول والحاشية المذكورة ص  64،  62المطول ص 

ئية ، دون أن يكـــون بـــين ( أي : أو يعـــود كمـــال الانقطـــاع إلـــى اتفـــاق الجملتـــين فـــي الخبريـــة ، أو الإنشـــا1)
ح العطـــف ( ؛ بســـبب انتفائـــه عـــن المســـند إليـــه ، أو المســـند  ذِّ الجملتـــين جـــامع ) مناســـبة بينهمـــا تُصـــحَّ

   فيهما ، وتلك هي الصورة الثالثة من صور كمال الانقطاع الموجب للفصل بين الجملتين .   
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 ـ كمال الاتصال [ : 1]
، بـأن تكـون  (4)تبفيـة (2): فهـو أن يكـون بينهمـا  (6)وأمَّا كمال الاتصال 

" لا ريـب فيـه "  (5)، نحـو ) قولـه تعـالى ( :  (3)الثانية تأكيداً للأولى كالمعنوي 
ال علـى الكماليـة، وعلـى أنَّ  (8)" ذلك الكتـاب "  (1)بعد ] قوله تعالى [ :  (1) الـدَّ

 .      (0)غيره من الكتب بالنسبة إليه ليس بكتاب مبالغة 

                                                 
ــا كمــال الاتصــال الــذي يوجــب الفصــل ( ، علــى أنَّ ا1) لموضــع المــذكور ســمَّاه الإمــام " عبــد ( أي : ) وأمَّ

ـا للاتصـال إلـى غايـة ... " ،  القاهر " : ) الاتصـال إلـى غايـة ( ـ قـائلًا : " ... فتـرك العطـف يكـون إمَّ
وقال عن هذا الاتصال : " يكون في الجمل ما تتصـل مـن ذات نفسـها ، بـالتي قبلهـا ، وتسـتغني بـربط 

ل جملــة كانــت مؤكــدة للتــي قبلهــا ، ومبيِّّنــة لهــا " ـ معناهــا لهــا عــن حــرف عطــف يربطهــا ، وهــي : كــ
( ، وبنــاءً عليــه ، فــإنَّ الاتصــال المــذكور يُعنــى بــه : أن يكــون 255)الفقــرة  221دلائــل الإعجــاز ص 

بين الجملتين اتصال داخلي ، ذلك بأن تُنزَّل الثانية من منزلة التأكيد المعنـوي ، أو اللفظـي ، أو منزلـة 
ـــان لهـــا . ) ينظـــر : الإيضـــاح ص البـــدل منهـــا ، أو منز  ، وخلاصـــة المعـــاني لابـــن  80،  88لـــة البي
  .    46،  49ص  4، وشروح التلخيص م 216حسين المفتي ص 

  ( أي بين الجملتين .   2)
( يقصــد : أن يكــون بــين الجملتــين تعلُّــق ، وأن تكــون الثانيــة منهمــا تابعــة للأولــى ، كــأن تكــون مســتطْرَدَةَ 3)

رةً لهــ ــام ، وارتبــاط ، وتلاحــم ، وتــداخل بــين معنيــي الجملتــين ، وإن ومقــرِّ ا ، ومــن ثــم يكــون بينهمــا التئ
   اختلف مفهوم كُلّ  .    

( أي كالتأكيد المعنوي ، وضابطه عند البلاغيين هو : أن يختلف مفهوم كُـلّ  مـن الجملتـين عـن ا خـر ، 4)
ر معنـى الأخـرى ـ  ينظـر : حاشـية الدسـوقي ، ومواهـب الفتـاح ولكـن يلـزم مـن تقـرر معنـى إحـداهما تقـرُّ

   .     46، ص 4للمغربي )ضمن شروح التلخيص( م
   ( ساقطة من النسخ الثلاثة .    5)
  من سورة البقرة .     2( جزء من ا ية رقم 6)
   ( ساقطة من النسخ الثلاثة .    7)
  من سورة البقرة .     2( جزء من ا ية رقم 8)
ــدة لمضــمون الجملــة الأولــى ) ذلــك  ( وهــذا يعنــي أنَّ 9) رةً ومؤكِّ الجملــة الثانيــة ) لا ريــب فيــه ( جــاءت مقــرِّ

ــا بولــه ـ أولًا ـ فــي وصــف الكتــاب الكــريم  الكتــاب ( علــى ســبيل التأكيــد المعنــوي ، بيــان ذلــك : أنَّــه لمَّ
فاً باسم الإشـارة ) ذلـك ( الـدا ل علـى البُعـد ؛ لبيـان ببلوغه الدرجة القُصوي في الكمال بجعل المبتدأ مُعرَّ

كمـال العنايــة بتمييــز المشــار إليــه أكمــل تمييــز ؛ تنبيهـاً إلــى فخامــة شــأن المُشــار إليــه ، وعُلــوِّ مرتبتــه ، 
وبعــد منزلتــه ، ذلــك بالإضــافة إلــى تعريــف الخبــر ) الكتــاب ( بـــ " الــلام " التــي تفيــد معنــى الكمــال فــي 

فة ، وتعريف الطرفين على نحو ما هو معلوم يقتضي الحصر ، وكُـلُّ ذلـك يـؤذن بـأنَّ قولـه تعـالى  الصِّ
: " ذلك الكتاب " بصيغته تلك وارد على جهة الإيضاح بأن " ذلك الكتاب " هو الكتـاب الكامـل ، وأنَّـه 
قــد بلــه أعلــى مراتــب الكمـــال ، وأنَّــه لا رتبــة فوقــه ؛ لفخامــة شـــأنه ، ولعظمــة ســلطانه ، بالنســبة لبقيـــة 
= 
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، بعــد ]  (2)« هــدى للمتقــين » : نحــو ] قولــه تعــالى [ :  (6)أو كــاللفظي 
 قوله تعالى [ :

 . (2) أيضاً  (6)« ذلك الكتاب » 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 تفاوت شأنها في درجات الكمال .. الكتب السماوية التي ي

ـا يُرمـى بـه جُزافـاً  مَّ ـ ولمَّا كان في ضوء هذا المفهوم يجوز أن يتوهَّم السامع قبل التَّأمل أنَّ " ذلـك الكتـاب " مِّ
من غير أن يكون صادراً عن روية وبصيرة ، أتبـع القـول الكـريم المـذكور بقولـه تعـالى : " لا ريـب فيـه 

يتطرَّق إليه شك ولا ريب " ، ذلك على سبيل التقرير لمعنى مـا سـبقه ؛ دفعـاً للتـوهُّم  " بمعني : " أنَّه لا
ـــه يلـــزم مـــن بلـــوغ القـــرآن درجـــة  المـــذكور ، فالمعنيـــان ، وإن كانـــا مختلفـــين ، إلاَّ أنهمـــا متلازمـــان ؛ لأنَّ

رة  الكمال ؛ أن لا يكون محلاَّ للرَّيب ، وبذا تكون الجملة الثانية ) لا ريب فيه ( قد جـاءت مؤكـدة ومُقـرِّ
لمضمون جملة " ذلك الكتاب " على سبيل التوكيد المعنوي ، ومن ثمَّ وجـب الفصـل بينهمـا ، حيـث إنَّ 
مجــيء جملــة " لا ريــب فيــه " بعــد " ذلــك الكتــاب " علــى وزان " نفســه " فــي مثــل قولنــا " جــاء الخليفــة 

،  630، وخلاصـة المعـاني ص  88، والإيضـاح ص  218،  211نفسـه " ـ ) ينظـر : المفتـاح ص 
» ( ـ وقد أورد الإمام عبد القاهر " ا يـة المـذكورة نفسـها مثـالًا للجمـل المؤكـدة ، قـائلًا :  214،  212

... قولـه : " لا ريـب فيــه " بيـان وتوكيــد وتحقيـق لقولــه : " ذلـك الكتــاب " ، وزيـادة تثبيــت لـه ، وبمنزلــة 
كتــاب" فتعيــده مــره ثانيــة ؛ لتثبِّّتــه ، ولــيس يُثبِّّــت الخبــر غيــر أن تقــول : " هــو ذلــك الكتــاب ، هــو ذلــك ال

ـــ دلائــل « الخبــر ، ولا شــيء يتميَّــز بــه عنــه ، فيحتــام إلــى ضــامّ  يضُــمُّه إليــه ، وعــاطف  يعطفــه عليــه 
( . ممـــا يعنــي أنَّ الفصـــل فــي هـــذا الموضــع بتـــرك العطــف ؛ إنمـــا  251) الفقــرة  221الإعجــاز ص 

لمغــايرة ، وهــي غيــر متــوافرة هُنــا ؛ لأن الجملــة الثانيــة ) لا ريــب فيــه ( فــي كــان لأن العطــف يقتضــي ا
معنى الجملة الأولى ) ذلك الكتاب ( ، فهي نفسها في المعنى ، والشيء لا يعطف علـى نفسـه ، علـى 

         .   88نحو ما هو معلوم لكل من له أدنى صلة بالبيان العربي ـ ينظر : الإيضاح ص 
ــا متحــدتين فــي » وكيــد اللفظــي . وضــابطه : ( أي : أو كالت1) أن تتحــد الجملتــان فــي المعنــى ، ســواءٌ أكانت

اللف  ، أم لا " مما يعني أنَّ المدار فـي مثـل هـذا النـوع مـن التوكيـد قـائم علـى الاتحـاد فـي المعنـى بـين 
تين فـي اللفـ  ـ علـى نحـو مـا ذهـب إليـ ه " البلاغيـون " الجملتين ، اتحدا لفظاً أو اختلفا ، فمثـال المتحـدَّ

ـل الكـافرين أمهلهـم رويـداً " ـ ا يـة  مـن سـورة الطـارق ـ مشـيرين إلـى أنَّ جملـة "  61قوله تعـالى : " فمهِّّ
أمهلهــم " مؤكــدة لمــا قبلهــا ) فمهــل الكــافرين ( توكيــداً لفظيــاً ؛لاتحادهمــا فــي المعنــى واللفــ  ، لــذا وجــب 

هر لدى بعضهم كمثـال للتوكيـد اللفظـي الـذي بـين الفصل بينهما على سبيل كمال الاتصال ، ومما اشتُ 
جملتيــه اتحــاد فــي المعنــى دون اللفــ  مــا أورده " البليــدي " هُنــا ، وهــو قولــه تعــالى : " ذلــك الكتــاب لا 
ريب فيه هُدى للمتقين " ، وإن كـان بعـض البلاغيـين قـد استحسـن قصـر التأكيـد اللفظـي علـى مـا اتحـد 

م ـ فيكــون كُــلُّ مــا اختلــف لفظــه مــن التوكيــد المعنــوي ـ ) ينظــر : لفظــه ، ومعنــاه ـ كالمثــال المتقــدِّ 
،   48:  41ص  4، ومواهــب الفتــاح م 253، وحاشــية الســيد علــى المطــول ص  80الإيضــاح ص 

      . 288ص  2، وبغية الإيضاح م 48:  41، ص  46ص  4وحاشية الدسوقي م
   من سورة البقرة .     2( جزء من ا ية 2)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  من السورة نفسها .     2ا ية ( جزء من 1)
ــه تعــالى " ذلــك الكتــاب " ، 2) ــه تعــالى " لا ريــب فيــه " جــاء علــى ســبيل التوكيــد لقول ــا كــان قول ــه لمَّ ( أي أنَّ

فكذلك مجيء قوله تعالى : " هدى للمتقـين " بعـد هـذا القـول إنمـا كـان علـى سـبيل التوكيـد أيضـاً ، وإن 
ثَّــل فـــي أنَّ الأول معنــوي ، والثـــاني لفظــي ؛ باعتبـــار أنَّ بـــين كــان مـــن فــرق بـــين التوكيــدين ، فهـــو يتم

الجملتين ) هـدى للمتقـين( ، و) ذلـك الكتـاب ( اتحـاد فـي المعنـى ، ممـا يعنـي أن بينهمـا كمـال اتصـال 
أوجـب الفصــل بينهمــا علــى ســبيل التوكيــد اللفظــي ؛ لأن معنـى : " هــدى للمتقــين " أنَّــه بلــه فــى الهدايــة 

ههــا ؛ حتــى كأنــه هدايــة محضــة ، بدلالــة تنكيــر " هــدى " المفيــد للإبهــام والتعظــيم ، درجــة لا يــدرك كن
وبدلالة الإتيان بالخبر ) هدى ( ـ حيث إنَّ التقدير : " هو هـدى " ـ مصـدر لا اسـم فاعـل ، إذ إنَّـه قـال 

ي الهدايـة ـ : " هـدى " ولـم يقـل مـثلًا : " هـاد للمتقـين " ، ومعنـى " ذلـك الكتـاب " أنـه الكتـاب الكامـل فـ
علـى نحـو مـا مـر بيانـه ـ وهـذا المعنـى مفـاد مـن الإتيـان بالمبتـدأ ) ذلـك ( اسـم إشـارة ، وتعريـف الخبـر 
)الكتـــاب( بـــاللام ، ومـــن ثـــم قـــالوا : إنَّ وزان " هـــدى للمتقـــين " وزان " زيـــد " الثـــاني فـــي مثـــل قولنـــا : " 

، والإيضـاح ص  218ينظـر : المفتـاح ص  جاءني زيد زيد " أي أنَّ الجملـة بمثابـة التأكيـد اللفظـي . ـ
ل ص  80 ،  46ص 4، وحاشـية الدسـوقي م 253، وحاشية السيد على المطول ص  253، والمطوَّ
 .   61ص  2، والأطول للعصام م 48ص

ـ على أن من البلاغيين من ذهب إلى أنَّ تقسيمهم للتأكيد هنا ، أي فـي قولـه تعـالى ) ذلـك الكتـاب لا ريـب  
تقين ( للوجهين المذكورين يُمكن أن يحوم حولـه الاعتـراض ، بأنَّـه لـو كـان الأمـر كـذلك ، فيه هُدى للم

كـــان مـــن الأنســـب أنْ تعطـــف الجملتـــان المؤكـــدتان ، وهمـــا : " لا ريـــب فيـــه " ، و " هـــدى للمتقـــين " ؛ 
ممتنـــع لاشــتراكهما فــي كونهمـــا تأكيــداً لجملـــة " ذلــك الكتـــاب " ، ولا امتنــاع فـــي هــذا العطـــف ، وإنمــا ال

عطف التأكيد علـى المؤكـد، لا عطـف أحـد التأكيـدين علـى ا خـر ) ينظـر حاشـية السـيد علـى المطـول 
 . 46ص  4، وحاشية الدسوقي م 253ص 

رة لجملـة " ذلـك الكتـاب " ، وإلـى أن  ـ ولذلك ذهـب " الزمخشـري " إلـى أنَّ جملـة " لا ريـب فيـه " مؤكـدة ومقـرِّ
" لا ريـــب فيـــه " ؛ خروجـــاً مـــن الإشـــكال المـــذكور . ) ينظـــر :  جملـــة " هـــدى للمتقـــين " مؤكـــدة لجملـــة

، وحاشـــية الســـيد علـــى المطـــول ص  622:  629ص  6الكشـــاف ، وحاشـــية الســـيد الشـــريف عليـــه م
253   . 

» ـــ إلا أنَّ " الســيد الشــريف " أجــاب عــن ذلــك الإشــكال ـ المتمثــل فــي عــدم عطــف المؤكــدين ـ بقولــه : 
ي عنه أن يُقال : لمـ ا كـان " لا ريـب فيـه " مؤكـداً للجملـة الاولـى اتحـد بهـا وصـار مـن تتمتهـا ، والتفصِّ

فالجملة السابقة التـي يُتـوهَّمُ العطـف عليهـا ، هـي " ذلـك الكتـاب " مقيَّـداً بمـا هـو مـن تتمتـه ، ولا مجـال 
، وينظـــر  253ــــ حاشـــية الســـيد علـــى المطـــول ص « للعطـــف هنـــاك لأنَّ " هـــدى للمتقـــين " مؤكـــدٌ لهـــا 

        . 622،  626ص  6حاشيته على الكشاف مكذلك 
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، نحـــو ] قولـــه  (4)اشـــتمال  ، أو ] بـــدل [ (2)بـــدل بعـــض  (6)أو بـــدلًا 
، ) ونحــو قــول  (3) [    ئح ..... ی ی  ی ی ئى ئى... ]تعــالى [ : 

 الشاعر ( : أقول له : 
نْدَنَا   ......................  (5)ارْحَلْ لا تُقيمَنَّ عِّ

ة بــالمراد ، أو كغيــر ] وذلــك [ إذا كانــت ] الجملــة [ الأولــى غيــر وافيــ
، بـــأن يكـــون مطلوبـــاً فـــي نفســـه ،  (6)، والمقـــام يقتضـــي بيـــان المـــراد  (1)الوافيـــة 
 ، أو فظيعاً ، كقولك  (2)كا ية 

                                                 
ــا » أي : أو أن تكــون الجملــة الثانيــة بــدلًا مــن الأولــى ، وهــذه صــورة أخــرى مــن صــور كمــال الاتصــال ، ( 1) وأمَّ

الحالة المقتضية للإبدال ، فهي : أن يكون الكلام السابق غير واف  بتمام المراد وإيـراده ، أو كغيـر الـوافي ، 
ــا لكونــه مطلوبـــاً فــي نفســه ، أو لكونـــه غريبــاً ، أو فظيعــاً ، أو عجيبـــاً ، أو والمقــام مقــام  اعتنــاء بشـــأنه ، إمَّ

ــة  ــا لــه جهــة اســتدعاء ؛ للاعتنــاء بشــأنه ، فيعيــده المــتكلم بــنظم أوْفَــى منــه علــى نيَّ لطيفــاً ، أو غيــر ذلــك ممَّ
الثـاني ، أعنـي المُبـدل منـه أو البـدل استئناف القصد إلى المُـراد ؛ ليظهـر بمجمـوع القصـديْن إليـه فـي الأول و 

        .   254ـ المفتاح ص « مزيد الاعتناء بالشأن 
رب الأول من البـدل المقتضـي للفصـل ، وهـو : 2) الـذي تنـزَّل ] فيـه [ الثانيـة مـن الأولـى منزلـة » ( وهذا هو الضَّ

      . 80ـ الإيضاح ص « البعض من متبوعه 
الثانيـة مـن « تنـزَّل ]فيـه[ » ستلزم لفصل المُبدل عن المبدل منه ، وهو : الذي ( وهذا ضرب ثان من البدل الم3)

      ـ ) السابق ( . « . الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه 
كم » مــن ســورة الشــعراء ، وتمــام ا يتــين :  644،  642( مــن ا يتــين 4) كم بمــا تعلمــون . أمــدَّ واتقــوا الــذي أمــدَّ

       « . بأنعام وبنين 
ــر والجهــر مُســلِّماً " ولا يعـــرف قائلــه ، وورد بــلا عــزو فـــي 5) ( هــذا صــدر البيــت ، وعجــزه : " وإلاَّ فكُـــن فــي السِّّ

  .     80، والإيضاح ص  211المفتاح ص 
( البلاغيــون علــى أنّ هنــاك فرقــاً بــين الجملــة التــي هــي غيــر وافيــة بــالمعنى المــراد ، والأخــرى التــي هــي كغيــر 6)

ولى هـي التـي اتبعـت ببـدل الـبعض والاشـتمال ؛ لأنـه لا يُفهـم المُـراد إلاَّ بالبـدل ، والثانيـة : التـي وافية ، فـالأ
هي كغيـر الوافيـة هـي الجملـة التـي اتبعـت ببـدل الكـل ؛ لأنَّ مـدلول الأولـى فيـه هـو مـدلول الثانيـة مـا صـدَقاً 

لأخيـر مـن البـدل ـ تكـون هـي نفـس الجملـة وإن اختلفـا مفهومـاً ؛ باعتبـار أن الجملـة الثانيـة ـ فـي ذلـك النـوع ا
الأولــى ، مــع زيــادة تفصــيل أو إيضــاح للغــرض المســوق لــه الكــلام ، حيــث يكــون الوفــاء بــالمراد فــي الأولــى 
م المخاطـــب المُـــراد صـــريحاً مـــن الجملـــة الأولـــى ، بـــل ضـــمناً ، أو  ر مـــا ، أو خفـــاء ، بحيـــث لـــم يـــتفهَّ تصـــوُّ

اً ؛ باعتبارهـا وافيـة كمـال الوفـاء بتأديـة المعنـى المـراد ـ ) ينظـر : شـروح التزامـاًذُ ، ويُفهـم مـن الثانيـة صـريح
 ( .  215، وخلاصة المعاني ص  36،  39، ص  4التلخيص م

ـ هذا ، ويرى ثُلَّة من البلاغيين أن وجه منع عطف " البدل " على " المبدل منـه " فـي كـلِّّ مـن " بـدل الـبعض "،  
دل منه فيهما غير موف  بـالمراد ؛ لأنَّـه فـي نيَّـة الطـرح عـن القصـد الـذاتي ، و " بدل الاشتمال " هو أنَّ المب

فصــار العطــف عليــه كــالعطف علــى مــا لــم يــذكر ، ومــن ثــم كــان بــين البــدل ، والمُبــدل منــه ـ فــي النــوعين 
= 
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= 
المذكورين من البدل ـ كمال اتصـاف ، وذلـك بخـلاف " بـدل الكـل مـن الكـل " الـذي يكـون المُبـدل فيـه مسـاو  

لمبدل منه في المعنى ، وبذا فهو لا يتميز عن " التأكيد " إلاَّ بـأنَّ لفظـه غيـر لفـ  متبوعـه ؛ باعتبـار قصـد ل
ـا يوجـب الاعتنـاء بشـأنها اسـتئناف  نقل النسـبة إلـى مضـمون الجملـة الثانيـة فـي البدليـة ، دون التأكيديـة ، ممَّ

ومـن هـذه الناحيـة يـدخل مثـل هـذا النـوع مـن البـدل فـي " القصد بها ، فتُنَزَّل ـ تلك الثانية ـ منزلة بدل الكل ، 
كمال الاتصال " ومثَّلوا له بمثل قول مـن قـال " قنعنـا بالأسـودين قنعنـا بـالتمر والمـاء " ، مشـيرين إلـى أنـه : 
إذا قُصد الإخبار بالأولى ، ثم بالثانية ، لكـون الأولـى كغيـر وافيـة بـالمراد ؛ لمـا فيهـا مـن إبهـام مـا ، والمقـام 
يقتضــي الاعتنــاء بشــأن المُخبــر بــه تفصــيلًا ؛ لمــا فيــه مــن تشــويق المُخبــر ، أو نحــو ذلــك كانــت بــدل كُــل . 

، ومواهـب الفتـاح ) ضـمن  40،  48ص  4، وشروح التلخيص م 255، ص  253)ينظر: المطول ص 
 ( .     31ص  4شروح التلخيص ( م

ة ، أو كغير الوافية بتمـام المُـراد ، والمقـام يقتضـي بيانـه ( أي : أنَّ المقتضى للإبدال هو كون الأولى غير وافي1)
 ؛ اعتناءً بشأنه .  

   ئح ئج ی یئې ئى ئى ئى ی ی  ]( يقصــــد : ا يــــة الســـــالف ذكرهــــا ، وهـــــي قولــــه تعـــــالى : 2)

مـــن ســـورة الشـــعراء ( ـ ممـــا يعنـــي أن القـــول الكـــريم أورده "  643:  642) ا يـــات  [   ئي ئى ئم
يين كمثال مما جعلوه من تنزيل الجملة الثانيـة مـن الأولـى منزلـة بـدل الـبعض مـن البليدي " كغيره من البلاغ

ـرَّ فصـل قولـه " أمـدكم بأنعـام ... الـخ " عـن قولـه " أمـدكم بمـا تعلمـون " يرجــع  متبوعـه ، مشـيرين إلـى أنَّ سِّ
عتنـاءً ، واهتمامـاً إلـى أنَّ الكـلام مسـوق للتنبيـه علـى نعـم   ـ تعـالى ـ عنـد المخـاطبين ، والمقـام يسـتوجب ا 

بشأن ذلك التنبيه ؛ لكونه مطلوباً في نفسه ؛ لأنَّـه تـذكير للـنعم حتـى يشـكر   ـ عـز وجـل ـ لأجلهـا ، وقولـه 
: " أمدكم بأنعام وبنين ... " أو في بتأدية المُراد ؛ لدلالته على النعم بالتفصـيل ، فـوزان الثـاني فـي أنـه بـدل 

قولــك : " أعجبنــي زيــد وجهــه " ؛ لــدخول الثــاني فــي الأول ؛ لأنَّ " مــا  مــن الأول ، هــو وزان " وجهــه " فــي
تعلمــون " وارد علــى ســبيل الإجمــال ، فهــو يشــمل " الأنعــام " وغيرهــا ، أي الإمــداد بمــا ذُكــر مــن الأنعــام ، 

، والإيضـاح ص  211والبنـين ، والجنـات ، وغيرهـا ، بعـض الإمـداد ممـا تعلمـون ـ ) ينظـر : المفتـاح ص 
( ،  211، وخلاصــة المعــاني ص  34،  32، ص  4، وشــروح التلخــيص م  255والمطــول ص ،  80

راً لمضــمون مــا قبلــه ) أمــدكم بمــا  ولا مــانع أن يُقــال : أنَّ قولــه : " أمــدكم بأنعــام وبنــين ... الــخ " جــاء مقــرِّ
ر أن القــول الكــريم تعلمــون ( ومبينــاً لــه ، ومــن ثــم وجــب الفصــل بينهمــا ، علــى أنَّ " الســكاكي " بعــد مــا قــرَّ 

المــذكور جــاء الفصــل فيــه علــى ســبيل البدليــة ، إلاَّ أنــه أيضــاً ذهــب إلــى أن ذلــك الفصــل يحتمــل أن يكــون 
ــا جــاء قولـه تعــالى : " أمــدكم بمــا تعلمــون "  للاسـتئناف ، ومــن ثــم يكــون لشــبه كمـال الاتصــال ، يعنــي أنَّ لمَّ

نا ا كــان ذلــك القــول مــن الإجمــال المحــرك لــذهن الســامع ، وك أنــه عنــد ســماعه لــه هــمَّ أن يســأل : بمــاذا أمــدَّ
،  211فجـــاء بعـــد ذلـــك قولـــه : "أمـــدكم بأنعـــام ..." جوابـــاً عـــن الســـؤال المـــذكور . ) ينظـــر: المفتـــاح ص 

 ( .211وخلاصة المعاني ص 
ـا البيـت ) ارحـل لا تُقـيمَنَّ عنـدنا ... ( فقـد جـاءت فيـه جملـة : " لا تُقـيمنَّ " مفصـولة عـن ج  ملـة " ارحــل " ؛ ــ أمَّ

لــة منزلــة بــدل الاشــتمال مــن الأولــى ، وهــي ) الثانيــة ( أوفــي مــن الأولــى فــي تأديــة الغــرض  لأنَّ الثانيــة مُنزَّ
ـــرِّه  ـــى كمـــال إظهـــار الكراهـــة لإقامـــة المُخاطـــب ؛ بســـبب خـــلاف سِّ ـــة عل ـــه الكـــلام ، وهـــو : الدلال المســـوق ل

كن باطنك وظاهرك سالماً من ملابسـة مـا لا ينبغـي فـي لعلانيته ، إذ إنَّ معنى البيت : أقول له : حيث لم ي
شـأننا ، فارحـل ولا تقـم فـي حضـرتنا ، وإن لـم ترحـل فكــن علـى مـا ينبغـي أن يكـون عليـه المسـلم مـن اســتواء 
= 
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ق [ : لا تجمعـي بـين )أمـرين( قي  (6) ]لامرأة تزنـي وتتصـدَّ ،  (2)لا تزنـي وتتصـدَّ
  (4)ڱ ڱ ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ]أو عجيبــاً ، كقولــه تعــالى : 

  (2)، أو لطيفاً  (6) [الآي   ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 الحاليْن في الظاهر والباطن . 

مـة لإقامـة المُخاطـب ؛ لدلالـة ـ وإنما كانت جملة " لا تقيمنَّ عندنا " أوفى بتأدية المعنى المُراد ، وهـو الكراهـة التا 
ـا جملـة " ارحـل " فإنهـا  تلك الجملة على ذلك المعنى بالمطابقة القصدية العُرْفية مع التأكيـد بــ " النـون " ، أمَّ
ـا كانـت دلالـة " لا  تدلُّ عليه بطريق الالتزام ؛ باعتبار أنَّ الأمر بالرحيل يلزم منه الانتهاء عن الإقامة ، ولمَّ

ى وأوفى بأداء المعنى المقصود مـن كـراهتهم المقـام عنـدهم ، والمنهـي عنـه لـيس بعـض مـدلول " تقيمنَّ " أقو 
ارحــل " ولا نفســه ، بــل هــو ملابســه للملازمــه بينهمــا ، صــار بــدل اشــتمال منــه ، ومــن ثــم كانــت مرتبــة " لا 

ظــر : المفتــاح تقــيمن " مــع قولــه " ارحــل " مرتبــة " حســنها " فــي قولــه : " أعجبنــي الــدار حســنها " ـ ) ين
، 33،  34ص  4، وشـــروح التلخـــيص م251، 255، والمطـــول ص09،  80، والإيضـــاح ص 211ص

 ( .     264:  266، ص  2وحاشية السيالكوتي م
 ( في النسخة )م( الأمرين .1)
هــاء ( بعــض البلاغيــين علــى أنَّ هــذا القــول مثــال لبــدل الكــل مــن الكــل ، ونُكتــة البــدل فيــه هــو كــون المُــراد الانت2)

عنه فظيعاً عظيماً فـي القُـبح والشـناعة ، فلفظاعتـه ولشـناعته ، ولكـون العقـل لا يدركـه ابتـداء كـان الاعتنـاء 
بشــأنه، ومـــن ثــم أتـــى بالمبــدل منـــه ثــم بالبـــدل ؛ قصْــداً للتقريـــع ، والتــوبيخ، حيـــث جــاءت الثانيـــة ) لا تزنـــي 

قي ( على سبيل البدل من الجملـة الأولـى ) لا تجمعـي بـ ين أمـريْن ( ؛ ليتقـرر المنهـيُّ عنـه فـي ذهـن وتتصدَّ
السامع بقصده مرتين ، ومما يُلاح  أنَّ الثانية هي نفـس الجملـة قبلهـا ، مـع زيـادة إيضـاح للغـرض المسـوق 

ـــــذا وجـــــب الفصـــــل بينهمـــــا . ) ينظـــــر : شـــــ ـــــه الكـــــلام ، ول ، وحاشـــــية  36،  39ص  4روح التلخـــــيص مل
 ( .   52ص  2، وتجريد البناني على مختصر السعد م 269ص  2السيالكوتي م

( أي : وقد يكون سرُّ الاعتناء بشـأن المـراد هـو كونـه عجيبـاً عنـد المخاطـب، ومـن ثـم يـؤتي بالمُبـدل منـه ، ثـم 3)
عــي ن يــه ، أو كــان المــراد ممــا يقتضــي العَجــب بالبــدل ؛ قصــداً لبيــان غرابتــه ، وكونــه أهــلًا لأن يُنكــر إ ن ادُّ

عـــى اثباتـــه ، كقولـــه تعـــالى:  ـــن ادَّ مَّ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]مِّ

مـن سـورة المؤمنـون ـ فـإن البعـث يعـد صـيرورة العظـام ترابـاً عجيـب عنـد  82،  86ا يتـان  [    ڻ ڻ
يم أورده البلاغيـون كمثـال لبـدل الكـل مـن الكـل ؛ منكريه ، ومن عجائب القُدْرة عند مثبتيه ، وهذا القول الكـر 

ذلــك علــى اعتبــار أن الجملــة الثانيــة ) قــالوا أئــذا متنــا ... ( هــي نفــس الجملــة قبلهــا ) بــل قــالوا مثــل مــا قــال 
الأولون ( مع زيادة إيضاح الغرض المسوق له الكلام ؛ ولذا وجـب الفصـل بينهمـا ، و" السـكاكي " علـى أنَّ 

 ڳ]حمله على الاستئناف البياني )شبه كمال الاتصال ( علـى سـبيل أنَّ قولـه تعـالى : هذا المثال يجوز 

فيـه مـن الإجمــال المُحـرِّك للسـامع أن يســأل: مـاذا قــالوه ا فجـاءت جملـة ) قــالوا أئـذا متنــا  [   ڳ ڳ ڳ
ـا قبلهــا كمــا يُف ر ، ومــن ثـم وجــب فصــلها عمَّ صـل الســؤال عــن وكنـا ترابــاً ... ( جوابـاً عــن ذلــك السـؤال المقــدَّ

ــــاح ص  ، ومواهــــب الفتــــاح ، وحاشــــية الدســــوقي ) ضــــمن شــــروح  211،  211الجــــواب . ) ينظــــر : المفت
= 
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 . (3): " اجمع بيْن الأمرين اجمع بين السماع والمُنادمة "  (4) نحو] قولك [
ــا بــدل الكــل ــا مُطلقــاً ؛ لمــا نــصَّ عليــه " (5)وأمَّ : فــلا يقــع فــي الجمــل ، إمَّ

، كمـا نُـصَّ عليـه فـي  (1)ما لا محل له من الإعراب  (1)العلامة هُنا ، وإمَّا )فيـ(
 ، نقلًا عن أهل المعاني، وهو التحقيق .  (8)شي الكشاف حوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   ( .    36ص  4التلخيص ( م

 ( من سورة المؤمنون .  82،  86( ا يتان ) 1)
 ( . 269ص  2( لطيفاً : أي لا يدركه العقل ابتداء . ) حاشية السيالكوتي م2)
 الثلاثة . ( ساقطة من النسخ3)
( أي : أو كان المقتضـى للإبـدال الاعتنـاء بشـأن المُـراد ؛ باعتبـار كونـه لطيفـاً ، أي ظريفـاً مستحسـناً ، فيكـون 4)

ذلك الاعتناء عـن طريـق بسـط ذلـك الشـيء المسـتظرف ؛ لإدخالـه فـي أذهـان السـامعين بجملتـين ، إحـداهما 
، كالمثـال المـذكور ، الـذي جـاء فيـه البـدل مسـاو   مبدل منه ، والأخرى بدل ؛ ذلـك ليتقـرر فـي ذهـن السـامع 

للمبــدل منــه فــي المعنــى ، ومــن ثــم فهــو مــن قبيــل " بــدل الكــل مــن الكــل " علــى نحــو مــا ذهــب إليــه بعــض 
 ( .  36ص  4البلاغيين . ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م

 ( .  623ص  4بان على شرح الأشموني م( بدل الكل هو : بدل الشيء مما يُطابق معناه . ) حاشية الصَّ 5)
 ( ما بين القوسين مطموس في النسخة ) أ ( ، وغير مذكور في النسخة ) ب( . 6)
( ويُقصد بــ " العلاَّمـة ( هنـا : " العلامـة السـيِّّد الشـريف " ـ علـى نحـو مـا مـرَّ بيانـه قـبلًا ـ والمـراد بقولـه " هنـا " 7)

لـه أي : عند حديثه عـن هـذا الموضـع فـي ح ـعد " فـي مطوَّ ـحاً مـا ذهـب إليـه " السَّ ل موضِّّ اشـيته علـى المطـوَّ
من أنَّه يُمنع تنزيل الجملة الثانية مـن الأولـى منزلـة بـدل الكـل مـن الكـل فـي الجمـل مُطلقـاً ، سـواءٌ أكـان لهـا 

لفــ  متبوعــه ، محـل مــن الإعـراب ، أم لا ؛ باعتبــار أنَّ بـدل الكــل لا يتميَّــز عـن التأكيــد إلاَّ بـأنَّ لفظــه غيـر 
وأنَّه المقصود بالنسبة ، وذهب " السيد " إلى أنَّه من الأوْلى جعْل ما يُطلـق عليـه بعـض البلاغيـين بأنـه مـن 
قبيــل " بـــدل الكــل مـــن الكــل " مـــن الأولــى جعلـــه بمنزلــة التأكيـــد اللفظــي ، لا بمنزلـــة بــدل الكـــل ؛ ذلـــك لأنَّ 

ظين دائماً ، وكُل  من الجمـل مسـتقل ، فيكـون مقصـوداً ، فلـو التوكيد اللفظي في الجمل فيه المغايرة بين اللف
جرى بدل الكل في الجمل لما تميَّز عن التوكيد ، فأغنى التوكيد فـي الجمـل عنـه ، ولا سـيَّما الجمـل التـي لا 

ر فيهـا أن تكـون الثانيـة هـي المقصـود بالنسـبة ،  محلَّ لها من الإعراب ؛ لأنَّ تلك الجمل إذا كانت لا يُتصوَّ
إذ لا نسبة هُناك بـين الأولـى وشـيئ آخـر ، حتـى تُنقـل للثانيـة ، وتجعـل الثانيـة بـدلًا مـن تلـك الأولـى ، فهـي 
ر وجود بدل الكـل فيهـا ـ ) ينظـر : المطـول ، وحاشـية  أبعد من الجمل التي لها محل من الإعراب عن تصوُّ

 ( .  09، وينظر : الإيضاح ص  253السيد الشريف عليه ص 
ممَّا نصَّ عليه " السيد " رفضه لفكرة " بدل الكل مـن الكـل " فـي الفصـل بـين الجمـل علـى سـبيل كمـال  ( وكان8)

ـراط المسـتقيم . صـراط الـذين أنعمـت علـيهم " مـن  الاتصال بين الجملتين في مثل قوله تعـالى : " اهـدنا الصِّّ
الثانيـة مـن الأولـى ـ فـي القـول الكـريم من سورة الفاتحة ـ مشيراً إلى عدم اعتبار تنزيل الجملـة  1،  1ا يتين 

المــذكور ـ مــن الثانيــة منزلــة بــدل الكــل ، وإنمــا الَأوْلــى حمــل التنزيــل المــذكور علــى عطــف البيــان الموجــب 
ـراً يفيـد تقريـره وتبيينـه ، وعلْـل " السـيد "  للتأكيد المفيد للإيضاح والتبيين ؛ إذ إنَّ ذكر الشيء مبهماً ، ثم مفسَّ

بـدل الكـل " يسـتلزم تكريـر العامـل لفظــاً ، وهـذا مـا لا تتـأتي ملاحظتـه فـي الجمـل ، وهـو أقــل  مـا ذكـر بـأنَّ "
= 
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 ڳ ڳ]نحـــو قولـــه تعـــالى :  (2)عطـــف بيـــان عنـــدهم  (6) )أو(

 . (4) [    ..... ا يةڱ  ڱ ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
، وينظـر : نفـس  18ص  6قليل ، بـل جميـع صـوره متنـازع فيـه . )  ينظـر : الكشـاف ) حاشـية السـيد ( م

 يـة " ـ ا يتـان المصدر ـ تعليق " السيد الشريف " على قوله تعالى : " ألـم . ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه ... ا
فيما ذكره تعليقـاً علـى قولـه تعـالى : " ... قـالوا إنَّـا معكـم  681، ص  662من سورة البقرة في ص  2،  6

 من السور نفسها .  64إنما نحن مستهزئون " ـ من ا ية 
 ( هذه اللفظة ساقطة من النسخة )م( .1)
قبلها ، ذلك بأن تنزَّل الجملة الثانية من الأولى منزلة ( أي : أو أن تكون الجملة الثانية بياناً للجملة التي 2)

عطف البيان من متبوعه لإيضاح ما في الجملة الأولى من نوع خفاء ، والمقام يقتضي إزالته ، وتلك هي 
الصورة الثالثة من صور كمال الاتصال الموجبة للفصل ، وعدم العطف ، عند البيانيين ؛ باعتبار أنَّ قوَّة 

بط ، وتغني عن الرابط ) ينظر : المفتاح ص الاتصال ال ، والإيضاح  211معنوي بين الجملتين تُحقَّق الرَّ
ل ص  09ص   ( . 251، والمطوَّ

ـ مع ملاحظة أنَّ كُلاَّ من البيان ، والإبدال ، وإن اشتركا في أصل خفاء الجملة السابقة ـ مُبيَّنةً كانت ، أو  
ل ، ولهذا كان مبدلًا منها ـ إلا أنَّ هناك فرقاً  بينهما من حيث إنَّ المقصود في البدل هو الثاني لا الأوَّ

ل ، والثاني توضيح له ، فالإيضاح في  الأول غير واف  ، أو كغير الوافي ، والمقصود في البيان هو الأوَّ
البدل حاصل غير مقصود منه بالذات ، وفى البيان حاصل مقصود من الثاني . ) ينظر : حاشية 

 ( .   31ص  4، ومواهب الفتاح م الدسوقي
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]من سورة " طه " وا ية بتمامها  629( ا ية 3)

، والبلاغيون على أنَّ جملة " فوسوس إليه الشيطان " ؛ لخفائها جيء بجملة : " قال يا  [   ۀ ڻ ڻ ڻ
ل " قال " آدم " الخ على سبيل البيان لها ، والبيان بمنزلة المُبيِّّن ؛ فلم يُعط ف عليه ، ممَّا يعني أنَّه فُصِّ

 عن
،  ر" وسوس " ؛ لكونه تفسيراً وتبياناً لوسوس ، فإنَّ " الوسواس " هو الكلام الخفي المُكدِّ  يُدعى به إلى شرّ 

وفيه نوع خفاء ، فأزاله بقوله : " قال يا آدم " ، فجعل الثانية بياناً وتوضيحاً لما قبلها ) وسوس إليه 
، وفُصلت عنها ؛ لأنها منها بمنزلة عطف البيان ، فبينهما كمال اتصال ، ووزان " قال يا آدم الشيطان ( 

 " في إزالة الإبهام ، وزان " عمر " في قوله " عبد   بن كيسية " : 
 أقسم بالله أبو حفص عُمَرُ 

تمثيل في ا ية الكريمة ـ حيث جُعل " عمر " بياناً وتوضيحاً لأبي حفص ، ومن ثم كان الفصل بينهما ، وال 
 مبني  على القول ، بقطع النظر عن كون الأولى لها محل أم لا . 

ـ على أنه ليس لف  " قال " في ا ية الكريمـة بيانـاً وتفسـيراً للفـ  " وسـوس " حتـى يكـون هـذا مـن بـاب بيـان الفعـل 
ـــه لـــو كـــان الأمـــر كـــذلك لـــم يكـــن الفعـــل " قـــال " بيانـــاً  دون الجملـــة ) أي بقطـــع النظـــر عـــن الفاعـــل ( ؛ لأنَّ

نة للفاعـــــــل ) الشـــــــيطان ( .  وتوضـــــــيحاً للفعـــــــل " وســـــــوس " بـــــــل المبـــــــيَّن هـــــــو مجمـــــــوع الجملـــــــة المتضـــــــمِّّ
 ( .   211، وخلاصة المعاني ص251، والمطول ص09، والإيضاح ص211) ينظر : المفتاح ص
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 شبه كمال الانقطلاع [ :  -3]
، عكـس :  (6)وأمَّا شبه كمال الانقطاع : فبأن يكون فـي العطـف / إيهـام

 ل الشاعر [ : نحو : ] قو  (2)" لا وأيدك   "
 

ذَ  وتَظنُّ  يْ أُرَاها في الضَّ  بَدَلاً  نِّي أَبْغِّي بها سَلْمى أنَّ  (6) مُ لالِّ تَهِّ
                                                 

تصال المعنوي بينهما تحقِّق الرَّبط ( وهذا موطن ثالث من مواطن الفصل بين الجملتين ؛ باعتبار أنَّ قوة الا1)
وتُغني عن الرَّابط ، وضابط الموطن المذكور عند علماء المعاني هو : " أن تُسبق الجملة بجملتين يصح 
عطفها على إحداهما، ولا يصح عطفها على الأخرى لفساد المعنى، فيُترك العطف بالمرَّة ؛ دفعاً لتوهُّم 

ى اعتبار أنَّ عطفها على ما يصح عطفها عليه ، يكون موهماً لعطفها على غير المُراد ، بلاغياً ؛ ذلك عل
ما لا يصح عطفها عليه ، فيلتبس المعنى المراد من العطف ، ولذلك يجب القطع )الفصل( قطعاً للوهم 

 المذكور . 
، يرجع إلى  ـ هذا ، وإطلاق " شبه كمال الانقطاع " على هذا النوع الذي كان العطف فيه يوهم خلاف المقصود

أنَّ الإيهام المذكور مانع من العطف ؛ باعتبار أنَّ الجملتين اللتين بينهما مانع الإيهام شبيهتان بالجملتين 
المختلفتين ؛ خبراً وإنشاءً ، وبالمتفقتين اللتين لا جامع بينهما في " كمال الانقطاع " ؛ لاشتمالهما على 

مانع الإيهام ممَّا بينهما " كمال انقطاع " مع مشاركتهما لهما  مانع من العطف ، ولم تُجعل اللتان بينهما
في وجود المانع ؛ لأنَّ مانع الإيهام خارجي  ، وهو توهُّم خلاف المُراد ، ومن ثم يمكن دفع هذا المانع 
بنصب قرينة ؛ لأنَّه خارم عن ذات الجملتين ، ذلك بخلاف المانع فيما بينهما "كمال انقطاع" فهو أمر 

تي لا يمكن دفعه أصلًا ؛ لأنه يرجع إلى طبيعة الجملتين ، وتباينهما ، من ناحية كون إحداهما خبرية ، ذا
، وشروح 251، والمطول  ص 09والأخرى إنشائية ، أو لا جامع بينهما . ) ينظر : الإيضاح ص 

 .       211، وخلاصة المعاني ص  30ص  4التلخيص م
وأيدَّك   ( الذي هو من قبيل " كمال الانقطاع مع الإيهام " الذي يجب  ( أي على عكس هذا المثال ) لا2)

فيه الوصل بين الجملتين ؛ لاختلافهما خبراً وإنشاءً ، ولأن مجيئهما مفصولتين بدون عطف ، يوهم معنى 
إنَّ القصد غير مُراد ؛ فيتعيَّن "الوصل" حينئذ لدفع إيهام السامع خلاف مُراد المتكلِّم لو لم يعطف ؛ حيث 

عاء للمخاطب بالتأييد ، فكلمة " لا " قائمة ـ في ذلك  م ، مع الدُّ من المثال المذكور يتمثَّل في نفي شيء تقدَّ
المثال ـ مقام جملة خبرية ؛ لأنها نفى لمضمون كلام أُخبر به ، أو لمسؤول عنه ، كأن يُقال : " أأنت 

ت إليه " ، أو يُقال : " هل الأمر كما زعم فلان ا " فيقال أسأت إلى فلان ا " فيُقال : " لا " أي " ما أسأ
: "لا" أي : " ليس الأمر كما زعم " ، وقولهم : " أيَّدك   " دعاء بالتأييد للمُخاطب ، فهي جملة إنشائية 
عاء ، ومن ثم يكون بين الجملتين ) الخبرية ( و ) الإنشائية ( كمال  معنى ؛ لأنها تتضمَّن معنى الدُّ

قطاع؛ لأنهما مختلفتان خبراً وإنشاءً ، فكان حقَّهما الفصل ، ولكن لو تركت "الواو" ، وقيل : "لا أيَّدك ان
امع أنَّ القائل يدعو على المُخاطب بنفي التأييد   " لدخلت "لا" النافية على الجملة الدعائية ، وتوهَّم السَّ

لواو"؛ دفعاً لهذا الوهم ، ذلك بخلاف المثال ا تي بعد عنه، ولا يدعو له بالتأييد ، ولذلك وجب الوصل بـ "ا
)وتظُنَّ سلمى...( الذي جيء فيه بالفصل ؛ لدفع الإيهام الكائن في الوصل على نحو ما سيأتي. )ينظر  

، وخلاصة المعاني  18،  11ص  4، وشروح التلخيص م 216، والمطول ص  04الإيضاح ص 
 .       211ص

 [ أ 2]
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 شبه كمال الاتصال [ :   -4]
: فبأن تكون ] الجملة [ الثانية جوابـاً لسـؤال  (2)وأمَّا شبه كمال الاتصال 

ر اســــتفهامي  (3)و الــــرَّاجح ، وهــــ(4)، لا اعتراضــــي ، أو مُطلقــــاً (2)فقــــط   (6)مقــــدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
، 38والمصباح ص 09، وفى الإيضاح ص 216م قائله ، وورد بلا عزو في المفتاح ص ( هذا البيت لا يُعل1)

وجيء بهذا البيت كمثال واضح لـ " شبه كمال الانقطاع " والذي يُترك فيه العطف ؛ دفعاً لتوهُّم غير المراد 
أتظن سلمى " ، و" ؛ حيث إنَّ جُملة : أُراها " الواردة في البيت بالبناء للمجهول سُبقت بجملتين هما : " 

ز العطف ، تلك  أبغي بها بدلًا " ، وعطفها على الجملة الأولى صحيح لوجود مناسبة ظاهرة بينهما تجوِّ
المُناسبة هي اتحادهما في " المُسند " ، لأنَّ معنى " أُراها " : " أظنها " ، والمُسند إليه في " تظُنُّ " ضمير 

أُراها " ضمير عائد على الشاعر ، وهو مُحب  ، وكُل  من  عائد على " سلمى " وهي محبوبته ، وفي "
المحبِّّ والمحبوب يتوقَّف تعلُّقه على تعلُّق ا خر ، ومن ثم فلا مانع مِّنْ عطف " أُراها " على " تظُنُّ " ؛ 

، أمَّا  إذ المعنى حينئذ  أن " سلمى " تظُنُّ  كذا ، وأظنَّ كذا ، وهذا المعنى صحيح ؛ باعتبار مُراد الشاعر
فت " أُراها " على الجملة الثانية ) أبغي ( لدخلت هذه الجملة فيما تظُّنه " سلمى " وصار المعنى :  لو عُطِّ
" أنَّ سلمى تظنُّ أنه يبغي بها بدلا ، وتظُنُّ أنَّه يظُنُّها أيضاً تهيم في الضلال " وبذا يكون قوله " أُراها " 

معنى غير مراد الشاعر ، لأنَّ مُراده : " أنني أحكم على سلمى داخلًا في مظنونات " سلمى " ، وهذا ال
بأنَّها أخطأت في ظَنِّّها أنني أبغي بها بدلًا " ، ولذا ، فقد تُرك العطف بالمرَّة ، ولم يقُلْ الشاعر " وأُراها " 

ف على " أبغي " ، فيتولَّد لديه المعنى غير المُراد .   حتى لا يتوهم السامع أنَّه عُطِّ
ذهب " السكاكي " إلى أنَّه ليس بمستبعد أن يكون البيت من وادي " الاستئناف " ومن ثم يكون الفصل بترك ـ و 

العطف بين الجملتين ، من قبيل " شبه كمال الاتصال " ؛ لانصباب قوله : " وتَظُنُّ سلمى أنني أبغي بها 
" فجاءت جملة " أُراها " جواباً عن هذا السؤال بدلًا " إلى إيراد سؤال مُفاده : " كيف تراها في هذا الظَّنُّ ا 

،  09، والإيضاح ص 216، فقال : " أُراها تتحيَّر ، يعني في أودية الضلال " ـ ) ينظر : المفتاح ص 
 ( .      218، وخلاصة المعاني ص  56،  59ص  4وشروح التلخيص م

رق بين " كمال الاتصال وشبهه هو : أنَّ ( هذا هو الموطن الرابع من مواطن الفصل بين الجملتين ، والف2)
الاتصال في الأول اتصال كامل ، أمَّا في " شبه كمال الاتصال " فليست الجملة الثانية عين الأولى ، 
لة بين الجملتين ، وإذا كانت المعاني في  وإنما أبانت عن معنى أثارته الجملة الأولى ، وهذه هي الصِّّ

ء من مضمون المعنى ، أو عن طريق المقتضيات التي ترتبط بوجوه كمال الاتصال تتحد إمَّا في جز 
المعاني ـ على نحو ما مرَّ بيانه ـ فإنَّ المعاني في "شبه كمال الاتصال " تتواصل من جهة : أنَّ الأولى 
 تتولَّد منها الجملة الثانية ، وكأنها أصل ينبثق منه فرع ، هذا وكون " شبه كمال الاتصال " موجباً للفصل

ؤال والجواب إنْ نُظر إلى معنييهما ) يعني تقدير السؤال ومجيء الجملة جواباً عنه ( ،  راجع إلى أنَّ السُّ
فبينهما " شبه كمال اتصال " ، وإنْ نُظر إلى لفظيهما ، فبينهما كمال انقطاع ؛ لكون السؤال إنشاءً ، 

كلِّم ، ولا يُعطف كلام متكلم على كلام مُتكلِّم والجواب خبراً ، وإن نُظر إلى قائلهما ، فكُلُ منهما كلام مت
آخر ، فعلى جميع التقديرات فالفصل مُتعيِّّن ، مع ملاحظة أنَّ " الفصل " في " شبه كمال الاتصال " 

، والمطول  06يُسمَّى استئنافاً ، وتُسمَّى الجملة الثانية في هذا الموضع مستأنفة . )ينظر : الإيضاح ص
، وخلاصة 260: 261ص 2، وحاشية السيالكوتي م54،53ص 4وقي م، وحاشية الدس 250ص

= 
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، والــــــــواو  (5) ا يــــــــة [...     چ چ چ ڃ ڃ]كقولــــــــه تعــــــــالى: 
ـــدَّ فيـــه أنْ )تكـــون( (1) للاســـتئناف ، فـــلا إشـــكال ـــة الأولـــى منشـــأً (6) ، ولابُ  الجمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 (.  219: 210المعاني ص

( هكذا وردت كلمة : " استفهامي " في النسخة ) أ ( وهو الصواب ، وفى النسخة ) ب ( وردت بلف  1)
 "استفهام" بدون حرف " الياء " ، والأمر ذاته في النسخة )م( . 

ر ) بالفحوى ( اقتضته ( والمُراد : أنَّ الجملة الث2) انية في الموضع المذكور لابد أن تكون جواباً لسؤال مُقدَّ
 الجملة الأولى بقرينة الحال . 

( أي لابد أن يكون السؤال على سبيل التقدير ، وليس مذكوراً صراحة في أثناء الكلام على سبيل الاعتراض 3)
ط بين الكلام ، مع ملاحظة أ نَّ لف  : ) لا اعتراضي ( ، وارد في النسختين ، أو على إطلاقه بلا توسُّ

 )ب( و )م( بلف  : ) لا اعتراض( بدون الياء .
ر ، "وشبه 4) اعي إلى الفصل في الحالة المذكورة هو كون الثانية جواباً لسؤال مقدَّ ( أي على الرَّاجح من أنَّ الدَّ

و " السؤال " من الاتصال والرَّبط  كمال الاتصال " موجب للفصل بينهما ؛ وذلك لما بين " الجواب " ،
الذاتي المُنافي للعطف المُقتضي للحاجة إلى العاطف ، وذلك خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أنَّ منع 
العطف بين الجواب والسؤال إنما كان لما بينهما من كمال الانقطاع ؛ حيث إنَّ السؤال إنشاء ، والجواب 

أنَّ الفصل المذكور ؛ إنما كان لما بينهما من " كمال اتصال " ؛  إخبار ، وكذلك خلافاً لمن ذهب إلى
باعتبار أنَّ صورة الجواب والسؤال داخلة فى صورة البيان ؛ لأنَّ الجواب مُبيِّّن لمُبهم السؤال ، ومُزيل 

، وحاشية السيالكوتي 53، 54ص 4لإبهامه ... الخ.)ينظر: مواهب الفتاح، وحاشية الدسوقي م
 .(260، 268ص2م

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]من سورة " التوبة " وتمام ا ية :  663( ا ية 5)

 [   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
ر بها ا ية الكريمة المذكورة للاستئناف ، وليست للعطف ، وفى ذلك 6) ( أي فلا إشكال في أن " الواو " المصدَّ

خلاف بين العلماء ؛ حيث كان قد أشكل عليهم أمر إشارة من " البليدي " إلى أن أمر " الواو " هذه مثار 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]ورودها في صدر القول الكريم ، والذي تقدَّمه قوله تعالى : 

من سورة "  664ـ ا ية [    ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
خرون إلى أنَّها التوبة " فمنهم من ذهب إلى أن َّ هذه " الواو " للاستئناف ، ولا مانع من اقترانه بها ، وآ

للعطف ؛ للتناسب بين السابق واللاحق من وجه ، وللمغايرة بينهما من وجه آخر ، وملخَّص هذا الخلاف 
تُهم في ذلك القول تتمثل في أنَّ قوله تعالى   ڃ]هو : أنَّ القائلين بأنَّ "الواو" المذكورة للاستئناف حجَّ

ر اقتضته ا ية قبله ، وهذا ا ية ، جيء به جواباً عن س [   ...... چ چ چ ڃ ؤال مقدَّ
السؤال تقديره : " إذا كُنَّا ننهي عن الاستغفار لأقربائنا ، فلماذا كان إبراهيم يستغفر لأقربائه المشركين ا 
 فجاء الجواب : 

راً  [ ...... إلخ چ چ چ ڃ ڃ] ، فإن قيل : كيف ذلك ا ، وقد جاء هذا القول مصدَّ
= 
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ــــــــــه   ــــــــــكاكي  (2)ل ــــــــــد السَّ ر وقوعــــــــــه عن ــــــــــدَّ ــــــــــه (4)، وأنْ يُق ــــــــــزَّل منزلت   (3)، أو تُنَ
 ، ولــنفس الجملــة  (1)ر عنــد الأول ، فالاســتئناف جــواب للمُقــدَّ  (5)عنــد الخطيــب 

 .  (2)، والأول الجزل  (6)) الأولى ( عند الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
عطف على السؤال ا قلنا ردّاً على ذلك :" بأن تلك " الواو " للاستئناف ، لا بـ " الواو " والجواب لا يُ 

ا القائلون بأنها للعطف ، فقد احتجوا بأنَّ إخراجها عن الاستئناف إلى العطف إنما كان لأن  للعطف ، أمَّ
 ٿ ٿ]الاستئناف لا يتفق والغرض الذي نزلت من أجله ا ية الكريمة ؛ حيث إنَّ ا ية الأولى :  

ه ، ومنع المؤمنين من  [......ٿ ا ية نزلت في منع الرسول ـ صلى   عليه وسلم ـ من الاستغفار لعمِّّ
الاستغفار  بائهم وأقربائهم من المشركين ، محتجين في ذلك بأن إبراهيم ـ عليه السلام ـ استغفر لأبيه ، 

كهم باستغفار إبراهيم ، ومن فا ية الأولى منع لهم من الاستغفار للآباء والأقربين ، وال ثانية ، جواب لتمسُّ
ثم تكون إحداهما جاءت معطوفة على الأخرى للتناسب وليست الثانية جواباً عن سؤال نشأ عن الأولى ؛ 
لأنَّه لم يُعهد دخول " الواو " على الجملة المستأنفة البيانية ) جواب السؤال ( إنَّما تدخل على قلة على 

ر بها ا ية الثانية للعطف  المستأنفة النحوية ) الجملة الابتدائية ( ؛ فتعين بذلك أن تكون " الواو " المُصدَّ
مة لمعناها ، كما هو  لة للأولى ، ومتمِّّ لا للاستئناف ، لأن تلك ا ية مقصودة لذاتها ، وليست مُكمِّّ

غزى الثانية : ولا يصح مقتضى الاستئناف ، إذ إنَّ مغزى الأولى : ليس لكم أن تستغفروا للمشركين ، وم
لكم أنْ تحتجوا باستغفار إبراهيم لأبيه ؛ لأن استغفاره كان عن موعدة وعدها إيَّاه . ) ينظر : حاشية 

،  261ص  2، والكشاف م 260،  268ص  2، وحاشية السيالكوتي م 54، ص  4الدسوقي م
 ( .   695،  693ومذكرات في " الفصل والوصل والقصر للشيخ " سليمان نوار "  ص 

 ( هكذا في النسختين ) ب( ، )م( : " تكون " وهو الصواب ، وفى النسخة ) أ ( واردة بلف  ) يكون ( . 1)
    ( أي منشأ للسؤال . 2)
ر ذلك السؤال الذي تقتضيه الجملة الأول ، وتدل عليه بالفحوى واقعاً ، 3) كاكي " يُقدِّّ ( وهذا يعني أنَّ " السَّ

( ، والسكاكي هو : " يوسف بن  258، والمطول ص  252اقع . ) ينظر : المفتاح ص ويُنزِّله منزلة الو 
أبي بكر بن محمد بن على السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سرام الدين " كان إماماً في النحو 
والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعر ، وله النصيب الوافر في علم الكلام وسائر 

) ينظر ترجمته في :   ه121وكانت وفاته سنة   ه 553، وقيل سنة   ه555الفنون ، ولد بخوارزم سنة 
 ( . 222ص  8، والأعلام م 220ص  2، وبغية الوعاة م 64ص  4معجم الأدباء م

نة للسؤال منزلة السؤال.) ينظر: الإيضاح ص4) (، 219، وخلاصة المعاني ص06( أي وتُنزَّل الجملة المتضمِّّ
 .والفبارة المذكورة ) أو تنزَّل منزلته ( واردة في النسخة )م( بلف  : ) أو تنزَّل الأول منزلته(

( الخطيب هو : " محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جلال الدين القزويني الشافعي المعروف بـ " 5)
.   ه140اً  وتوفي سنة ، كان أديباً فقيه  ه111خطيب دمشق " ، أصله من قزوين ، وولد بالموصل 

ص  0، وطبقات الشاففية الكبرى للسبكي م 405ص  6)ينظر ترجمته : في الوافي والوفيات للصفدي م
 .  602ص  1، والأعلام م 658

جواب للسؤال المقدَّر عند " السكاكي " ، ذلك على اعتبار أنَّ الفصل عنده متعيَّن بين  ( أي والاستئناف6)
ر المنزَّل منزلة الواقع ، والفصل حينئذ  يسمَّى استئنافاً ، والجملة الواقعة جواباً  الجواب ، وذلك السؤال المقدَّ

= 
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، ويحتمــل أنَّــه مــذهب ثالــث  (4)والكشــاف يحتمــلُ موافقتــه لــلأول بعنايــة 
 يكتفي بمجرَّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
لذلك السؤال تُسمَّى استئنافاً أو مستأنفة ، وسبب الفصل المذكور هو أنَّه لا يُعطف جواب سؤال على كلام 

،  4شروح التلخيص ( مآخر . ) ينظر : حاشية الدسوقي ، ومواهب الفتاح ، وعروس الأفراح ) ضمن 
 ( .  55،  53ص

( والمقصود بالثاني هو " الخطيب " ، والمراد : أنَّ الفصل عنده حينئذ  متعيَّن بين الجملة الثانية الواقعة جواباً 1)
، وبين الجملة الأولى المنزَّلة منزلة السؤال ، وفى هذه الحالة تكون الثانية جواباً للجملة الأولى ، وأنَّ 

 لمذكور يكون بمنزلة فصل الجواب عن السؤال . ) ينظر : المصادر السابقة ( . الفصل ا
( ف ) ب ( أجزل ، و " البليدي " بهذا يريد : أنَّ ما قال به " السكاكي " من أنَّ الجملة الثانية ـ في الحالة 2)

ر كالمذكور ، وأنَّ ترك  ر ؛ باعتبار أنَّ المقدَّ العطف من أجل ذلك هو المذكورة ـ جواب للسؤال المقدَّ
 الأوفق والأنسب مما قال به " الخطيب " .

ر ، وأنَّ الجملة الواقعة 3) كاكي من أنَّ الاستئناف جواب لسؤال مُقدَّ ( أي : يُحتمل موافقته لما ذهب إليه السَّ
السؤال،  جواباً لذلك السؤال تسمى استئنافاً ـ على نحو ما مرَّ بيانه ـ منذ قليل ـ وأن المستأنف عنه هو

والجواب كالمتَّصل به، ولهذا لا يصح عطفه عليه ؛ لما بينهما من الاتصال . ) ينظر : مواهب الفتاح 
( يؤيد هذا ، ويُقويه ـ على سبيل المثال ـ ما ذهب إليه " الزمخشري " في كشافه من أنَّ قوله  51ص  4م

من  3،  4يتان ا  [   ڄ ڦ ڦ ڦ]إلى قوله تعالى [    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]تعالى
من سورة البقرة على  2ا ية رقم [    ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ]سورة البقرة وارد عقب قوله تعالى 

ر ، وكذا مجيء قوله تعالى :   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]سبيل الاستئناف ؛ جواباً لسؤال مقدَّ

من سورة البقرة(  3، 4ات) ا ي [ ... ٺ ٺ ڀ]من سورة البقرة ـ عقب قوله تعالى 5ـ ا ية رقم [    چ
ـ فقال الزمخشري معلِّقاً : " على هدى من ربهم " الجملة في محل رفع ، إن كان " الذين يؤمنون بالغيب " 
مبتدأ ، وإلاَّ فلا محل لها ، ونظم الكلام على الوجهين : أنَّك إذا نويت الابتداء بـ " الذين يؤمنون بالغيب " 

وذلك أنه لمَّا قيل " هدى للمتقين " واختُصَّ المتقون بأن الكتاب لهم فقد ذهبت به مذهب الاستئناف ، 
 ٺ ڀ]هدى، اتجه لسائل أن يسأل فيقول : " ما بال المتقين مخصوصين بذلك ا " فوقع قوله : 

ؤال المقدَّر ، وجيء بصفة المتقين المنطوية تحتها خصائصهم التي  [ٺ إلى ساقته كأنَّ جواب لهذا السُّ
ا من   أن يلطف بهم ، ويفعل بهم ما لا يُفعل بمن ليسوا على صفتهم ... وإن جعلته تابعاً استوجبوا به

للمتقين ، وقع الاستئناف على " أولئك " كأنَّه قيل : ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختُصوا بالهدى ا 
، وبالفلاح آجلًا ، واعلم  فأُجيب بأنَّ أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلاً 

بأنَّ هذا النوع من الاستئناف يجيء تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث ... وتارة بإعادة صفته ... 
 6فيكون الاستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبله ؛ لانطوائها على بيان الموجب وتلخيصه ... " ـ الكشاف م

  ( 636:  648ص
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، وتنزيـل الخطيـب  (4)غيـر تنزيـل السـكاكي  (2)من ) بعد تقدير (  (6)المنشائية 
 . (1)، هذه هي الأربعة المقتضية للفصل  (1)ل على الأو  (5)، وسمَّ  (3)

 ]مواطن الوصل وأحواله [ . 
 [ : كمال الانقطلاع مع الايهام  ـ6]

 مـــــع الإيهـــــام : فبـــــأن يكـــــون فـــــي الفصـــــل (8)) وأمـــــا كمـــــال الانقطـــــاع ( 
 . (6)، نحو : " لا وأيَّدك   "  (0)إيهام  

                                                 

ر ، والذي هو سبب مجيء الجملة هذا المذهب ك ( أي يحتمل6) ون الجملة الأولى منشأ السؤال المقدَّ
الثانية جواباً للأولى ـ يحتمل هذا ـ سبباً كافياً في القطع ؛ باعتبار أنَّ الاستئناف كالجاري على 
المستأنف عنه ، وكالمتصل به ؛ لما بينهما من الاتصال ، ولو كان على تقدير السؤال ، إذ لو نُزِّل 

ستأنف عنه بمنزلة السؤال لم يصلح كون الجواب كالجاري عليه ؛ إذ لا يجري الجواب على الم
د الرَّبط الحاصل بالنشأة ... إلخ . ) ينظر: مواهب  السؤال على أنَّه وصف له ، فقد اكتُفي بمجرَّ

 ( . 51ص 4الفتاح ، وحاشية الدسوقي م
 ( ساقطة من النسخة ) ب ( .2)
ر ـ الذي تقتضيه الجملة الأولى ـ وتنزيله منزلة الواقع ، على أنْ ( أي من غير اعتبار 3) تنزيل السؤال المقدَّ

كاكي " فيما سبق .   تكون الجملة الثانية جواباً لهذا السؤال ، وذلك على نحو ما ذهب إليه " السَّ
نة للسؤال منزلة السؤال ، وفى هذه الحا4) لة تكون الجملة ( أى : من غير تنزيل الجملة الأولى المتضمِّّ

 الثانية جواباً للجملة الأولى على نحو ما ذهب إليه " الخطيب " .
 سمم ( . 414ص  1، وأصلح ) ينظر : لسان العرب م( سمَّ : شَخَّص 5)
اف على هذا المذهب الثالث مذهبه الأول المتمثل في أن الاستئناف هو : 6) ( أي : شخَّص صاحب الكشَّ

ر .  جواب لسؤال مقدَّ
 أي هذه هي المواطن الأربعة ) التي سبق الحديث عنها ( المقتضية للفصل ، وهي : ( 7)
 كمال الانقطاع .-6

 كمال الاتصال .-2

 شبه كمال الانقطاع .-4

 شبه كمال الاتصال . -3
 ( ما بين القوسين مطموس ومُمحى من النُّسخة ) ب ( .8)
ال الانقطاع ( ـ من المواطن التي يتعيَّن ( وهذا يعني أنَّ هذا الموطن ـ عكس الموطن الثالث ) شبه كم9)

فيها الفصل ؛ لاشتماله على المانع من العطف ، وهو إيهام السامع خلاف مراد المُتكلِّم لو تم 
الوصل ـ على نحو ما مرَّ بيانه ـ وأيضاً حالتنا المذكورة هنا ) كمال الانقطاع مع الايهام ( لها تعلُّق 

الأول من مواضع الفصل وهو : " كمال الانقطاع " من ناحية أنَّ بما سبق الحديث عنه في الموضع 
في كليهما كمال انقطاع بين الجملتين ؛ لاختلافهما خبراً وإنشاءً ـ على نحو ما ذُكر هناك ـ فبينهما 
= 
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ن مع عدم المانع  ـ2]
ْ
 [ : التوسط بين الكمالي

: فاتفــاق الجملتــين خبريــة وإنشــائية لفظــاً  (2) التوســط بــين الكمــالين وأمــا
، نحــو ] قولــه  (5)، والثــاني ســتَّة  (3)، فــالأول اثنــان (4)فقــط  ومعنــى ، أو معنــى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
تباين تام ، ومن ثم يجب الفصل بينهما ، إلا إذا كان ذلك الفصل موهماً خلاف المُراد ، فحينئذ  

ل بـ " الواو " بين الجملتين ؛ لدفع ذلك الإيهام ، وبذا نُدرك المقصود من " كمال يتعيَّن الوص
الانقطاع مع الإيهام " المقتضي للوصل ـ الذي هو موطن حديثنا ـ وندرك كذلك الفرق بينه ، وبين ما 

ر به " البليدي "  حديثه عن سمَّاه أهل البلاغة بـ " كمال الانقطاع بلا إيهام " ، والذي سبق أن صدَّ
مواطن الفصل قائلًا : " أمَّا كمال الانقطاع فهو : اختلاف الجملتين اللتين لا محل لهما ، إخبارية 

، 04، 88، 81، والإيضاح ص 210،  216،  254وإنشائية ... إلخ " ـ ينظر : المفتاح ص 
 . 10:  11،  49:  25،  26،ص 4، وشروح التلخيص م 216،  251،  252والمطول ص

سبق الحديث عن هذا المثال بالتفصيل في ثنايا الحديث عن " شبه كمال الانقطاع " وكان ممَّا ذكر ( 1)
حوله : أنَّ " لا " تضمَّنت جملة خبرية مُفادها : " ليس الأمر كما زعم " ، و " أيدك   " جملة 

ولو لم تعطف الثانية إنشائية ، لأنها دعاء بالتأييد للمخاطب ، وبين الجملتين " كمال انقطاع " ،  
م أنَّ هذا الكلام دعاءٌ على  رة التي تضمَّنتها " لا " ، وقيل : " لا أيدَّك   " لتُوهِّّ على الجملة المقدَّ
عاء له بالتأييد ، ومن ثمَّ وجب الإتيان بـ " الواو " العاطفة ؛  المُخاطب بنفي التأييد ، مع أنَّ المُراد الدُّ

ينظر : ما ورد في شأن المثال المذكور تعليقاً عليه فيما سبق ذكره عن " شبه دفعاً لهذا الإيهام . ) 
 كمال الانقطاع " ( .

( المراد بـ " الكماليْن " هنا هو : كمال الانقطاع ، وكمال الاتصال ، فالتَّوسط بين حالتي الكماليْن 2)
 المذكورين موضع ثان من مواضع الوصل .

ط المذكور ، ( قول " البليدي " : " فاتفا3)  ق الجملتين خبرية وإنشائية ... إلخ إشارة منه إلى ضابط التوسُّ
و" البلاغيون " على أنَّه لابد من وجود جهة جامعة ، ومناسبة تامة ـ والحالة هذه ـ بين الجملتين ، 

،  212وإلاَّ فالفصل واجب بينهما ؛ لأنَّه حينئذ  يكون بينهما كمال انقطاع . ) ينظر : المطول ص
 ( . 19ص  4وشروح التلخيص م

من التَّوسط المذكور وهو : اتفاق الجملتين خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى قسمان ؛ ( أي : أنَّ الشق الأول 4)
 لأنهما ـ والحالة هذه ـ إمَّا أن تكون كلتاهما خبريتين لفظاً ومعنى ، أو إنشائيتين لفظاً ومعنى .

وسط ، وهو اتفاق الجملتين خبراً وإنشاءً معنىً فقط ستة أقسام ؛ لأنهما ( أي : والشق الثاني من ذلك التَّ 5)
 إن كانتا إنشائيتين معنى ، فاللفظان : 

 أو العكس  -4أو الأولى خبر والثانية إنشاء  -2إمَّا خبران -6

 ـ وإن كانتا خبريتين معنى فاللفظان :  
 أو العكس -4أو الأولى خبر والثانية إنشاء -2إمَّا انشاءان -6

 ( . 13ص 2فالمجموع إذاً ثمانية أقسام . ) ينظر : السابقان ، وتجريد البناني م
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ــــــه تعــــــالى [(6)[   گ گ ک ک کژ ژ ڑ ڑ ک   ]تعــــــالى [ :   ، ] وقول

 ،(4)[    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] ، ] وقوله تعالى [(2)[ک ک]
، ونحو: "قم الليـل (2)، فهذه أربع (6)أو "وأحسنوا " (5)بالوالدين" (3)ن أي: " وتحسنو 

 ":ـ فليعذب وليتبوأ]ونحو[: "من كذب على النبي ـ عليه السلام  ،(4)"وأنت تصوم

                                                 
من سورة الانفطار . ) وواضح أنهما جاءتا في جملتين متفقتين في الخبرية لفظاً ومعنى،  63، 64( ا يتان 1)

ر ( ، و) الفجار( ، وبين المسندين وبينهما مناسبة ظاهرة  متمثِّّلة في التضاد بين المسند إليه فيهما ) الأبرا
ا أكسب الوصل بين الجملتين ـ المذكورتين ـ حُسناً وجمالًا ، وكساه  ) لفي نفيم ( ، و) لفي جحيم ( ، ومِّمَّ
رونقاً وبهاءً كونهما متفقتين في الاسمية ، وفى كون المسند في كليهما جاراً ومجروراً على أنَّ ا يتين 

ق الأول من اتفاق الجملتين في الخبرية لفظاً ، ومعنى ( ـ )ينظر : الإيضاح  ذُكرتا على سبيل التمثيل للشِّّ
(  210،  218، وخلاصة المعاني ص 669،  690،  16ص  4، وحاشية الدسوقي م  05،  04ص 

. 
/ الطور،  60/ الأعراف ، 46/ البقرة ، و  681من سورة البقرة ، ومن ا يات :  19( جزء من ا ية رقم 2)

/ المرسلات ، ) والقول الكريم جيء به كمثال للجزء الثاني من الشق الأول ، وهو : 34/الحاقة ، 23
اتفاق الجملتين في الإنشائية ، لفظاً ومعنى ، وجاءت الثانية منهما معطوفة على الأولى ، والجامع بينهما 

رب ( من تناسب ظاهر ، اتحادهما في المسند إليه ، مع ما بين المسند فيهما ) الأمر بالأكل والش
لتلازمهما عادة ؛ إذ إنَّ بينهما تقارباً في الخيال ؛ باعتبار أنَّ الإنسان إذا تخيَّل الأكل تخيَّل الشرب ، 
وكذلك ممَّا زاد من قيمة الوصل بين الجملتين المذكورتين اتفاقهما في الفعلية ، وفى نوع الفعل ، من حيث 

،  669،  16ص  4، وشروح التلخيص م 219،  212طول صكونه أمراً فيهما . ) ينظر : الم
 ( .  210وخلاصة المعاني ص

 من سورة البقرة . 84( من ا ية رقم 4)
( في جميع النسخ " وتحسنوا " والصواب ما ذكرت ، على نحو ما جاء عند الفضلاء من أهل التحقيق 3)

 4، وشروح التلخيص م 212ص، والمطول  04والبلاغة. ) ينظر على سبيل المثال : الإيضاح ص
 ( .  14،  12ص

منصوب بفعل مضمر من لفظه ،  [   ۅ ۅ]( ذلك على اعتبار أنَّ المصدر في قوله تعالى 5)
" وتحسنون بالوالدين إحساناً " بقرينة قوله قبله " لا تعبدون " ، فيكون ذلك الفعل المقدَّر خبراً والتقدير 

ناً معنى الطلب ؛ إذ المقصود ب ه " وأحسنوا " ، وبذا تكون جملة " وبالوالدين إحساناً " معطوفة على متضمِّّ
جملة " لا تعبدون " التي وإن كان لفظها خبراً ، فهي إنشائية معنى ، إذ هي نهي ، أي " لا تعبدوا " ، 

ى ، وفائدة وكأنه قيل: "لا تعبدوا إلا   وأحسنوا ... " وعليه ، فإنَّ الجملتين خبريتان لفظاً إنشائيتان معن
تقدير الخبر ، ثم جعله بمعنى الإنشاء ، أمَّا لفظاً فهي الملاءمة مع قوله " لا تعبدون " ، وأمَّا معنى 
ففائدته هي الإيماء إلى المُبالغة في تأكيد الطلب ؛ باعتبار أنَّ المخاطب كأنَّه سارع إلى الامتثال ، فهو 

مأموراً ؛ إظهاراً لكمال الرَّغبة ، كما تقول لإنسان : " تذهب  مُخبَر ـ أو يُخبر ـ عنه ، بهذا الاعتبار ، لا
إلى فلان تقول له : كذا " تُريد الأمر أي : اذهب إلى فلان فقل له كذا .... وهذا أبله من صريح الأمر . 

 ) ينظر : المصادر السابقة ( .
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 . (1)، ويتبوَّأ  (5)، وليتبوَّأ : فليعذب (3)يُعذَّب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ر الناصب للمصدر ) إحساناً ( صريح الطلب ، 6) والمُراد : " وأحسنوا بالوالدين ( أي : أو ان يكون المقدَّ

إحساناً " ؛ ذلك ليوافق الأصل معناه ، ويكون عطفه على " لا تعبدون " كعطف قوله " قولوا " عليه ، في 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] القول الكريم ، وهو :

 ، وبذا تكون الجملتان ) لا تعبدون ( ، و ) بالوالدين إحساناً ( أنشائيتين[ ى ې ې ې
، وشروح التلخيص  212معنى ، والأولى خبرية لفظاً ، والثانية إنشائية لفظاً . ) ينظر : المطول ص 

 ( .  14ص  4م
ط 2) ( المشار إليه هنا هو ما سبق ذكره من أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم لحالات أربع يتم فيها الوصل للتوسُّ

على الترتيب هي : اتفاق الجملتين في الخبرية لفظاً بين الكماليْن ، وتلك الحالات على نحو ما ذُكر 
ومعنى ، واتفاقهما في الإنشائية لفظاً ومعنى ، وكلتاهما خبر لفظاً إنشاءٌ معنى ، وكونهما إنشائيتين 

 معنى، مع كون الأولى خبرية ، لفظاً ، والثانية إنشائية معنى . 
لليل ( إنشائية لفظاً ومعنى ، والثانية ) وأنت تصوم ( وهذا المثال مكون من جملتين الأولى منهما ) قم ا4)

النهار( خبرية لفظاً إنشائية معنى إذ إنَّ  التقدير : " وصم النهار " فهما متفقتان في الإنشائية من حيث 
المعنى ، وإن اختلفتا لفظاً ؛ باعتبار أنَّ الأولى أنشاء ، والثانية خبر ، وعُطفت الثانية على الأولى ؛ لما 

نهما من مناسبة ظاهرة ، حيث اتحاد المسند إليه فيهما ، وتناسب المسند الوارد في كليهما وهو ) قيام بي
الليل ، وصيام النهار ( ؛ لما بينهما من تقارب في الخيال ؛ لأنَّ المؤمن إذا حضر في خياله قيام الليل 

 ( .  11ص  2اني متخيل صيام النهار ؛ لتلازمهما عادة . ) ينظر : تجريد العلامة البن
( فواضح من قوله : " مَنْ كذب على النبي ـ عليه السلام ـ فليعذَّب وليتبوأ ... " أنَّ جملة : " وليتبوَّأ " جاءت 3)

ط بين الكماليْن ؛  معطوفة على جملة جواب الشرط ـ قبلها ـ على سبيل ما يُعرف لدى البلاغيين بـ " التوسُّ
رة بالمضارع حيث إنهما إنشائيتان لفظاً ، خ بريتان معنى ، فلف  الجملتين إنشاء ؛ لأن كلتا الجملتين مصدَّ

" في نار جهنم  المقترن بـ " لام " الأمر الذي يوحي ظاهره بأنَّ المُراد هو : طلب حصول "التعذيب" و"التَّبوُّءِّ
صدقاً ولا كذباً ، هذا  ممَّن تعمَّد الكذب على رسول   ـ صلى   عليه وسلم ـ ذلك الطلب الذي لا يحتمل

هو الظاهر من صيغتي الفعلين )فليعذب( و ) ليتبوَّأ ( إلاَّ أنه من ناحية أخرى نلح  أن جملة جواب 
الشرط " فليعذب " وما عطف عليها) وليتبوَّأ ( جاءتا متضمنتين معنى الإخبار بما يؤول إليه حال المأمور 

يتبوَّأ " ، والجملة الثانية ) وليتبوَّأ : يُعذَّب ( تتضمَّن الإخبار الذي قام بالكذب المذكور إذ إن التقدير " فس
بتوضيح المراد من " التَّبوُّءِّ " الذي ينتظره ذلك الكاذب ؛ حيث إن تقديرها : " ويتبوَّأ بمعنى يُعذَّب"، وبذا 

 ـ عليه السلام ـ نُدرك أنَّ المعنى المُراد من المثال الوارد في ظاهرتنا هو : " منْ كذب على رسول  
 فسيعذب و فسيتبوَّأ ، ويتبوَّأ بمعنى : يُعذَّب بدخوله في نار جهنم "

 فى النسخة )م( بلف  " فالتعذيب " . واردة( هذه اللفظة 5)
( قوله : " فلْيُعذَّب ، ويتبوَّأ " نلح  فيه جملتين الأولى : " فلْيُعذَّب " وهي إنشائية لفظاً خبرية معنى ـ على 1)

ما هو واضح ـ والثانية  "ويتبوَّأ " خبرية لفظاً ومعنى ، وهذا يعني أنَّ الجملتين متفقتان في الخبرية ، نحو 
من حيث المعنى ، فالأولى وإن كانت مصوغة بلف  الأمر إلاَّ أنها في المعنى خبر ـ ذلك على غرار 

ر : " فسيُعذَّب ويتبوَّأ منزله من النار الجملة المعطوفة على جواب الشرط السابق ذكره ) وليتبوَّأ ( ، والتقدي
 " . ومن ثم كان العطف بين الجملتين على سبيل " التوسط بين الكماليْن " . 

= 
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 [ : ]الجـامع والمناسبة
، (4)بين المسندين والمسند إليهما (2)من جامع، أي مناسبة (6)ولابد مع ذلك

حكمة قول العلاَّمـة :  (5)، ) وهذا ( (3)لا بين المُسند إليه والمسند من الجملتين 
 .  (2) إلخ " (6) " أي )باعتبار(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ـ يؤيد كل ما ذكرت ويُقويه ما جاء في الحديث على لسان رسول   ) صلى   عليه وسلم ( : " لا تكذبوا عليَّ 

ـ باب : تغلي  الكذب على رسول   ـ   88ص  6) صحيح مسلم م ، فإنَّه مَنْ يكذب عليَّ يَلجِّ النار " ـ
صلى   عليه وسلم ـ ( وفى حديث آخر : " لا تكذبوا عليَّ فإنَّ الكذب عليَّ يولج النار " ـ )سنن ابن 

نة ـ باب : التغلي  في تعمُّد الكذب على رسول   ـ صلى   عليه وسلم ـ  21ص 6ماجه م كتاب : السُّ
 . 46يث رقم الحد

" هنا ـ كمثال لظاهرتنا المدروسة ـ مقتبس من كلام النُّبوة ، حيث جاء في الحديث  البليديـ  على أنَّ ما أورده " 
كتاب : العلم ، باب : إثم  15ص 6: " من تعمَّد عليَّ كذباً فليتبوَّأ مقعده من النار " ـ ) صحيح البخاري م

 ( . 698سلم ـ الحديث رقم من كذب على النبي ـ صلى   عليه و 
في الحديث لقوله : " فليتبوَّأ مقعده من النار " هو : لينزل منزله من النار "  الظاهري ـ والعلماء على أنَّ المعنى 

إلاَّ أنَّ " فليتبوَّأ " يتضمَّن معنى الخبر الذي أُتي به في صورة الأمر ، وكأنَّه قيل : " من كذب عليَّ 
ئه داً يُبوِّ ص  2  مقعده من النار في ا خرة " ـ ) ينظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري م مُتعمِّّ

 ( . 234ص 6، وفتح الباري م 664
ـ وعلى هذا المعنى ـ المُتضمَّن ـ يكون في العدول إلى صيغة الأمر إيذان بحتميَّة وقوع المُخبر به ، وأنَّه مفعول  

حقُّقه ؛ ليقطع المعاذير أمام من تعمَّد الكذب على رسول   ـ لا محالة ، كالمأمور به الذي لابد من ت
ـ  206ص  1صلى   عليه وسلم ـ وليس عليه إلاَّ الرِّضا ، وتنفيذ المطلوب . ) ينظر : البحر المُحيط م

من سورة "  15ـ من ا ية  [    ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]تعليقاً على قول الحق ـ تبارك وتعالى ـ 
 يها السلام .مريم " عل

( المشار إليه هُنا هو : اتفاق الجملتين في الخبرية ، أو الإنشائية لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، ذلك الاتفاق 6)
ح عطف إحدى الجملتين على الأخرى ، على نحو ما سبق ذكره ، والتقدير : " أي لابد مع  الذي يُصحِّّ

 ذلك الاتفاق ... إلخ .
" ، أو " المناسبة " هنا هو : الوصف الذي يقتضي الجمع بين الشيئين بحيث يكون ( المقصود بـ " الجامع 2)

 ( . 11ص 4مقرِّباً بينهما . ) ينظر : حاشية الدسوقي م
( أي أنَّ الجامع لابد أن يتحقَّق بين المسند إليه في الجملة الأولى ، وبين المسند إليه في الجملة الثانية ، 4)

الأولى ، لابد أن يتحقق جامع بينه ، وبين المسند في الجملة الثانية ، هذا هو وكذلك المسند في الجملة 
 ( .  18ص 4المعتبر بالنسبة للجامع المذكور ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م

ولا ( أي ولا يكون ذلك الجامع باعتبار المسند إليه في الأولى ، والمسند في الثانية ، ولا باعتبار العكس ، 3)
باعتبار المسند إليهما فقط ، ولا باعتبار المسندين فقط ، وسواء أكانت هاتان الجملتان لهما محل من 

 الإعراب أم لا . ) ينظر : السابقان (. 
 ( في النسخة ) ب( : " وهكذا " والصواب ما ذكرت .5)
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فقولـــك : "زيـــد طويـــل وعمـــروٌ قصـــير" جـــائز إن كـــان بـــين " زيـــد " ، و" 
: " زيـد طويـل وعمـروٌ كاتـب "  ، وقولـك (3)، وإلاَّ فمُمتنـع  (4)عمـرو  " أُخـوَّة مـثلاً 

 . (5)ممتنع مطلقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( ما بين القوسين وارد في النسخة ) م ( بلف  ) اعتبار ( .6)
مة " الخطيب القزويني " حينما قال في التلخيص : " والجامع بينهما ) أي بين الجملتين ( يجب ( أي العلاَّ 2)

( ،  606أن يكون باعتبار المسند إليهما ، والمسندين جميعاً ... " ـ ) التلخيص في علوم البلاغة ص
هذه ، والمسند إليه وقال في الإيضاح : " والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في 

( . ، ويؤيد ما ذكرت من  03في هذه ، وباعتبار المسند في هذه ، والمسند في هذه جميعاً ... " ) ص 
ل ،  أنم المقصود بقوله : " العلاَّمة " : الخطيب القزويني ، أنَّ " السيد الشريف " في حاشيته على المطوَّ

مثلًا معلِّقاً على قول " السعد " واصفاً إياه بـ " الشارح " : "... أطلق عليه " لقب " : " العلاَّمة " كأن يقول 
يد على  والعجب من الشارح أنَّه لم يتنبَّه لهذا المعنى مع ظهوره من عبارة " العلاَّمة " .... " ـ حاشية السَّ

 . 214المطول ص
وإلاَّ فأيضاً كصداقة معلومة بين  ( المقصود إنَّ الجمع بينهما جائز إن كان بينهما مناسبة كالأخوة مثلًا ،4)

المسند إليهما ، أو عداوة ، ونحو ذلك كأن يكونا نظيريْن ككونهما قاضييْن ، أو عالميْن ، أو جاهليْن ، 
هن عند معرفة حكم أحدهما طالباً لمعرفة حكم ا خر مناسباً للحكم الأول ، أو قريباً منه ،  بحيث يكون الذِّّ

،  03علاقة ، أو ملابسة لها نوع اختصاص . ) ينظر : الإيضاح ص بسبب من ا خر أي له نوع 
 ( .  251،  251، وخلاصة المعاني ص  89ص  4ومواهب الفتاح م

( أي : ) وإلاَّ فإنه لا يصح العطف بلاغياً ولا يصلح مع عدم المناسبة بين " زيد " ، و" عمرو " ) المسند 3)
صديقين ، أو نظيرين ، أو أخويْن ، وغير ذلك من المناسبة  إليهما ( في الجملتين ، ذلك بأن لا يكونا

 الخاصة بينهما ، حتى وإن كان بين المسندين في الجملتين مناسبة . ) ينظر : المصادر السابقة ( .
( وإنما كان العطف في مثل قولنا : " زيد طويل وعمروٌ كاتب " ممتنعاً على سبيل الإطلاق ـ حتى ولو كان 5)

إليهما في الجملتين مناسبة ـ لعدم المناسبة بين المسندين ، ) طول القامة والكتابة ( ؛ إذ إنَّ بين المسند 
ذكر أحدهما عقيب ا خر منهما مُستنكر ، ذلك بخلاف ذكر الشعر والكتابة ، حيث إنَّ ذكر أحد 

ظر : المصادر الأخيرين عقيب ا خر غير مستنكر ؛ لتعلق كل  منهما با خر ، ومشاكلته إياه . ) ين
 السابقة ( . 

ـ هذا ، وقد تحدَّث إمام البلاغيين ) عبد القاهر الجرجاني ( عن هذه المُناسبة المُسوِّغة للعطف بين الجمل ، 
وعاب على من لم يُراع تلك المناسبة قائلًا : " ... لا نقول : " زيد قائم وعمرو قاعد " حتى يكون " عمروٌ 

ونا كالنظيرين والشريكيْن ، وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن " بسبب من " زيد" ، وحتى يك
 يعرف حال الثاني ... ومن هُنا عابوا أبا تمام في قوله : 

 صبِّرٌ وأنَّ أبا الحُسين كريملا والذي هو عالم أنَّ النَّوى 
لأحـدهما بـا خر ... واعلـم أنَّـه كمـا يجـب  ـ  وذلك أنَّه لا مُناسبة بين كرم أبي الحُسـين ، ومـرارة النَّـوى ، ولا تعلُّـق

أن يكــون المُحــدَّث عنــه فــي إحــدى الجملتــين بســبب مــن المُحــدَّث عنــه فــي الأخــرى ، كــذلك ينبغــي أن يكــون 
الخبــر عــن الثــاني ممــا يجــري مجــري الشــبيه والنَّظيــر ، أو النقــيض للخبــر عــن الأول ، فلــو قلــت : " زيـــد 
= 
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، وإن كانــت ضــرورية ، فــذكرها بــبعض تصــريف بزيــادة  (6)وهــذه النبــذة 
 لما أشير إليه بقولي :  (2)إيضاح مع التمهيد

 [ النبذة اليانية] 
 وفوائد :  (4) : في بيان القوى / المدركة النبذة اليانية

بالصــورة  (3)ة " ومــا بعــدها ) متعلقــات ( لا يخفــى عليــك أنَّ هــذه " النبــذ
  (5)الأخيـــرة ، أعنـــي : " التَّوســـط بـــين الكمـــالين " المعتبـــر فيهـــا الجـــامع ، فهـــي 

 . (6)، وللانتشار  (1)؛ لصعوبة باب الفصل والوصل  (1)) المدار ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ــعر ، وإنمــا طويــل القامــة وعمــرو شــاعر " ، كــان خ لْفــاً لأنَّــه لا مُشــاكلة ولا تعلُّــق بــين طــول القامــة وبــين الشِّّ

" ـ دلائـل   الواجب أن يُقـال : " زيـد كاتـب وعمـروٌ شـاعر " ، و " زيـدٌ طويـل القامـة وعمـروٌ قصـير " ... أ ه
 ( . 225،  223الإعجاز ص

ر بها رسالته معنوناً تلك ال6) نبذة بقوله : " فيما يمتنع فيه العطف ويجوز من ( يقصد " النبذة الأولى " التي صدَّ
 الجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب " ، والتي ختمها ـ منذ قليل ـ بالحديث عن " الجامع والمناسبة . 

( حيث جعل تلك النبذة المذكورة مختتمة بما ذكره من " الجامع " كالتمهيد والتَّوطئة لما أراد الحديث عنه في 2)
 د ذلك ، على نحو ما سيتضح لنا فيما بعد . رسالته بع

( المُراد بـ " القوى المُدركة " : العقل ، والوهم ، والخيال ، على نحو ما ذكر السعد في " مطولة " قائلًا : " 4)
، وهي : القوَّة المدركة   الوهم، وهي القوَّة العاقلة المدركة للكليات ، ومنها :  العقلالقوى المدركة : 

ي الجزئية الموجودة في المحسوسات ، من غير أن يتأدَّى إليها من طرق الحواس ، كإدراك العداوة للمعان
داقة من " زيد " مثلًا ، وكإدراك الشاة معنىً في الذئب ، ومنها : الخيال ، وهي قوَّة تجتمع فيها  والصَّ

 . 215،  213صور المحسوسات ... " . المطول ص 
 تعلقاً " والصواب ما ذُكر ، وفى النسخة )م( : متعلقتان .( في النسخة ) أ ( : " م3)
 ( أي الصورة الأخيرة ) الثانية ( من صور الوصل ، وهي : " التَّوسط بين الكمالين " على نحو ما ذكر 5)

 " البليدي " منذ قليل . 
 ( ساقطة من ) ب ( .1)
لاغة ؛ ذلك على اعتبار ما ذهب إليه شيخ ( وتلك الصعوبة ترجع إلى عظم مكانة هذا الباب بين أبواب الب1)

البلاغيين ) الإمام عبد القاهر ( من أنَّه " ممَّا لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلاَّ الأعراب الخُلَّص ، وإلا قوم 
طُبعوا على البلاغة ، وأوتوا فنَّاً من المعرفة في ذوق الكلام هُم بها أفراد ، وقد بله من قوَّة الأمر في ذلك 

هم جعلوه حدَّ البلاغة ، فقد جاء عن بعضهم أنَّه سُئل عنها فقال : " معرفة الفصل من الوصل ؛ ذاك أنَّ 
لغموضه ، ودقة مسلكه ، وإنَّه لا يكمُل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمَل لسائر معاني البلاغة " ـ دلائل 

 .  222الإعجاز ص 
والوصل " بأن " تمييز موضع أحدهما من موضع ا خر على ـ وقال " الخطيب القزويني " واصفاً فن " الفصل 

ما تقتضيه " البلاغة " فن  عظيم الخطر صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه ، ولا يحيط علماً 
= 

 ب [ 2] 
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ـرُّه ـ فـي حاشـية المطـول : " المفهـوم  (2)قال " الفاضل "  س سِّ ـا  (4)ـ قُدِّّ إمَّ
أو جزئـي، والجزئـي إمَّـا صـور وهـي : المحسوسـة بإحـدى الحـواس الخمـس  كُلِّي

، زئية المنتزعة من الصور المحسوسـةالظاهرة ، وإمَّا معان  ، وهي : الأمور الج
 ، مُدْرِّكٌ وحافٌ  . (3)ولكل واحد من الأقسام الثلاثة 

لــى  ، ومــا فــي حُكمـــه مــن الجزئيــات المُجــرَّدة عــن العـــوارض  فمُــدرِّكُ الكِّّ
ية هو العقل ، وحافظه ـ كما زعموا   ـ هو : " المبدأ ال ياض .  (5)المادِّّ

ومُـدرِّكُ هـو " الحـسُّ المُشـترك " ، وحافظهـا " الخيـال "   ومُدرِّكُ الصـور 
 هو "الوهم" ، وحافظها " الذاكرة " . المعاني

ــــــــرة  (1)أخـــــــرى متصــــــــرِّفة ، ) وتُســـــــمَّى (  (1)ولابـــــــد مـــــــن ) قــــــــوى (  مفكِّّ
تنـتظم أحـوال الإدراكـات كُلِّهـا ، والمقصـود  (0)، وبهذه الأمور السبعة (8)ومتخيِّّلة

 . (6)الإشارة إلى الضبط ، وإن كان خارجاً عن الفن ، انتهى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
بكنهه إلاَّ مَنْ أوتي في فهم كلام العرب طبعاً سليماً ، ورُزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً .. " الإيضاح 

 . 81ص 
 ( أي لكثرة دوران هذا الفن المذكور في الكلام العربي ، نثره وشعره .6)
ل . 2)  ( وهو : العلامة " السيِّّد الشريف " في حاشيته على المطوَّ
 ( المقصود بـ " المفهوم " هنا : المفهوم المتعلِّق بالمناسبة بين أجزاء الكلام . 4)
بين أجزاء الكلام ، والمتمثِّّلة في الكليات وما في حكمها من الجزئيات  ( أي الأقسام الثلاثة المتعلِّقة بالمناسبة3)

 .مة ، ذلك على نحو ما سيأتي بيانهالتي تُدرك بالعقل ، والصور المُتخيَّلة ، والمعاني المُتوهَّ 
 ، والمراد : كما زعم بعض الفلاسفة .  213( في حاشية " السيِّّد " : ) على ما زعموا ( ص 5)
 ابق : ) قوَّة ( ، بالتاء المربوطة لا بالألف المقصورة ، والمراد بـ " قوى " هنا : أى قوى إدراكية.( في الس1)
 ( في السابق : ) تسمى ( بدون " الواو " . 1)
( في ذلك إشارة إلى أن هناك من قوى الإدراك قوى أخرى متصرِّفة ـ سوى الحواس الظاهرة ـ يقال لها : 8)

القوى منها قوَّة تسمَّى باعتبارين مختلفين ، فهي تُسمَّى مفكِّرة ؛ باعتبار استعمال  الحواس الباطنة ، وهذه
العقل لها ، ولو مع الوهم ، وتسمَّى أيضاً متخيِّّلة ؛ باعتبار استعمال الوهم لها ، وسيأتي بيان ذلك 

نظر : المطول ص وتوضيحه بالتفصيل في مواطن متفرِّقة فيما سيأتي عن " البليدي " في رسالته . ) وي
، 86ص  4، ومواهب الفتاح م 19، و " متن تهذيب المنطق والكلام للسعد ص  463،  464،  215
 .   461،  84، ص  4، وحاشية الدسوقي م 468

 ( أي الأمور السبعة المتمثِّّلة في : 0)
 العقل المدرك للكليات ، وما في حكمها من الجزئيات . -أ 

= 
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بأنَّ ا فة إذا  (4)، واستدلَّوا عليه  (2)أقول : هذا كُلُّه مذهب ) الحكماء ( 
 .  (3)ط أصابت محلام من محال تلك القوى أذهبت إدراكه المخصوص فق

ــنة فجــائز عنــدهم ذلــك  ــا أهــل السُّ ، وجــائز أيضــاً أن يكــون المُــدرِّك  (5)وأمَّ
، فمـــن حيـــث التَّعلُّـــق بالمعـــاني (2)لهـــا تلـــك التســـامي بالاعتبـــارات(6)قـــوَّة واحـــدة 

 . (4)الكلِّية، والجزئية المُجرَّدة عاقلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ال ياض . حاف  هذا العقل ، وهو المبدأ -ب 

ل القوى في الحسِّّ الباطن ، وتدرك جميع الصور المنطبقة في الحواس الخمس ، -م  الحسّ المشترك ، وهو أوَّ
وتصل إلى تلك الصور المحسوسة الجزئية من خلال الحواس الخمس الظاهرة ، وتصلها بالحس الباطن ، 

ور فيه كالمُشاهدة ، وليست متوهَّمة .  فتُصبح تلك الصَّ

الحسِّّ المشترك ، وهو الخيال الذي يقوم بجمع تلك الصور في المُفكِّرة ، ويقوم بحفظها بعد غيابها حاف  ذلك -د 
 ، إذ إنه يقوم بتتخزينها ثم حفظها . 

ية ، )أي التي لا تكون جسماً ، ولا داخلة في الجسم ( والذي -ه  الوهم المُدرك للمعاني التي في ذاتها غير مادِّّ
مفكِّرة ، وإنْ عُرضت له تلك المعاني أن تكون في مادة ، فهو يُدرك من المحسوس يقوم بجمعها في القوَّة ال

 ما لا يُحسُّ ، مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس ، فهو يُدرك معنى 
 لا يُدركه الحس ، وإن كان معنى جزئياً ، فهي تقوم بإدراك ما هو ضار ، وعدو ، ونافع ، وغيرها .

وهو : خزانة مُدْرك الوهم ، فهو الذاكرة التي تحف  ما تدركه قوة الوهم من المعاني غير حاف  ذلك الوهم ، -و 
 المحسوسة في المحسوسات الجزئية . 

القوة المتصرِّفة المسماة بـ " المفكِّرة " ، و " المتخيِّّلة " التي تحكم بين الصور والمعاني ، وتقوم باستعادة -ز 
 بعد غيبتها ، وذلك بواسطة العقل ، أو بواسطة الخيال ،  صور الأشياء التي أُدركت في الماضي

 أو بواسطة الوهم . 

ـ ) ينظر : المصادر السابقة ، ونظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشيق د/ ألفت كمال 
، وفصوص الحكم ـ من رسائل في " الثمرة المرضية في بعض  42،  20،  28،  23الروبي ص 

، وعيون الحكمة لـ " أبي عليِّّ  13،  14الات الفارابية " لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي ص الرس
 ( .   40،  48الحسين بن عبد   بن سينا ـ تحقيق / عبد الرحمن بدوي ص 

عنه في  ( أي إلى هذا الحدِّّ انتهى كلام العلاَّمة " السيد الشريف " مع ملاحظة أنَّ هذا الكلام منقول بتمامه6)
( ، وعرض "  213حاشيته على المطول ، مع بعض التغييرات الط يفة . ) ينظر : الحاشية المذكورة ص

السيد الشريف للقضية ذاتها في شرحه على المواقف ، وله كلام قريب مما ذكره هنا في حاشيته على 
 ( . 290،  298ص  1المطول ) ينظر : شرح المواقف للسيد الجرجاني م

 لنسخ الثلاث : ) الحُكما ( بدون همز .( في ا2)
د القوى الباطنة المدركة التي سبق ذكرها ، وهي : ) القوَّة العاقلة ، وقوَّة الحس 4) ( أي استدلوا على تعدُّ

ص  1المشترك ، والقوَّة الواهمة ، والحافظة ، والقوة المُفكِّرة والمتخيِّّلة ( . ينظر : شرح المواقف للسيد م
، وتجريد العلامة البناني  83ص  4، وحاشية الدسوقي م 86ص  4ومواهب الفتاح م،  298:  293

 .  10ص 2على مختصر السعد م
( أي أذهبت الإدراك المخصوص بذلك المحلِّّ المُصاب ، دون غيره من الإدراكات الأخرى المتعلِّقة بالقوى 3)

 الأخرى التي لم تُصبْ .
دة ، وهي " أربع " على ( أي جائز عندهم ما ذهب إليه الحُكم5) اء ـ قبلًا ـ من أنَّ القوى الباطنة المُدركة متعدِّّ

= 
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، ومــن  (3) ومــن حيــث التَّعلُّــق بالمعــاني الجزئيــة والأحكــام الكاذبــة واهمــة
حيث التعلُّق بالصور المحسوسة حـس  مشـترك ، ومـن حيـث التَّصـرُّف الصـادق 

 . (5)والكاذب مُتَفكِّّرة ومتخيِّّلة ، ومن حيث الحف  خيال وذاكرة وحافظة 
المبدأ ال ياض الذي جعلوه خزانة العقل ؛ لأنَّـه  (1)عليهم  (1)نعم ينكرون 

،  (0)على الكائنات بالكوْن والنشأة عبارة عن العقل العاشر الم يض  (8)عندهم 
ـ تعالى   عن الشريك في تأثيرهـا ـ ولا (6)في عبارة البعض (69)وهو فلك القمر 

 . (2)ولا يتحمَّل هذا الطيِّّ نشر ما في/ شرح المقولات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 وجه العادة

 ( أي لا أربع قوى .6)
( أي : وإن كانت تلك القوَّة واحدة ، إلاَّ أنَّها تُسمَّى بأسماء مختلفة ، وذلك بحسب تعلُّقها بتلك المُدركات ، 2)

 سابقة ( .وحكمها بتلك الأحكام . ) ينظر : المصادر ال
( أي : فهي من حيث تصرُّفها في إدراك المعاني الكلية .... فهي قوَّة عاقلة ، ويعني بالمجردة هنا : المعاني 4)

مة . ة المُجسَّ  الجزئية المجرَّدة عن المادَّ
لخ ، فكُلُّ ( أي : فهي من حيث تعلُّقها بإدراك المعاني الجزئية والأحكام الكاذبة فهي قوَّة واهمة ، وهكذا ... إ3)

نة .  ذلك جائز عند أهل السُّ
 ( ينظر : المصادر السابقة .5)
 ( أي : يُنكر أهل السنة .1)
 ( أي : على الفلاسفة ) الحُكماء ( . 1)
 ( أي : عند الحُكماء .8)
 ( في النسختين " أ " و " ب " : ) بالكون والفساد ( ، والصواب ما ذكر .0)
نّ 69) ة " يجيزون ما ذهب إليه " الحًكماء " ) بعض الفلاسفة والمناطقة ( من ( أي : وإن كان " أهل السُّ

دة ، وهي أربع ـ على وجه العادة ـ إلاَّ أنهم يُنكرون عليهم القول بـ  أنَّ القوى الباطنة المُدركة ، متعدِّ
د ، أو التفصيل ع نة " ، وإنْ كانوا يجيزون التعدُّ لى الوجه "المبدأ ال ياض " ؛ ذلك لأنَّ أهل السُّ

المذكور ، فإنهم يرون أنَّ مصدر ذلك الإدراك هو الحقُّ ـ تبارك وتعالى ـ خالق القوى والقُدرة 
المتصرف في كلِّّ شيء في هذا الكوْن ، فهو ـ سبحانه ـ وحده الذي ي يض على تلك القوى بإدراكاتها 

 ر " .، وليس " المبدأ ال ياض " المعروف لدى " الفلاسفة " بـ " العقل العاش
ـ على أنَّ لفظة " ال يَّاض " : صيغة مبالغة من الفعل : " أفاض " الذي هو بمعنى : " أجاد وأعطى " ، 

 " فيض " ( .  411ص  69وعليه فمعنى " ال ياض " : كثير العطاء . ) ينظر : لسان العرب م
وى الباطنة المُدركة لها خزانة هي " ـ حيث إنَّ هؤلاء الحُكماء والفلاسفة يرون ـ على حدِّ زعمهم ـ أنَّ تلك الق

العقل ال ياض " صاحب المبدأ ال ياض ، والذي هو عندهم العقل العاشر المسمَّى بـ " فلك القمر " 
الذي ي يض على الكائنات بالكون والفساد ، ذلك على اعتبار أن العقل المذكور ـ على ما زعموا ـ هو 

ل الجزئية للكائنات العاقلة ، بل وذهبوا إلى أبعد من هذا ، العقل الفعَّال الذي تصدر عنه كافة العقو 
= 
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ُ
ه
َ
ر
َ
ك
َ
 : السيد الشريف[ " العلاَّمة  "]زيادة توضيح لما ذ

ـــه  ـــة "  (4)فقول أي : كــــ " عـــداوة زيـــد " ، و "  (3): " وهـــي الأمـــور الجزئي
 في الذئب " .  (5)صداقة عمرو " ، و" إدراك الشاة معنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
م فيه ، وبتآزره مع طبائع الأفلاك  زاعمين أن ذلك العقل هو الذي يُشرف على عالم الأرض ويتحكَّ
ت يض عنه المادة ، وت يض عنه كذلك العناصر الأولية لنسأة الكائنات ... إلخ ) فتعالى   عمَّا 

 كبيراً ( . يقول هؤلاء علوَّا 
ـ مع ملاحظة أن فكرة " العقل العاشر " تُنسب لنظرية " ال يض " الأفلاطونية ، تلك النظرية التي ذهب 
فيها صاحبها إلى أن العقول عشرة ، وهي مترتبة ، بحيث يصدر كلُّ عقل من العقل الذي قبله ، 

ل ) ا لمبدع الأول ( وعنه يصدُر العقل حتى تنتهي سلسلة ال يض بالعقل العاشر ، أي أنَّ العقل الأوَّ
الثاني ، ويصدُر عن الثاني عقل ثالث ، وهكذا إلى العقل العاشر ، واهب الصور ، والذي صدّر 

فلي )الأرضي(  . ـ ينظر : متن تهذيب المنطق والكلام ص  والمواقف  11:  15عنه العالم السُّ
 2لبناني على مختصر السعد موتجريد العلامة ا 251،  298،  291،  610ص  2بشرح السيد م

، ومقال بعنوان : " تحليل نقدي لنظرية ال يض عند الفارابي ، وابن سنا " ضمن  19،  10ص 
مجلَّة " دعوة الحق " وهي مجلة شهرية تُعني بالدراسات الإسلامية ، وبشؤون الثقافة والفكر بالمملكة 

 ( .  669المغربية ) العدد 
 ( أي : بعض الفلاسفة .6)
(2 " ( أي : ولا يتحمَّل هذا الطيِّّ نشر ما في شرح المقولات التي قيلت في الشأن المذكورة ، والمراد بـ"الطيِّّ

هنا: الصحائف التي كُتبت في : " رسالة اللآلئ في تحقيق الجامع الخيالي " ، وشرح " المقولات " 
م العلاَّمة " البليدي " بتسطيره ، هو : إشارة إلى كتاب يتعلَّق بموضوع " علم الكلام " وهذا الكتاب قا

ويوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية عنوانها : " نيل السعادات في علم المقولات " للعلامة " 
، وله كتاب  4853برقم   ه6611محمد بن محمد البليدي " المعروف بـ " الشريف البليدي " المتوفى سنة 

منه نسخة مخطوطة بمكتبة " جامعة الملك سعود " ـ قسم  آخر بعنوان : " المقولات العشر " ويوجد
 عنوانها " مقولات البليدي " ـ المؤلف : " محمد بن محمد البليدي "  5993المخطوطات تحت رقم 
" من تلك المخطوطة الثانية ) مقولات البليدي (ـ ذلك  60،  68،  61،  61هذا ، وينظر : اللوحات " 

للوحات المذكورة إشارة جلية إلى ما ذكره " البليدي " هُنا عما يُنسب إلى على سبيل المثال ـ حيث إن ا
 بعض الفلاسفة من القول بـ " المبدأ ال يَّاض " وما يتعلَّق به .

 ( أي : فقول العلاَّمة " السيد الشريف " في كلامه الذي سبق ذكره قبل قليل . 4)
فيما مضى ذكره عنه ، والمراد بتلك الأمور الجزئية  ( هذه الجملة ورد ذكرها في قول " السيد الشريف "3)

: المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات ، التي يُدركها الوهم ، ولا تتأدَّى إلى مدركها من طرق 
 ( .  10ص  2، وتجريد البناني م 213الحواس . ) ينظر : المطول ص 

وكإدراك الشاة معنى الإيذاء في الذئب ، وهذا ( أي : معنى الإيذاء ، أى كإدراك العداوة والصداقة ، 5)
اً . ) ينظر : السابقان  يعني أنَّ البهائم ، وغيرها من الحيوانات ، لها وهم تُدرك به ، كما أنَّ لها حسَّ
= 

 [ أ 3] 
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: " وهـــي الأمـــور الجزئيـــة المنتزعـــة مـــن الصـــور المحسوســـة "  (6)وقولـــه 
، وهــو أخصـر مــن قــول "  (4)، والجزئــي المحسـوس  (2)خـرم بــه الجزئـي المُجــرَّد

 العلاَّمة " . 
لمعاني الجزئية الموجودة فـي المحسوسـات ، : القوة المدركة ل (3)وبالوهم 

 ، انتهى . (5)من غير أنْ تتأدَّى إليها من طرق الحواس الظاهرة 
: " ومُدرك الصور هو الحسُّ المشترك " يعني : فهـو كحَـوْض   (1)وقوله 

يُصَبُّ فيه من أنابيب خمسة هي : الحواس الظاهرة ، فالصور تتأدَّى إليه منها 
 . (8)لخيال ، ومنه إلى ا (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( .  86ص  4، ومواهب الفتاح م

 ( أي : وقول " السيد الشريف " .6)
،  86ص  4ية . ) ينظر : مواهب الفتاح م( أي الجزئي المجرَّد عن العوارض الجسمانية والماد2)

 ( . 10ص  2، وتجريد العلاَّمة البناني  م 83، ص  4وحاشية الدسوقي ، م
( أي الجزئي المحسوس الذي يمكن إدراكه ببعض الحواس الظاهرة ، كالمسموعات ، والمشمومات ، 4)

 والمذوقات ، والملموسات ) ينظر : المصادر السابقة ( .
 الوهم في قوله " السيد الشريف " .( أي وخرم ب3)
( فقوله : " القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات ... إلخ " يتمثَّل في القوة التي تُدرك 5)

بها الشاة معنى العداوة والإيذاء في الذئب ، إذ إنَّ العداوة التي في الذئب معنى جزئي تُدركه الشاة 
مِّ ، ولا من بالواهمة ، ولم يتأد إلي مع ، ولا من البصر ، ولا من الشَّ ة ظاهرة ، لا من السَّ ها من حاسَّ

،  581ص  2الذوْق ، ولا من اللمس . ) ينظر : المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي م
 ( .   83ص  4، و حاشية الدسوقي م 64وحاشية "يس " على المختصر اللوحة 

 د الشريف " .( أي : وقول العلامة " السي1)
( ويُعنى بالصور هنا : ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ، وبـ " الحسِّّ المشترك " : القوة 1)

التي تتأدى ) تصل ( إليها صور المحسوسات عن طريق إحدى الحواس المذكورة ، والمتمثلة في : " 
لمس " على نحو ما هو واضح من السمع " ، و " البصر " ، و " الشم " ، و " الذوق " ، و " ال

 ( .  85ص  4، وحاشية الدسوقي م 62الكلام المذكور . ) ينظر : حاشية " يس " اللوحة رقم 
( وبخاصة ما يُخترع خيالياً مما هو مُدرك بالحس ، كتخيل أعلام ياقوتية منشورة على رماح من 8)

 ( . 465،  85ص  4م ، وحاشية الدسوقي 465ص  4زبرجدية  ) ينظر : مواهب الفتاح م
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إلــخ " ، يعنــي : بالتركيــب  (6)وقولــه :  " ولابُــدَّ مــن قــوى أُخــرى مُتصــرِّفة 
والجزئيـــة ، بعضـــها مـــع  (2)والتفكيـــك فـــي الصـــور المحسوســـة ، والمعـــاني الكلِّيـــة

 . (4)بعض من غير إدراك لها 
ــــا الإضــــافة فــــي قــــول " العلاَّمــــة " فــــي مبحــــث " التشــــبيه " مــــن قــــوى  وأمَّ

ـرة " ؛ فلأدنـى مُلابسـة ؛ فـلا جـرم  الإدراك ، ومـا ،  (3)يُسـمَّى "مُتخيِّّلـة "، و" مفكِّّ
ـا "  (5)أنَّها مُحتاجة إلى قـوى أُخـرى ) يُـدركُ بهـا (  مـا تتصـرَّف فيـه ، وهـي : إمَّ
ل   . (1)العاقلة " ، أو " الواهمة " كما في المطوَّ

                                                 
( أي القوى التي تُسمَّى بـ " المفكِّرة " ، و " المتخيَّلة " على نحو ما ذُكر قبلًا في كلام " العلاَّمة : السيد 6)

 الشريف " . 
 ( في النسخة )م( : ) والمعاني كلية ( . 2)
لمشترك ، وتركب بعضها ( أي : من شأن تلك القوَّة تركيب الصور المحسوسة التي تأخذها من الحسِّّ ا4)

مع بعض كتركيب رأس الحمار على جثة إنسان ، وإثبات أنَّ إنساناً له جناحان أو رأسان ، وشأنها 
أيضاً تركيب المعاني التي تأخذها من الوهم مع الصور التي تأخذها من الحسِّّ المشترك ، بأن تُثبت 

 لعداوة للحمار ، والعشق للحجر .تلك المعاني لتلك الصور ، ولو على وجه لا يصح ، كإثبات ا
ـ ومن ناحية أخرى لتلك القوَّة شأن آخر وهو : تحليل وتفكيك الصور عن المعاني ، ونفيها عنها ،  

وتفصيل الصور بعضها عن بعض ، ولو على وجه لا يصح ، ومثال تفصيل الصور بعضها عن 
ولا رجل ، ولا رأس ، ومثال تفصيل بعض : تفصيل أجزاء الإنسان عنه ؛ حتى يكون إنساناً بلا يد ، 

المعاني عن الصور، بنفيها عنها : نفي الجمود عن الحجر ، ونفي المائفية عن الماء ، ومن أجل 
ر المعنى بصورة الجسم ، والجسم بصورة المعنى ،  ذلك تخترع أموراً لا حقيقة لها ، حتى أنها تصوِّ

ى ما اخترعته خيالياً ،  فإن اختُرعت تلك الأمور بواسطة تركيب صور مُدركة بالحسِّّ المشترك ، سُمِّّ
كاختراعها أعلاماً ياقوتية منشورة على رماح من زبرجدية ، وإن اخترعها ممَّا ليس مدركاً بالحسِّّ ، 
سُمِّّي ما اخترعته وهميَّا ، وذلك كما إذا سمع إنسان قول القائل : " الغول شيء يُهلك " فيصوِّره 

بة من أنياب مُخترعة بخصوصها أيضاً . ) ينظر : المواقف في  بصورة مخترعة بخصوصها ، مُركَّ
،  290،  298ص  1علم الكلام لـ " عضد الدين الإيجي " بشرح " السيد الشريف الجرجاني م

 ( .   83ص  4، وحاشية الدسوقي م 463،  464والمطول ص 
 " جرم " .  219،  250ص  2م ( فلا جرم : لابدَّ ولا محالة ، وحقاً . ) ينظر : لسان العرب 3)
 ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  )تُدرك لها ( . 5)
( وهذا يعني أنَّ ما يُسمَّى من قوى الإدراك بـ " متخيِّّلة " و " مفكِّرة " ، لا تتصرَّف بنفسها في إدراكها ، 1)

" الواهمة " ، على نحو ما ذكر  ولكن لابد أن يكون تصرُّفها بواسطة قوى أخرى كـ " العاقلة " ، أو
له .   "السعد" في مطوِّ

ـ وكان مما قال به " السعد " في هذا المقام ، معلِّقاً على قوله ) تعالى ( في شأن شجرة الزَّقُّوم :  
= 
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سُـكِّتَ فـي " ، ويأتي وجهه كمـا أنَّـه  (2): أو الحسُّ المشترك  (6)ولم يقل 
فـي المعـاني الكُلِّيـة التـي هـي مُـدركات العقـل ،  (6)عن تصرُّفها  (4)المُختصر " 

هما .   ويأتي نصُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

من سورة " الصافات " ( . وفى شأن " المشبه به "  15ـ ) ا ية [    ڻ ڻ ڻ ڻ ں]
ته مُدركة بالحسِّّ دون الخيالي ) الذي توجد أجزاؤه في ال بة ( فتكون مادَّ خارم دون صورته المركَّ

 صورته ؛ لعدم وجودها، كقول الصنوبري : 
دْ وكأنَّ مُحمرَّ الشـــقيـ ب أو تصعَّ  ـق إذا تصوَّ
ــــر  ن على رماح من زَبَرْجَدأعلام ياقوت نُشِّ

مُتوهَّمـة متخيَّلـة لا وجـود لهـا فـي الحقيقـة ، ـ وفى شأن " المشبه به " الوهمي ، وهو إما يؤتى به من صور  
حيــث إنَّهــا لا تــُدرك بشــيء مــن الحــواس الخمــس الظــاهرة ، ولــو أدركــت تلــك الصــور لــم تــدرك إلاَّ بتلــك 

 الحواس، وذلك كا ية الكريمة ـ السابق ذكرها ـ وكقول " امر  القيس " : 
عي  قٌ كَأَنيابِّ أغَوالِّ وَمَسنونَةٌ زُر أَيَقتُلُني وَالمَشرَفِّيُّ مُضاجِّ

 أقول : مما قاله  " السعد " في ذلك : 
" ... وممَّا يجب التنبيه له في هذا المقام : أن لـيس المـراد بالخيـالات الصـور المرتسـمة فـي الخيـال المتأديـة 
ــات المعــاني الجزئيــة المُدركــة بــالوهم ـ علــى مــا ســبق فــي بحــث  إليــه مــن طــرق الحــواس ، ولا بالوهميَّ

الوصل ـ وذلك لأنَّ الأعلام الياقوتية ليست ممَّا تأدَّت إلى الخيال مـن الحـسِّّ المشـترك ؛ إذ لـم الفصل و 
يقــع بهــا إحســاس قــط ، ولأنَّ أنيــاب الأغــوال ، ورؤوس الشــياطين ، ليســت مــن المعــاني الجزئيــة ، بــل 

تــُدْرك إلاَّ بهــا ، هــي صــور ؛ لأنَّهــا ليســت ممــا لايمكــن أن يُــدرك بــالحواس الظــاهرة ، بــل إذا وُجــدت لــم 
ــق كـــ " صــداقة زيــد " ، و " عــداوة عمــرو " ، بــل التحقيــق فــي هــذا المقــام أنَّ  ــا لــه تَحقُّ مَّ وليســت أيضــاً مِّ
من قوى الإدراك ما يُسمَّى " متخيِّّلة " ، و " مفكِّرة " ، ومن شأنه تركيب الصـور والمعـاني ، وتفصـيلها 

قــة لهــا ، كإنســان لــه جناحــان ، أو رأســان ، أو ولا رأس لــه ، ، والتَّصــرُّف فيهــا ، واختــراع أشــياء لا حقي
وهــي دائمــاً لا تكــن نومــاً ، ولا يقظــة ، ولــيس عملُهــا منتظمــاً ، بــل الــنفس هــي التــي تســتعملها علــى أي 
نظام تُريد بواسطة القوَّة الوهمية ، وبهذا الاعتبار تُسـمَّى : متخيِّّلـة " ، أو بواسـطة القـوَّة العقليـة ، وبهـذا 

بَّتــه المُتخيِّّلــة مــن الأمــور التــي أدركــت ا ــرة ، فــالمراد بالخيــالي هــو المعــدوم الــذي ركَّ لاعتبــار تســمَّى مُفكِّ
بـــالحواس الظـــاهرة ، وبـــالوهمي : مـــا اخترعتـــه مـــن عنـــد نفســـها ، كمـــا إذا سُـــمِّع أنَّ الغـــول شـــيء يهلـــك 

 اع نـــاب  لهـــا كمـــا للســـبع ـ النـــاس ، كالســـبع ، فأخـــذت المُتخيِّّلـــة فـــي تصـــويرها بصـــورة الســـبع ، واختـــر 
 ( .      463،  464) المطول ص 

يد الشريف " . 6)  ( أي : ولم يقل " السِّّ
ور 2) ( أي : أنَّه قال : " فمُدرك الكلى وما في حُكمه من الجزئيات المُجرَّدة ... هو العقل ... ومُدرك الصُّ

  و العقل .. أو الحسُّ المشترك ... أ . ههو الحسُّ المشترك " ، ولم يقل مثلًا : فمُدرك الكُلِّى ... ه
 . 

 ( أي سكت " السعد " في مختصره المُسمَّى بـ " مختصر المعاني " . 4)
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 . (4): " وتُسمَّى مُفكِّّرة ومتخيِّّلة " يعني : على التوزيع  (2)قوله 
ل :  ــــنفس الناطقــــة (  ))قــــال فــــي المطــــوَّ  (3)فــــإن اســــتعملتها ) يعنــــي : ال

 ميـــة" ـ زاد غيــــره : " أو الخيـــال ، أو همـــا " ـ فهــــي : بواســـطة " القـــوة الوه
مة " (5)" المُتخيِّّلة "  ،وإن استعملتها بواسطة " العاقلة " وحدها ، (1)، أو " المتوهِّّ

 .(1)(( أو مع " القوة الوهمية " فهي " المفكِّّرة " 
 : " وبـالمفكرة : القـوَّة التـي مـن شـأنها(0)أنَّ قول المختصر  (8)ومنه يُعلم 

والتركيــب بــين الصــور المــأخوذة عــن الحــسِّّ المشــترك ، والمعــاني  (69)التفصــيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( أي عن تصرُّف تلك القوى المسماة بالمتصرِّفة كـ " المُفكِّرة " ، و " المتخيِّّلة " .6)
 ( أي : قول " العلاَّمة السيِّّد الشريف " . 2)
بعض القوى المتصرِّفة في إدراكاتها إنَّما تسمَّى بحسب تصرُّفها ، فهي تسمى مفكّرة في ( بمعنى : أنَّ 4)

الحقيقة إذا تصرَّفت بواسطة العقل، بان كان تصرُّفها في معان  كلية ، أو تصرَّفت بواسطة العقل 
 والوهم معاً بأن كان تصرُّفها في معان كلية وجزئية .

هم وحده ، بأن كان تصرُّفها في معان  جزئية ، أو بواسطة الخيال وحده ، ـ وأمَّا إن تصرَّفت بواسطة الو  
يلة ، أو  ت باسم المُتخِّ بأن كان تصرُّفها في صور جزئية ، أو بواسطتهما ) الوهم والخيال معاً ( خُصَّ
المتوهمة، وهذا ما أومأ إليه " السعد " في مطوله في الكلام ا تي بعد ذلك مُباشرة . ) ينظر : 

 4، ومواهب الفتاح م 218، وحاشية السيد الشريف على المطول ص  463،  464لمطول ص ا
 ( .   83،  84، ص  4، وحاشية الدسوقي م 86ص 

ل ) السعد ( .3)  ( ما بين القوسين تفسير للمُراد ، وهو من كلام البليدي لا من كلام صاحب المطوَّ
ل : " فإن استعملتها بواسطة القو 5) ، وفول البليدي : "زاد  215ة الوهمية فهي المتخيلة " ـ ص ( في المطوَّ

غيره : " أو الخيال أو هما " ( إشارة منه إلى أن تلك الزيادة ليست من كلام " السعد " ، وإنما هي 
من كلام غيره كـ ) ابن يعقوب المغربي ( في تقريره على مختصر السعد حيث قال : ) ابن يعقوب ( 

لمذكورة : "... وإن تصرَّفت ) أى النفس ( بواسطة الوهم وحده ، أو بالخيال وحده مشيراً إلى الزيادة ا
مة .. " ـ مواهب الفتاح م ت باسم المُتخيِّّلة، أو المتوهِّّ  .    86ص  4، أو بهما خُصَّ

له ، 1) مة ( ليست واردة في النَّصِّّ المذكور على لسان " السعد " في مطوَّ وإنما ( هذه اللفظة : ) أو المتوهِّّ
 . .  86ص  4هي من كلام غيره ، على نحو ما هو مذكور في المصدر السابق م

ل ص 1)  .  463،  464،  215( ينظر : المطوَّ
 ( يقصد : ومما قاله " السعد " في مطوله ـ يُعلم .... .8)
 ( أي كتاب : مختصر المعاني للسعد .0)
 .( أي التحليل والتفكيك ) على نحو ما مرَّ بيانه ( 69)
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ترجمـة عنهـا بأحـد اسـميها المبنـيِّّ  (2)"  (6)المُدركة بـالوهم ، بعضـها مـع بعـض 
 (3)، قاله " ابن قاسم " (4)على أحد اعتباريها 

ل(  ، دائمــــاً لا تســــكن فــــي النــــوم  (6)، )) وهــــي (5))فــــي حواشــــي المطــــوَّ
؛ / باعتبــار العقــل دائمــاً صــواب ، وباعتبــار الــوهم (4)، )وتصــرَّفها((2)ظــة((واليق

                                                 
( والمراد : أنَّ من شأن تلك القوَّة ) المفكرة ( تفصيل وتفكيك الصور التي تأخذها من الحس المشترك 6)

عن المعاني التي تأخذها من الوهم بنفيها عنها ، ومن شأنها كذلك تركيب الصور المحسوسة التي 
بيانه منذ قليل ـ  تأخذها من الحس المشترك مع المعاني التي تأخذها من الوهم ـ على نحو ما مرَّ 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : " ... بعضها مع بعض " هو : تركيب الصور مع بعضها ومع 
ر لزيد رأسيْن في التركيب ، وأنَّه بلا رأس  فالأولالمعاني ، وتركيب المعاني مع بعضها ،  كأن تتصوَّ

علما في التركيب ، أو أنَّه بلا علم : كأن تتصور أن لزيد  والثانيفي التفصيل ) التحليل والتفكيك(، 
في التفصيل ، والثالث : أنَّ للعلم علماً ، أو عداوة في التركيب ، أو أنَّه لا علم له في التفصيل . ) 

، وحاشية العلامة البناني على  85ص 4،  وحاشية الدسوقي م 588ص  2ينظر : المواقف م
 ( .   19ص  2مختصر السعد م

ذً ذ2) كره " السعد " بتمامه في كتابه المسمَّى بـ " كتاب مختصر المعاني " للعلاَّمة سعد الدين ( هذا النَّصُّ
،   ه634، نشر/ مكتبة الثقافة الدينية ـ ط / أولى سنة  244التفتازاني . ) تحقيق محمد عثمان ـ ص 

 .   215م ( ، ومذكور أيضاً في المطول ص 2990
رة تسمَّى باعتبار تصرُّفها في إدراكاتها باسمين ؛ حيث إنها تسمَّى ( والمقصود أنَّ تلك القوَّة المذكو 4)

"مفكرة" في الحقيقة إذا تصرَّفت بواسطة العقل .. أما إنْ تصرَّفت بواسطة الوهم وحده ، أو بواسطة 
مة " ـ ذلك على نحو ما مرَّ ب ت باسم " المتخيِّّلة " ، أو " المتوهِّّ يانه "الوهم" ، و"الخيال " معاً ، خُصَّ

 منذ قليل .
م له حاشية 6583  ه002( هو : " شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ الفبَّادي الشافعي " المتوفى 3)

على شرح المُختصر للتفتازاني على تلخيص المفتاح ، وحاشية على شرح جمع الجوامع في أصول 
، وحاشية على المطول لسعد  الفقه ، سمَّاها : " ا يات البينات ، وله شرح الورقات لإمام الحرمين

رات ) ينظر : الأعلام م  608ص  6الدين التفتازاني ، سمَّاها : " الحواشي والنكات والفوائد . المحرَّ
( ، مع  683، وتاريخ البلاغة والتعريف برجالها للشيخ المراغي ص  38ص  2، ومعجم المؤلفين م

في النسختين ) أ ( و )ب( أما في النسخة )  ملاحظة أن جملة " قاله ابن قاسم " هنا مذكورة بنصها
م( فهي واردة بلف  ) قاله سم ( ، ذلك أن الفاعل هنا مرموز إليه باللف  المذكور ) سم ( ؛ اختصاراً 

 . 
ا قاله " ابن 5) ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " في حواشي في المطول " ، هذا وكان مِّمَّ

ور ؛ معلقاً على قول " السعد " : " متخيلة ومفكِّرة " قال " ابن قاسم " : )) قاسم " في الشأن المذك
... أي باعتبارين؛ فإنها باعتبار استخدام الوهم لها تسمَّى " متخيِّّلة " ، وباعتبار استخدام العقل لها 

لأمور الخيالية تسمَّى مفكِّرة، وعبارة أخرى : وهي قوة واحدة تُسمَّى متخيلة ، باعتبار استعمالها في ا
وتسمَّى مفكِّرة ؛ باعتبار استعمالها في المواد الفكرية (( ـ حاشية " ابن قاسم " على مختصر السعد ـ 
= 

 ب[3]
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، كما أنَّه كذلك كتركيبها رأس إنسـان علـى أسـد ، (3)تارة، وتارة، والغالب الخطأ 
 . (5)وكإدراك الذئب معنى في الشاة ، عكس الصواب 

 [ فوائد في القوى المدركة] 
 وفى المقام فوائد : 

ل منـه ، وهـو  (1)ك القوى : محال تل الأولى ماغ ، فـالبطن الأوَّ عندهم الدِّّ
مة الحسُّ المشترك  رة خزانة الخيال  (1)الأعظم في مقدِّّ ، والثالـث  (8)، وفى مؤخِّّ

ـ  (6)، كـذلك ، والثــاني  (69)، ] هـي القــوَّة [ الواهمـة، فخزانتهــا الحافظـة  (0)فيـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . 292اللوحة رقم 

 ( الضمير عائد على " المفكِّرة " . 6)
 . 215، وينظر ص  464( ما بين علامتي التنصيص ، وارد بتمامه في المطول ص 2)
 وردت بلف  " تصرُّفها " هكذا بدون " الواو " .  ( في النسخة ) ب (4)
( أي : أنَّ تصرُّف تلك المفكرة في الحكم بين الصور والمعاني إن كان بواسطة العقل كان ذلك الحُكم 3)

صواباً، وإن كان بواسطة الوهم أو الخيال ، تارة يكون ذلك الحُكم صواباً ، وأخرى يكون خطأ ) حكماً 
 10ص 2، وتجريد العلامة البناني م 84ص 4لب . ) ينظر : حاشية الدسوقي مكاذباً ( ، وهو الغا

. ) 
( وما ذكره " البليدي " هنا أفاده ممن سبقه ، كـالإيجي في مواقفه ، والسيد الجرجاني في شرحه للمواقف 5)

 ، ومن " ابن يعقوب المغربي " ،  464،  215، ومن السعد في مطوله ص 290:  291ص 1)م
 ( .  86ص  4: السابقان ، ومواهب الفتاح م) وينظر 

 ( أي القوى الباطنية المدركة ) العاقلة ، الواهمة ، والحسّ المشترك ، والمفكِّرة ( . 1)
ى ) تصل إلى ( الصور المحسوسة الجزئية من الحواس الظاهرة، 1) ( الحسُّ المشترك : هو القوة التي تتأدَّ

) التجويف ( الأول من الدماغ ، من جهة الجبهة ) ينظر :  تلك القوَّة القائمة في مقدمة البطن
 ( .   84ص  4، وحاشية الدسوقي م 86ص  4مواهب الفتاح م

ـــك الحـــسِّّ ، 8) ـــآخر تجويـــف ذل ـــوَّة قائمـــة ب ـــذي هـــو ق ـــال ال ر الحـــس المشـــترك خزانـــة الخي ( أي : وفـــى مـــؤخِّ
ا نظـــرت لــــ " زيـــد " أدركـــت صـــورته والخزانـــة المـــذكورة تبقـــى فيهـــا الصـــور بعـــد غيبتهـــا عنـــه ، فمـــثلًا إذ

بالبصر ، وتتأدَّى ) تصل ( تلك الصورة للحس المشترك ، فيُـدركها فـإذا مـا غفلـت عنـه كانـت مخزونـة 
 في الخيال ؛ ليرجع الحسُّ إليها عند مراجعتها . ) ينظر : السابقان ( . 

ماغ ، وهـذا يعنــي أن الـبطن الأ0) ول مـن الـدماغ ينقسـم إلـى بطــون ( أي : والثالـث فـي الـبطن الأول مـن الـدِّ
 (. 298ص  1ثلاثة ) ينظر : شرح الجرجاني على المواقف م

( وتلك الحافظة قائمة بمؤخر تجويف الوهم الذي هو قوَّة مدركة للمعاني الجزئية الموجودة ، التى لا 69)
ذا غفل الوهم تتأتَّى إلى مدركها من جهة الحواس الظاهرة كإدراك محبَّة زيد ، أو عداوة عمرو ، فإ

= 
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 (4)رة ، تأخذ من هذا ، ومن هذا، على شكل الدودة فيه ـ المفكِّّ  (2)كمنفذ بينهما 
ـــــ وقيـــــل : لـــــيس لهـــــا بطـــــن (3)ــــــ كمـــــا تقـــــدم   ، بـــــل هـــــي جائلـــــة فـــــي محـــــال  (5)ـ

 . (1)القوى 
قائمة بالنفس ، وقيل : بالقلب ،  (1)القوى العاقلة  ] الفائدة [ اليانية :

 (8)وقيل بالرأس ، وسُـكوتهم عنهـا فيمـا ذُكـر يـدلُّ علـى أنَّهـم لا يقولـون بـالأخير 
، وأمـا علــى أنَّهــا مــن المُجــرَّدات )فــلا  (6)، أو عَــرَض  (0)علــى أنَّهــا جــوهر  هـذا

 تأمَّل .  (4)ذلك  (2) يتأتَّى(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
عن ذلك الإدراك بعد حدوثه كان مخزوناً في خزانته ، وهي الحافظة ، فيرجع ذلك الوهم إلى خزانته 

 ( . 84ص  4)الحافظة( عند المُراجعة . ) ينظر : السابق ، وحاشية الدسوقي م
ماغ 6)  ( أي : والبطن ) التجويف ( الثاني من الدِّ
 ورتين .( أي : كمنفذ بين الخزانتين المذك2)
 ( أي تأخذ من الخيال تارة ، ومن الوهم أخرى . 4)
يِّّد الشريف " مشيراً إلى أنها قوة 3) فها ، حسبما ذكر " العلاَّمة السَّ ( أي كما تقدم في الحديث عن تصرُّ

تتصرَّف في الصور الخيالية ، وفى المعاني الجزئية الوهمية ، وأنَّها تسمَّى مفكرة في الحقيقة ، إذا 
 فت بواسطة العقل وحده ، أو مع الوهم ، وإنْ تصرَّفت بواسطة الوهم وحده ، أو بالخيال وحده ،تصرَّ 

ت باسم المتخيِّّلة ، أو المتوهمة ، وإذا حكمت بين الصور الخيالية ، والمعاني الجزئية ،  أو بهما خُصَّ
ك الحُكم كاذباً في فإن كان حكمها بواسطة العقل كان صواباً ، أو بواسطة الوهم والخيال كان ذل

 الغالب ، وما ذكره " البليدي هُنا مُفاد مما ذكره كُل  من الإيجي في مواقفه وشرح السيد الشريف عليه.
، وحاشية السيد الشريف على المطول ص  290،  298ص  1)ينظر : المواقف بشرح السيد م

ص  2مختصر السعد م ـ وتجريد العلامة البناني على 86ص  4، ومواهب الفتاح م 218،  213
10 . ) 

 ( أي ليس للمفكِّرة خزانة معيَّنة خاصة بها . 5)
 ( ذلك على اعتبار أنَّ خزانتها خزائن القوى الأخرى ) ينظر : المصادر السابقة ( .1)
( سبق الحديث عن أنَّ العقل من القوى المُدركة ، وهو القُوَّة العاقلة المدركة للكليات . ) وينظر : 1)

( ، مع ملاحظة أن لف  " القوى " هنا وارد في النسخة )م( بلف  " القوة " بالتاء  213ل ص المطوَّ 
 المربوطة لا بالألف المقصورة . 

( أي لا يقول الفلاسفة بأنَّ "القوة العاقلة" قائمة بالرأس؛ لأن تلك القوة عندهم قائمة بالنفس ، أو بالقلب 8)
 4، وحاشية الدسوقي م86ص 4كورة )وينظر : مواهب الفتاح م، القائم إدراكهما بواسطة القوى المذ

 ( .  84ص
( أي على أنَّ القوى المذكورة من آلات الإدراك التي جُبل عليها المخلوقون ، فهي جوهر يتعلَّق بالبدن 0)

= 
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،  (5)بــالرأس ، أو بالقلــب مــن أوضــح فــذهب عقلــه  (3)وينبنــي علــى أنَّهــا 
د )التأدية(  .   (1)على الأول بخلافها على الثاني  (1)فلا تتعدَّ

 قــة غيــرُ العقــل ) ا ( أو نفســه الــنفس الناط هــل ] الفائــدة [ الياليــة :
ل ) ا ـه : " ولنكتـف  (8)( قولان : وميـلُ " عصـام " فـي الأطـول إلـى الأوَّ : ونَصُّ

ـــان(  (0)ببيـــان الحـــقِّّ المُبـــين  ضـــلال المتباعـــدين عـــن  (69)، ولنعـــرض عـــن )بي
 ن : ؛ فإنَّه طول بلا طَوْل ، وليس إلاَّ مُجرَّد قول فاعلم أ (66)مرتبة التمكين 

ــــة "  ــــدرك المفهومــــات الكلي ــــنفس الناطقــــة بهــــا تُ  ....  (62)العقــــل : قــــوَّةٌ لل
 . (6)إلخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 تعلُّق التأثير   . 

ا أو يعترض في الأفئدة ( أوَ عَرَض : أي وقد تكون تلك القوَّة شيئاً يَعترِّض دواخل النفوس ويقوم به6)
نْ ثمَّ فلا قيمة لمن  والقلوب كالعلم والقدرة والإرادة والإدراك وهذا الشيء قد يزول أو لا يزول ، ومِّ

ؤوس .    يقول عن تلك القوة بأنها قائمة في الرُّ
 ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  " فلا يأتي " . 2)
ة لمن يقول أنَّ 4) " القوة العاقلة " من المجرَّدات التي لا يقوم بها إلاَّ المُجرَّد عن عوارض ( أي فلا حُجَّ

 المادة المعروضة للصور والأبعاد كالطول والعَرْض والعُمق . ) ينظر : السابقان ( .  
 ( في جميع النسخ : )أنه( ويبدو أنَّ الصواب هو ما ذكرت ؛ لأن الضمير عائد على القوة العاقلة .  3)
ذا : ) ... من أوضح فذهب عقله ( في النسختين ، ويبدو أنَّ في الكلام المذكور نقصاً ، وأنَّ هذا ( هك5)

 الناقص قد سقط سهواً من الناسخ .  
ية ( والصواب ما ذكرت ؛ لأنَّ المقصود هو : أنَّ " القلب " يتقلَّب في إدراكاته 1) ( في جميع النسخ : ) الدِّ

د ، وتتنوع .  ، ومن ثم فإنَّ تأديته لتلك  الإدراكات قد تتعدَّ
( أراه يُشير إلى أنَّ القول بأنَّ " القوة العاقلة " قائمة بـ " الرَّاس " غير سديد بخلاف ما قيل بأنَّها قائمة 1)

 بالقلب ؛ نظراً لتقلُّب العقل في تلك الإدراكات على وجه اللزوم . 
 ه . ( وهو كون النفس العاقلة غير العقل ، وليست نفس8)
( أي ببيان الحق المبين في الجامع العقلي والوهمي والخيالي ، حيث إنَّ الحديث بصدده ) ينظر : 0)

 ( . 48ص  2الأطول " شرح تلخيص مفتاح العلوم " للعصام م
 ( ساقطة من نسخ التحقيق ، وذكرها " العصام " في الأطول .69)
في هذا المضمار ) الفصل والوصل ( ، والذي نهم ( أي باعتبار أن هؤلاء المتباعدين غير متمكِّنين 66)

بمعزل عن معرفة " الفصل والوصل " بين الجمل ، فلا يُميزون بين ما يستحق هذا الفصل ، أو ذاك 
 الوصل من تلك الجمل .  

 ( .   48ص  2( هذا النص بتمامه موجود في الأطول ) م62)
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فــــالنفس الناطقــــة جــــوهرٌ مُجــــرَّد ، والعقــــل عَــــرَضٌ علــــى هــــذا ، ويــــدُلُّ لــــه 
 . (2)المجنون 

ابعــــــة (
َّ
 : هـــــل الحــــــواس الظــــــاهرة كالحجــــــاب ، (4)]الفائــــــدة[ ) الر

 ] ا [ قولان .  (3)أو كالطاقات 
: المُـــدرك علـــى التحقيـــق : الـــنفس الناطقـــة ،  ائـــدة [ الخامســـة] الف

مــن القــوى ، ولــو العقــل علــى المُغــايرة ، )كنســبة القطــع  (5) ونســبته إلــى غيرهــا
كِّين(    (8)" للقطب الرَّازي "  (1)، كما للفاضل في حاشية "شرح المطالع "  (1)للسِّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
: والخيالم على نحو ما هو وارد في " الأطول " : " ( هكذا جاء بالنسخ الخاصة بالتحقيق ، وتتمة الكلا6)

: قوة يُدرك بها معان  جزئية منتزعة عن المحسوسات ...  والوهمقوة لها خزانة تُصوِّر المحسوسات ، 
 " ـ السابق .  

( أي : ومما يقوي ويدُل على أنَّ العقل عرض على النفس الناطقة التي هي جوهر هو أن الجنُون 2)
ر الذي محلُّه العقل المنطوية عليه النفس الناطقة ، والذي هو ) العقل ( من الخفاء بمكان يُلابس الفك

  . 
 ( هذه الكلمة مطموسة في النسخة ) ب ( .4)
 ( أي بالنسبة للحواس الباطنة في الإدراك .  3)
 ( أي : ونسبة الإدراك إلى غير النفس الناطقة .   5)
لنسخة )م( بلف  " للسكني " ، وهو خطأ ، وما ذُكر في الفائدة المذكورة ( ما بين القوسين هنا وارد في ا1)

فيه إشارة إلى أنَّ النفس الناطقة هي المدركة بواسطة تلك القوى المغايرة لها كالعقل ـ مثلًا ـ وغيره من 
سطة الحواس الباطنة كالحس المشترك والذاكرة والحافظة ، وأن نسبة الإدراك لتلك القوى ـ التي هي وا

كين في يد صاحبه ، على نحو ما ذهب الحُكماء ) ينظر :  لإدراك تلك النفس ـ كنسبة القطع إلى السِّّ
 85،  83، وحاشيته الكبرى على شرح المطالع ص  218حاشية السيد الشريف على المطول ص 

 ( .   10ص  2، وتجريد البناني م 83ص  4، وحاشية الدسوقي م 86ص  4، ومواهب الفتاح م
،  83ص 4( المقصود بـ " الفاضل " هنا : العلاَّمة " السيد الشريف " . ينظر : حاشية الدسوقي م1)

" باب : تعريف الدليل (  318ص 1وحاشية العطار على شرح الجلال المحلِّى على جمع الجوامع م
حاشية الكبرى ، و " العلامة " المذكور له حاشية على " شرح المطالع " للقطب الرازي و تسمَّى بـ " ال

على شرح المطالع " ، مع ملاحظة أنَّ ما أورده " البليدي " في الشأن المذكور هنا عن العالمين 
المذكوريْن لم يرد نصاً على لسانهما ، وإنما استخلصه مما أورداه في هذا الشأن ) ينظر: الحاشية 

 (.  83،85المذكورة ص 
والمنطق ، واسمه " : " محمد " أو " محمود" بن محمد الرَّازي  ( القطب الرازي هو : عالم من علماء الحكمة8)

أبو عبد   قطب الدين ، ويُعرف بـ " القطب التحتاني " نزل دمشق ، وبها كانت وفاته ، وكانت 
= 
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سِّّ المشـترك ، : هل الحكم بين المحسوسات للحـ ] الفائدة [ السادسة
 فــــــــي  (2)، و " العضُــــــــد  (6)أو للـــــــوهم ) ا ( . قــــــــولا "الســــــــعد" فـــــــي "المطــــــــول" 

 . (3)، ويأتي تحقيق ذلك  (4)" المواقف  " 
: الواهمـــة /ســـلطان القـــوى ؛ لتصـــرُّفها كمـــا فـــي  ]الفائـــدة[ الســـابعة

ـــتها التـــي هـــي المعـــاني الجزئيـــة  ، مـــن مُـــدرَكات  (5)المُحاكمـــات فـــي غيـــر خاصَّ
 . (1)وغيره ، بالمُزاحمة والحيلَّة  العقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
م ، وكان من آثاره ومؤلفاته : 6415،   ه111م ، ووفاته سنة 6205، سنة   ه103ولادته سنة 

لشمسية ، ويُعرف هذا الأثر بـ " الرسالة القطبية " ، ولوامع الأسرار في القواعد المنطقية في شرح ا
شرح مطالع الأنوار ) في المنطق ( ، ورسالة في الكلية وتحقيقها ، وشرح المطالع ) ينظر : 

،  1، م 299ص  5، والأعلام م 461، ومعجم الفلاسفة ص  338ص  6الأنساب للسمعاني م
 (  48ص 

له ذهب إلى أنَّ الحكم بين المحسوسات إنما يكون للحسِّّ ( ذلك على اعتبار 6) أنَّ " السعد " في مطوَّ
المشترك؛ إذ إنَّها القوَّة الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة كالحُكم بأنَّ هذا الأصفر هو هذا الحلو ) 

ل ص   ( . 215ينظر : المطوَّ
لفضل الملقَّب بـ " عضد الدين الإيجي " ( " العضد " هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو ا2)

قاضي القضاة ، وشيخ الإسلام إمام زمانه في المعقول والمنقول ، وكان عالماً بعلم الكلام ، وبأصول 
الفقه ، وبالعربية من معان  ، وبيان ، ونحو ، وُلدِّ بـ " إيج " بشيراز في بلاد فارس ، وذلك سنة " 

فاته : المواقف ، ومُختصر المواقف ، والعقائد العضدية ، وفى " من الهجرة ، ومن أهمِّ مؤل 189
أصول الفقه كان له شرح مُختصر ابن الحاجب ، وغيره ، وفى البلاغة العربية : الفوائد الغياثية في 

. ) ينظر ترجمته كاملة في بغية الوعاة  ه 151علوم المعاني والبيان والبديع وكانت وفاة الإيجي سنة 
 ( .    205ص   4، والأعلام للزركلي م 601ص  2، والدرر الكامنة م 11،  15ص  2م

( حيث إنَّ " عضُد الدين " كان له في مواقفه صولات وجولات لإثبات أنَّ الحاكم بين المحسوسات هو 4)
القوى الباطنة ومن بينها : "الوهم الذي هو سلطان القوى" لا " الحس المشترك" . ينظر: المواقف في 

 ( . 06:  81ص 6لام معلم الك
 .   63( وذلك في النبذة الرابعة وبخاصة في الأمر المرقوم بالعدد 3)
ى إليها من طرق 5) ( المقصود بالمعاني الجزئية هنا : المعاني الموجودة في المحسوسات من غير أن يُتأدَّ

داقة من " زيد " ـ مثلًا ـ وكإدراك الشاة معنى ا لعداوة والإيذاء في الذئب الحواس كإدراك العداوة والصَّ
ل ص 588،  581ص  2)ينظر : المواقف م  ( .    215، ص  213، والمطوَّ

( ما بين القوسين وارد في النسختين )أ( و)ب( بلف  : " والجبلة " وهذا خطأ ، ومعنى ما أراده البليدي 1)
صرُّف يتمثل في تسلطاتها على هنا هو : أنَّ تلك القوَّة الوهمية لها تصرُّف في مُدركاتها ، وهذا التَّ 

= 

 أ[4]
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 (6) فتخطَّى يا رافع الخطـأ والنسـيان لا تؤاخـذنا بمـزال النُّقصـان ، )إنْ لـم(
 تكن غضباناً عليَّ فلا أُبالي ، غير أن عافيتك أوسع .

 ( النبذة اليالية) 
 الجامع بين الجملتين وأقسامه [] 

 الوهمي " و " الخيالي " :  النبذة الثالثة في بيان الجامع " العقلي " و "
لابد عندهم في عطـف جملـة علـى أخـرى مـن مناسـبة بـين المسـند إليهمـا 

م ـ  (2)وبــيْن المســندين ، وتلــك  (3)لا بــين مجموعهمــا ولا ذاتهمــا  (4)ـ كمــا تقــدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
مدركات العاقلة ، وغيرها فتُنازع غيرها من القوى ، وتُزاحمها في الحُكم على المُدركات ، وتحكم 
عليها بأحكام مُغايرة لأحكام القوى الأخرى ، فمثلًا " العقل " قد يُدرك الأمور على حقائقها ، بخلاف 

( ، وحاشية 62ر: السابقان ، وحاشية الحفيد ـ المجموعة )القوَّة الواهمة ، فمن شأنها خلاف ذلك.)ينظ
 (.   19ص2، وتجريد البناني  م 83ص 4الدسوقي م

 ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " الم " .6)
( أي لابد من تحقُّق التناسب بين المسند إليهما في الجملتين ، وبين المسند فيهما أيضاً ، إذ إن ذلك 2)

ب هو الذي يُسوِّغ عطف إحداهما على الأخرى ، وقد سبق أن ذكرت ـ في صدر الحديث عن التناس
"الجامع والمناسبة " إشارة إمام البلاغيين ) عبد القاهر الجرجاني ( " إلى تلك المناسبة بأسلوب أدبي 

ال به " الخطيب راق  ، وأنَّه قد عاب على من لم يُراعها ، على أنَّ ما ذكره " البليدي " هُنا هو ما ق
القزويني " حينما ذكر : " والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المُسند إليه في هذه والمُسند 

 .     03إليه في هذه ، وباعتبار المُسند في هذه والمسند في هذه جميعاً " ـ الإيضاح ص 
م في صدر الحديث عن " الجامع والمناسبة " .  4)  ( أي : كما تقدَّ
( وهذا يعني أن التناسب لابد أن يكون بين أجزاء الجملتين لا بين مجموعهما ، ولا ذاتهما كأن تكون 3)

المناسبة ـ مثلًا ـ فيهما باعتبار المسند إليهما فقط ، أو المسندين وفقط ، أو المتعلِّقات بذاتها وفقط ، 
تكن تلك المناسبة بين جزأيهما ـ  إن كانت تلك المتعلقات موجودة في الجملتين المتعاطفتين ، فإن لم

كاكي " في "  على نحو ما ذُكر أوَّلا ـ لا يصح العطف بينهما ، ذلك بخلاف ما ذهب إليه " السِّّ
مفتاحه " ؛ حيث إنَّ ظاهر كلامه فيه يُشعر بأنَّه يكفي أن يكون " الجامع بين الجملتين باعتبار 

ذلك حينما قال : " والجامع العقلي هو : أن يكون المُخبر عنه ، أو الخبر ، أو قيد من قيودهما ، 
ر ، مثل : الاتحاد في المخبر عنه ، أو في الخبر ، أو في  بينهما ) بين الجملتين ( اتحاد في تصوَّ

ـ وأشار " الخطيب القزويني " بأنَّ ما ذهب إليه " السكاكي  254قيْد من قيودهما ... " ـ المفتاح ص 
ما ذُكر من أمثلة امتنع فيها الوصل ، مع وجود الجامع في المُخبر " في هذا المضمار منقوص ب

، ومواهب  494،  492ص  2عنه فقط ، أو في الخبر فحسب . ) ينظر : الإيضاح مع البغية م
 ( .    82ص  4، وحاشية الدسوقي م 82ص  4الفتاح م
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 (2)عنـد " القـوة المفكـرة "  (6)المناسبة لابد وأن تكون سبباً يترتَّـب عليهـا جمعُهمـا
، ولـــــو (5)عـــــين حضـــــور ا خـــــر (3)عنـــــدها  (4)ر أحـــــدهما ، بـــــأن يكـــــون حضـــــو 

، أو لازمـاً لــه ، ولـو بالمقارنــة فـي الخيـال ـ كمــا (1)كمـا فــي المثـالين (1)بالتجريـد
 يأتي ـ حقيقياً كان ذلك ـ كما في العقلي والخيالي ـ أو ادعائياً كما فى الوهمي . 

ناسبة بـ]  
ُ
 "  [ الجامع"   سب  تسمية الم
ــا  (0)عاطلــة عــن التصــريف المســتقلِّّ  (8)تلــك القــوى  وقــد علمــت أنَّ  ، لمِّ

) لابُـــدَّ مـــن قـــوى أُخـــرى يحصـــل بهـــا  (69) أنَّهـــا لا تـُــدرك ، ولا تحفـــ  ، )فحينئـــذ 
إحضار ، أو حف  ما يقتضي أن تتصرَّف فيه تلك المُفكِّّرة بالاجتماع كما يبين 

الطــرفيْن ، فهــي ، ولا يخفــى أنَّ ذلــك الحصــول مُرتَّــب علــى تلــك المُناســبة بــين 
يت بالجــامع ، فــاجمع ذلــك ، ولا تقــل مُجــرَّد جمــع ،  (62)ســبب  (66) ؛ ولــذا سُــمِّّ

                                                 
 ( أي : اجتماع الجملتين ، أو اجتماع المتناسبين في الجملتيْن .   6)
( وتخصيص " المفكِّرة " بالذكر ـ دون غيرها ـ باعتبارها هي المتصرِّفة ا خذة عن غيرها ما تتصرَّف 2)

حة ، أو البطلان . ) ينظر : مواهب الفتاح م ،  81ص 4فيه بالتركيب والحل على وجه الصِّ
 ( .   16ص  2، وتجريد البناني م 81ص 4وحاشية الدسوقي م

 ، أو النظيرين ، أو الجزأين في أيّ  من الجملتين .    ( أي حضور أحد المتناسبين4)
 ( أي عند القوَّة المفكِّرة . 3)
 ( أي في الجملة الأخرى .  5)
( والمقصود بالتجريد هنا هو : تجريد العقل للمتماثلين ، أو النظيرين المتناسبين عن مُشخصاتهما 1)

ا خر من طول ، وعَرْض ولون ، ومن اللون  المميِّّزة لهما في الخارم ، والتي بها يُباين أحدهما
المخصوص ، والمقدار المخصوص ، والمكان المخصوص ، إذ إنَّه بذلك التجريد يصير الشيئان 
المتناسبان عند المفكرة كالمتحدين ، وكأنهما عندها شيء واحد . ) ينظر : المصادر السابقة ـ الأول 

( ، والمواقف بشرح  39،  40ص  2: الأطول م، وكذا يُنظر  12، والثالث ص  09والثاني ص 
 .    44ص  1السيد م

 ( هكذا ) المثالين ( في النسختين ، ويبدو أنَّ الأصوب هو أن يقال : " المتماثليْن " ، أو " المَثَليْن " .  1)
 ( وهي القوى المدركة المتمثلة في المفكِّرة والمتخيِّّلة على نحو ما مرَّ بيانه . 8)
 لا تتصرَّف بنفسها ، ولكن بواسطة .  ( أي : 0)
 ( في النسخة ) أ ( : ) فح ( .69)
 ( الضمير هنا عائد على المناسبة .  66)
 ( هذه الجملة ) فهي سبب ( واردة في النسخة )م( بلف  : " فهي سبب السبب " .62)
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فحاصله أنَّ المناسبة بين الطرفيْن سـبب لإدراك العقـل إيَّاهُمـا علـى وجـه خـاص 
 ، وهَلُمَّ .  (6)، وإدراك العقل ذلك سبب لاجتماعهما عندها 

 
 
 [  ميال للتوضيح ]

و " عمرو " مُناسبة بسببها يُدرك العقل أنَّ كلًا منهما  مثلًا : بين " زيد "
ــــــرة بــــــالمعنى (4)، فيقتضــــــي ذلــــــك  (2)إنســــــان صــــــديق   اجتماعهمــــــا عنــــــد المفكِّّ

 .  (3)السابق  
 [  أقسام الجامع ]

 فبـــــان أنَّ الجـــــامع بـــــين الشـــــيئين أمـــــرٌ بســـــببه تقتضـــــي القـــــوَّة المُدركـــــة ، 
 وينقسم إلى :  (5)أو الحافظة اجتماعهما عند المفكِّّرة 

بســببه  (6)أمــر  (1): إن كانــت القــوة المُدركــة عقــلًا ، ) وهــو  جــامع عقلــي-6
 .  (4)عند المفكِّّرة (  (2)يقتضي العقل جمعهما 

                                                 
 ( أي : لاجتماع الطرفين المتناسبين عند المفكِّرة .  6)
م في2) صدر الحديث عن " الجامع والمناسبة " أي : أو عدو  ، أو أخ ، أو نحو ذلك  ( وذلك : كما تقدَّ

 من اتصاف بتجارة ، أو بشجاعة ، أو بعلم ... إلخ .  
 ( أي : ذلك التناسب.  4)
( أي : بالمعنى المشار إليه قبلًا من أنَّ الجمع بينهما في جملتين يكون الوصل بينهما بلاغياً يتطلَّب 3)

ناسبة باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى ، والمسند إليه في الجملة الثانية ، وباعتبار أن تكون الم
المسند في هذه ، والمسند في هذه جميعاً ـ على حدِّ ما ذهب إليه " الخطيب القزويني " ـ وإذا لم توجد 

 المناسبة المذكورة ، فلا يصح وصل إحدى الجملتين بالأخرى . 
صح مثلًا أن يُقال : " زيد كاتب وعمرو شاعر " بدون أن تكون هناك مناسبة بين " زيد " ـ وعلى هذا فلا ي

و"عمرو " ـ على نحو ما ذكر ـ ولو قيل كذلك  " زيد شاعر وعمرو طويل " سواءٌ أكان بين " زيد " 
  ( .    03و"عمرو" مناسبة أم لا ؛ ذلك لعدم تناسب الشعر وطول القامة . ) ينظر : الإيضاح ص 

( وهذا يعني أنَّ الجامع بين الشيئين ، ووجود المناسبة بينهما سبب يتم بمقتضاه حضور أحد المتناسبين 5)
 في المفكِّرة عند حضور ا خر .   

( هكذا في النسخة )م( : هو ، أما في النسختين ) أ ( و ) ب ( : ) هي ( ، ويبدو أنَّ الصواب أن 1)
 يُقال :

 د على قوله : " جامع عقلي " .   " هو " ؛ لأنه ضمير عائ 
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وهمـــاً ، وهـــو أمـــر بســـببه يقتضـــي  (3)وهمـــي / : إن كانـــت و ] جـــامع [ -2
 الخ . (5)الوهم 

به يقتضــــى خيــــالًا ، وهــــو أمــــر بســــب (1): إن كانــــت  و ] جــــامع [ خيــــالي-4
 الخ . (1)الخيال 

 (8)وضـــبط ذلـــك إجمـــالًا : أنَّ الأمـــر المناســـب إن كـــان نفـــس ) تقـــارن ( 
، وإلاَّ فــإن اقتصــر الجمــع فــي  (0)الطــرفين فــي الخيــال ، فهــو الجــامع الخيــالي 

 .  (2)، وإلاَّ فهو الوهمي  (6)الحقيقة ونفس الأمر ، فهو العقلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( وهذا الأمر هو المناسبة . 6)
 ( أي : جمع الأمرين أو الشيئين أو الجملتين المُتناسبتين .  2)
،  243(  ما بين القوسين هنا هو : تعريف الجامع العقلي ، وهو مأخوذ عن السعد في مختصره ص 4)

له ص  ، مع ملاحظة أنَّ  48ص  2في الأطول م ، وهو ما قال به العصام كذلك 215وفى مطوَّ
كاكي " وتبعه في ذلك الخطيب .  أقسام الجامع المذكور هنا مُعتمدة على محاور ثلاثة قال بها : السَّ

 ( .   03، والإيضاح ص  253،  254) ينظر : المفتاح ص 
 أي : إن كانت القوَّة المدركة .  ( 3)
 تناسبين في المفكِّرة . ( أي : يقتضي الوهم اجتماع الأمرين الم5)
 ( أي : إن كانت القوَّة المدركة .  1)
( أي : هو أمر بسببه يقتضي الخيال جمع الأمرين المتناسبين في المفكِّرة ، على أنَّ ما ذكره " البليدي " في تعريفه 1)

ل ص   .  218:  215لكل جامع على حدة هو نفس ما ذكره " السعد " ينظر : المطوَّ
سخة ) ب ( : " تقارب " بـ " الباء " لا بـ " النون " ، والمقصود بـ " التقارن " الاقتران ، والمعنى : إن كان ( في الن8)

الجامع بين الطرفين هو نفس اقترانهما فى الخيال فهو الجامع الخيالي ومن الأمثلة التي دارت في كتب 
 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے]البلاغيين كمثال للشأن المذكور قوله تعالى : 

( من سورة الغاشية ـ مشيرين إلى أنَّ  29:  61ـ ا يات : )  [   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ
  ـ عز وجل ـ في هذه ا ية الكريمة خاطب البدوي الذي اختزن خياله صوراً أدركها بحسه ، فاقترنت وتعانقت 

، و " السماء " ، و " الجبال " ، و " الأرض "  في مخيلته ، لما جرى عليه الفهم في عاداته ، إذ إنَّ " الإبل "
أمور اجتمعت في خيال أهل البوادي ؛ لكثرة انتفاعهم بالإبل التي تعتمد على الرَّعي الذي ينشأ من المطر ، 
والمطر ينزل من السماء المقتضي تقلب وجوههم إليها ، ... ويكثر نظرهم إلى الجبال ، وأنهم لكثيرو التنقل من 

رض ، كُلُّ هذه الأمور والصور حاضرة في أذهانهم ، مقترنة بخيالاتهم ؛ لهذا كان الجامع خيالياً أرض إلى أ
 بين هذه المتعاطفات . 

ـ أمَّا إذا تلا " الحضري " ا ية قبل الوقوف على هذه الأشياء ، ومدى صلتها ببعضها ، فلرُبَّما ظن أنَّ الوصل معيبٌ 
،  692، وشروح التلخيص ص  491،  491ص  2يضاح مع البغية م، والإ 251. ) ينظر : المفتاح ص 

694  . ) 
( وفى ذلك إشارة إلى أن ضابط الجامع الخيالي هو : التناسب الذي بمقتضاه يحكم الخيال باجتماع الأمرين في 0)

ريهما تقارن في الخيال سابق على العطف بسبب تلازمهما في عُرف خاص  المفكرة ، وذلك بأن يكون بين تصوُّ
= 

 ب [ 4] 
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ــــك [ تفصــــيلًا  ــــت اتحــــاداً ، : أنَّ ت (4)و ] ضــــبط ذل  لــــك المناســــبة إن كان
أو تماثلًا ، أو تضايفاً بين الرُّكنين ، فالجامع العقلي ، وإن كانت شـبه تماثـل ، 

 (1)تقارن صـورتين  (5)أو شبه تضاد بينهما فالوهمي ، وإن كانت  (3)أو تضاداً 
 يأتيك نبأُها .  (1)مثلًا فالخيالي ، فتلك سبعة 

 ] صور الجامع العقلي [ 
ـــــ6]  ل [ الاتحـــــاد  ـ  نحـــــو : " زيـــــد كاتـــــب وهـــــو (8): أن يكـــــون الثـــــاني هـــــو الأوَّ

، ولا يضرُّك اختلاف الجامع كهذا ، فإنه في المسند إليهما  (6)شاعر "  
 . (2)عقلي ، وفى المسندين خيالي ، وهو : تقارن الشعر والكتابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ية إليه . ) ينظر : الإيضاح ص  ، والمصباح في المعاني والبيان والبديع لـ " بدر الدين بن  05؛ لأسباب مؤدِّ

 ( .  696ص 4، وشروح التلخيص م 218، والمطول ص 11،  11مالك " ص
مقتضياً الجمع بينهما ( أي : وإن لم يكن الأمر المناسب بين الأمرين مقتضياً الاقتران بينهما في الخيال ، بل كان 6)

جمعاً حقيقياً في الواقع ونفس الأمر ، وبلا حيلة فهو الجامع العقلي ، المتمثل ضابطه في : أنَّه هو : التناسب 
، وكتاب : مختصر المعاني  215الذي بسببه يحكم العقل باجتماع الأمرين في المفكِّرة ) ينظر : المطول ص 

 ( .   243ص
ا ولا ذاك ، ولكن كان الأمر المُناسب يقتضي اقتران الطرفين في الوهم وبحيلة منه ، ليحكم ( أي : وإن لم يكن هذ2)

، ومختصر المعاني  211عليهما باجتماعهما في المفكرة ، فهو الجامع الوهمي . ) ينظر : المطول ص 
حينما قال ذلك الأخير  ( ، على أنَّ ما ذكره " البليدي " هنا كان قد استظهره وأفاده من " حفيد السعد ، 243ص

:  " ... والضابط في الجامع : أنَّ الجمع إمَّا بسبب التقارن في خزانة الصور أوْلا ، فالأول : هو الخيال ، 
والثاني : إما أن يكون بواسطة أمر يناسب الجمع ويقتضيه بحسب نفس الأمر بلا احتيال ، فهو العقلي ، وإلاَّ 

المختصر للسعد التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزويني لشيخ الإسلام أحمد  فالوهمي "" ـ ) حاشية على الشرح
بن يحي بن محمد الهروي المعروف بـ " حفيد السعد " وتلك الحاشية عبارة عن مخطوطة مجموعة مودعة دار 

في  62، وما ذُكر عن " الحفيد " هنا مسطور في المجموعة رقم  16الكتب المصرية تحت فن البلاغة برقم 
مبحث التشبيه ضمن المخطوطة المذكورة ، ونقله عنه أيضاً " ابن قاسم " في حاشيته على مختصر السعد ـ 

ـ وأفاده أيضاً " يس العليمي " وذكره في حاشيته على شرح التلخيص المختصر للسعد المودعة  614اللوحة رقم 
من الحاشية  82ـ ضمن اللوحة  015في قسم المخطوطات بجامعة " الملك سعود " تحت فن البلاغة برقم 

 الأخيرة ـ .   
 ( وذلك التفصيل يُقصد به الحديث عن صور الجامع بأنواعه الثلاثة .  4)
 ( في النسختين ) أو تضاد ( ، وهو خطأ ، ولعلَّه سهو من الناسخ .   3)
 ( أي : المُناسبة .  5)
رهما عند التَّ 1) ر والإحضار ) ينظر : حاشية الدسوقي م( أي : تقارن صورتين في الخيال ، وتصوُّ  ( .    696ص 4ذكُّ
 ( أي : سبعة أنواع من الصور .1)
ل صورة من صور الجامع العقلي ، وهي أن يكون بيْن المسند إليهما في الجملتين اتحاد 8) ( وهو بهذا يشير إلى أوَّ

= 
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، كمــــا أنَّ  (3): هــــو عنـــد الحُكمــــاء : المســـاواة فــــي الحقيقـــة  (4) ــــ [ التماثـــل2] 
 التجانس :  المساواة في الجنس ، والتشابه : المساواة في العَرَض . 

 ففـــــي وحـــــداتها  (5)وارجــــع إلـــــى " نيـــــل الســــعادات فـــــي شـــــرح المقــــولات " 
ـــــل هـــــذا الطـــــيُّ نشـــــره " كقولـــــك   : " زيـــــد كاتـــــب وعمـــــرو شـــــاعر  (1)مـــــا لا يتحمَّ

 ، (1)" ، فـ " زيد " ، و " عمرو " متماثلان في الحقيقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ر ، وذلك بأن يكون " المسند إليه " في الجملة الثانية هو  نفس " المسند إليه " في الجملة الأولى ، في التَّصوُّ

 ( .    10،  18ص  4، وشروح التلخيص م 254وعينه ) ينظر : المفتاح ص 
( وواضح في هذا المثال أنَّ الجامع بين المسند إليهما في الجملتين هو اتحادهما ، فهما متفقان في الحقيقة 6)

 ، هو بعينه الكاتب في الجلمة الأولى لا غيره .والتشخيص ؛ باعتبار أنَّ الشاعر في الجملة الثانية 
( أي : ولا يضُرُّك في صحة العطف بين الجملتين اختلاف الجامع في المثال المذكور ، وما هو على شاكلته ، 2)

وإن كان عقلياً في المسند إليهما باعتبار اتحادهما في الواقع ونفس الأمر على وجه الحقيقة ، ومن ناحية أخرى 
امع بين المسندين ـ وهما الشعر والكتابة ـ خيالياً ، لتقارنهما في خيالات أصحابهما )ينظر :  شروح كان الج

 ( . 10،  18ص  4التلخيص م
 ( وهو صورة أخرى من صور " الجامع العقلي " . 4)
 لاتحاد ( المراد بالتماثل هنا : التماثل المصطلح عليه عند الحُكماء ) الفلاسفة والمتكلمين ( ، وهو ا3)

أو المساواة في الحقيقة ، كأن يكون هناك تماثلٌ بين " زيد " ، و " عمرو " في الحقيقة وهي الإنسانية ، إلاَّ أنَّ " 
الدسوقي " اعترض على أنَّ المُراد بالتماثل هنا : التماثل بالمعنى المذكور ، وذهب إلى أنَّ الأوفق هو أن يكون 

يانيين ، كأن يُقال في شأنه : هو : " الاشتراك في وصف له مزيد اختصاص بالمعنى المُصطلح عليه عند " الب
، وارتباط بالشيئين بحيث يوجب اشتراكهما في المفكِّرة ، مع اشتراكهما في الحقيقة . )ينظر : حاشية الدسوقي 

 ( .  06ص  4م
لام " قام بتسطيرها " البليدي " على ( سبق أنْ ذكرت أنَّ هذا المؤلَّف عبارة عن " رسالة تتعلَّق بموضوع علم الك5)

نحو ما سبق ذكره من أنه توجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية بعنوان : " نيل السعادات في علم 
(  4853) برقم   ه6611المقولات " للعلاَّمة : " محمد بن محمد البليدي المعروف بالشريف البليدي " المتوفى سنة 

 . 
 ل التمثيل لصورة " التماثل " التي هي إحدى صور " الجامع العقلي " . ( أي كقولك على سبي1)
اً لــــه ، ( 1)  معنـــى تماثـــل " زيــــد " ، و " عمـــرو " فــــي الحقيقـــة : هــــو كـــون كُــــلُّ منهمـــا إنســــاناً صـــديقاً  خــــر ، أو عـــدوَّ

العقلي ـ لا يكفـي فيـه المطلـق أو أميراً مثله ، وهذا يعني أنَّ الوجه الذي يقع به التشابه ، أو التماثل ـ في الجامع 
العام فإذا قيل : " زيد كعمرو " لم يكف أن يقال في الحيوانية وفى الإنسانية بل في وصف خاص زائد على ذلك 
كـــالكرم ، والشـــجاعة ، فكأنـــه قيـــل : فـــي الإنســـانية مـــع الشـــجاعة ، فيتقـــوَّى بـــذلك مـــا اعتُبـــر فـــي بـــاب " الجـــامع 

بباب " التشبيه " من حيث استدعاء كُلّ  منهما مشتركاً فيه ، فيكون ما اعتبر في أحدهما  والمُناسبة " بأنَّ له تعلُّقاً 
ـــم أنَّـــه لـــيس مـــن الجـــامع إلغـــاء  هن بـــذلك مـــن أحـــد المعنيـــين للآخـــر ، وبـــذا يُعلَ معتبـــراً فـــي ا خـــر ؛ لانتقـــال الـــذِّّ

ين كما فـي التشـبيه ، وبالجملـة فـإنَّ المـراد بالتماثـل  الخصوصية ، بل الغرض كُلُّ الغرض الجمع به بين المختصَّ
لا علـى نحـو مـا هـو ظـاهر كـلام ـ  علـى نحـو مـا ذُكـرـ خـاص فـي وصـف لـه نـوع في الجامع العقلـي : الاشـتراك 

ـكاكي " بـأنَّ المـراد بالحقيقــة : " النـوع " لا بوصـف خـاص زائــد . ) ينظـر :  المطــول ص و  254المفتـاح ص "السَّ
= 



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

، لكـن لا يخفـى عليـك أنَّ كُـلاَّ  (6)فكأنك قلت : " إنسان كاتب وشاعر " 
 (3)، فكيــف يكــون جامعــاً لهمــا  (4)، والعقــل لا يــدرك الجزئيــات  (2)منهمــا جزئــي
 ) ا ( . (5)عند المفكِّّرة 

صــات ( (1)والجــواب  ؛ خارجــاً  (1): أنَّ العقــل يُجــرِّد الجزئــي عــن ) المُشخِّّ
ـــــرة والواهمـــــة(  ) أعنـــــي (8)بـــــالاثنين   (66)] العقـــــل [ منهمـــــا  (69)، فينـــــزع (0)المفكِّّ

فيدركُــه، فيصــير كُــل  مــن الجــزأيْن  (64)معنــى كُلِّيــاً هــو : الإنســانية (62)بــالمفكِّّرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
وينظـــر كـــذلك : نيـــل الســـعادات فـــي شـــرح  ( . 02،  06ص  4لدســـوقي ممواهـــب الفتـــاح ، وحاشـــية او ،  211

 . 1،  1المقولات اللوحة رقم 
( وهذا يعني أنَّ هُناك تماثلًا بين " زيد " ، و " عمرو " في الحقيقة الإنسانية ، فكأنه قيل : " الإنسان كاتب 6)

 والإنسان شاعر " .  
 عمرو " جزء جسماني .   ( والمُراد : أنَّ كُلاّ  من " زيد " ، و "2)
( أي : والجزئي الجسماني لا يُدركه العقل ؛ باعتبار أنَّ العقل مُجرَّد عن المادة . ) ينظر : مواهب الفتاح ، وشروح 4)

 ( .   09ص  4التلخيص م
انيين المتمثليْن ( أي : فكيف يستقيم أن يكون " العقل " ـ وهو مجرَّد عن المادة ـ جامعاً في المفكِّرة للجزئيين الجسم3)

 في إنسانيتي " زيد " ، و " عمرو " ا .  
( كلُّ ما طرحه " البليدي " هُنا من أول قوله : " زيد كاتب وعمرو شاعر ... إلى قوله : " فكيف يكون جامعاً لهما 5)

ني ص ، وفى مختصر المعا 211،  215عند المفكِّرة " مـأخوذ عمَّا ذكره كُل  من " السعد " في مطوله ص 
 .  09،  80ص  4، و" المغربي "  في شرح التلخيص م 243

( أي : والجواب عمَّا قد يُقال : " إنَّ المتماثليْن قد يكونان جزئيين جسمانيين ، والعقل لا يدرك الجزئيات ؛ لأنَّ 1)
ة ، والجزئيات الجسمانية ليست مجرَّدة عنها ، فلا تناسب العقل المُ  جرَّد ، والذي يناسبه العقل مجرَّد عن المادَّ

إنَّما هو الكُلِّي ، والجزئي المجرد عن التشخيص ) الصفات التي تميز الموجود عن كل ما عداه في الذهن ( ، 
 4وحيث كان الجزئي الجسماني لا يدركه العقل ، فكيف يجمع بينهما في المفكرة ا ) ينظر : حاشية الدسوقي م

 ( .    09ص 
 تشخيصات ( .( في النسخة )ب( : ) ال1)
 ( في النسخة )م(  : با لتين 8)
(  12ص 2( ذلك على اعتبار أنَّ العقل يُدرك الجزئي الجسماني بواسطة الحسِّّ أو الوهم ) ينظر : تجريد البناني م0)

 . 
 ( في النسخة )م( : فينتزع . 69)
وذلك ـ بعد تجريدهما عن ( أي : من المثليْن المذكورين في المثال المذكور ) زيد كاتب وعمرو شاعر ( 66)

 التشخيص .
 ( أي : بسبب جمع المتماثلين في المفكرة .62)
 ( في النسخة )م( : الانشائية .   64)
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ـــرة، وأنَّ ذلـــك  ـــاه معنـــى ا خـــر ، فقـــد اقتضـــى العقـــل اجتماعهمـــا عنـــد المُفكِّّ معن
ة العطف فيما ذُكر    . (6)مقتضي صحَّ

 [ ابهاعتراض وجو] 
وإن لـم يكــن بــين "زيـد" و "عمــرو" صُــحبة ، أو أُخــوَّة مـثلًا ، مــع أنَّــه لابــد 

 ا .  (2)من ذلك 
التســــاوي فــــي الماهيــــة علــــى وجــــه  (3): أن المُــــراد بمــــا ذُكــــر (4) والجــــواب

، وإن لم يكن معتبراً فيه عند الحُكمـاء / ، لأنَّ التماثـل عنـد البيـانيين  (5)خاص 
  (1)بر فيه ذلكفي معنى التشبيه المعت

                                                 
 ( وتوضيحاً لمُراد " البليدي " في الجواب المذكور يمكن القول :  6)
ثْلين ، بعد تجريدهما عن التشخيص ، فمثلًا   " زيد " ، و " عمرو " ـ في المثال ـ إنَّ العقل ينتزع معنى كليَّاً من المِّ

فات  المذكور ـ المتماثلان في الإنسانية يقوم العقل بتجريدهما عن المُشخصات الجسمانية ، أي عن الصِّ
ثْلَيْن عن ا خر ، من طول وعرض ولون ، ومن  المُشخِّصة ، والمميِّّزة لهما في الخارم التي بها يتباين أحد المِّ

ثليْن ، وبعد ذلك التجريد يصيرُ المِّثلان شيئاً واحداً اللون المخصوص ، والمقدا ر المخصوص الحاصل بيْن المِّ
عند المفكِّرة كالمتَّحديْن ، والاتحاد جامع يقتضي العطف ؛ لأن حضور أحد الأمرين المتحدين في الحقيقة في 

كمياً ، وبذا نُدرك أنَّه بانتزاع المفكرة حضور للآخر ، فعُلم من هذا أنَّ الاتحاد جامع سواءٌ أكان حقيقياً أم حُ 
ثليْن بعد تجريدهما عن مُشخصاتهما ـ على نحو ما ذكر ـ يصير مثل  العقل معنىً كُلِّيَّاً ، وهو الإنسانية من المِّ
ثليْن  قولنا : " زيد كاتب وعمرو شاعر " بمعنى : " الإنسان كاتب والإنسان شاعر " ، مما يعني أنَّ كُلًا من المِّ

ثْليْن صار معناه  هو معنى ا خر ، مما يترتب عليه اقتضاء العقل صحة اجتماعهما عند المُفكِّرة ؛ باعتبار المِّ
 معنى كُلِّياً أدركه ، وأنَّه لا انفكاك لأحدهما عن ا خر ، وهذا هو مقتضى صحة العطف . 

أورده سابقوه في الشأن المذكور )  ـ على أنَّ ما قال به " البليدي " هنا ) في تساؤله وجوابه ( عبارة عن تلخيص لما 
،  44ص  1، والمواقف بشرح السيد م 243، ومختصر المعاني ص  211،  215ينظر : المطول ص 

 ( .   06،  09ص  4ومواهب الفتاح م
ثْلَيْن كـ " زيد " و"2) عمرو" معنى ( المراد : أنه قد يُقال : إذا كان العقل يُجرِّد الجزئي من المُشَخَّصات ، فينزع من المِّ

كُلِّيَّاً هو الإنسانية فيدركه ، وفى هذه الحالة يكون التماثل في الإنسانية جامعاً بينهما بغض النظر عن مناسبة 
أخرى للجمع كصحبة ، أو أُخوَّة ، أو صداقة ، أو عداوة ... الخ ، فكيف ذلك ا مع أنه لابد من تلك المناسبة 

ة الجمع بينهما في مثل قولنا : " زيد كاتب وعمرو شاعر " على الرَّغم من أنهما متماثلان لاشتراكهما في  لصحَّ
ل ص  ( . 243، وكتاب مختصر المعاني ص211الإنسانية ) ينظر: المطوَّ

 ( أي : والجواب عن هذا الاعتراض .4)
 ( أي : بما ذُكر من التماثل فيما مضى ذكره منذ قليل . 3)
 ـ في الحقيقة مرتبطةً بوصف له نوع اختصاص بهما ، فمعنى تماثلهما في ( أي تساوى " زيد " و " عمرو " ـ مثلاً 5)

الحقيقة : هو كون كُلّ  منهما إنساناً صديقاً  خر ، أو أخاً له ، أو عدواً له ـ و أميراً مثله ، أو نحو ذلك ) ينظر 
 ( . 02،  06ص  4: السابقان ، وشروح التلخيص م

ص معتبراً في التماثل عند الحُكماء ، حيث إنَّ التماثل بالمعنى المُصطلح عليه ( أي وإن لم يكن هذا الوجه الخا1)
= 

 أ [ 5]
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 . (6)كما يأتي ما يدُلُّ عليه في التشبيه 
تحقق التماثـل ،  (4): لا يخفى أنَّ المُتَّضح هُناك  (2)لكن قال " الحفيد " 

 . (3)والتشبيه بمجرَّد المشاركة في وصف خاص دون الحقيقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
عندهم ، هو : الاتحاد في الحقيقة ؛ لأنَّ المقصود هو ما اصطلح عليه البيانيون في باب التشبيه ذاهبين إلى 

اجتماعهما في أنَّ التماثل هو : الاشتراك في وصف له مزيد اختصاص ، وارتباط بالشيئين ، بحيث يوجب 
المفكِّرة مع اشتراكهما في الحقيقة ، وذلك كاشتراك " المشبَّه " و " المشبه به " في وصف خاص زائد على 
الحقيقة ، فإذا قيل : " زيد كعمرو " ، لم يكف أن يُقال : في الحيوانية وفى الإنسانية ، بل لابد من وصف 

... وما إلى ذلك ، فكأنَّه قيل : في الإنسانية مع الشجاعة ، خاص زائد على ذلك كالكرم ، والشجاعة ، والإمارة 
ثْليْن ، أمراً  فيتقوَّى بذلك ما اعتُبر هُنا ؛ لأن لباب الجامع تعلُّقاً بباب التشبيه ، من حيث استدعاء كُلّ  من المِّ

هن بذلك من أحد  المعنيين للآخر ، وبه مشتركاً فيه فيكون ما اعتبر في أحدهما معتبراً في ا خر ؛ لانتقال الذِّّ
ين كما فى التشبيه  علم أنَّه ليس من الجامع إلغاء الخصوصية ، بل الغرض كُلُّ الغرض الجمع فيه بين المُختصَّ

،  وينظر : المطول : 02،  06. ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي " ضمن شروح التلخيص " ص 
 ( .  463ص 

" هُنا مُفاد مما قاله " السعد " في الشأن المذكور قائلًا : " ... وههنا بحث : وهو أنَّ ـ على أنَّ ما ذكره " البليدي  
التماثل هو الاتحاد في النوع مثل اتحاد " زيد " و " عمرو " مثلًا في الإنسانية ، وإذا كان التماثل جامعاً لم 

و " ، أو صداقتهما ، أو نحو ذلك ؛ تتوقف صحة قولنا " زيد كاتب وعمرو شاعر " على أخوَّة " زيد " و " عمر 
 لأنَّهما متماثلان لكونهما من أفراد الإنسان . 

:" أنَّ المُراد بالتماثل ههُنا هو اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما على ما سيتضح في باب :  والجوابـ  
 .   211، وينظر : المطول ص  243التشبيه " ـ كتاب مختصر المعاني ص

يدلُّ على أنَّ التماثل عند البيانيين في باب التشبيه يُقصد به : التشبيه لمُجرَّد المشاركة في وصف  ( أي : ما6)
 خاص دون الحقيقة . 

ل ، وهذا الحفيد هو : " أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد 2) ( أي : حفيد سعد الدين التفتازاني صاحب كتاب المطوَّ
ين مسعود بن عمر التفتازاني الهرو  م ، وهو من فقهاء الشاففية ، وكان يكنى بـ " 6569ـ   ه061ي " المتوفى الدِّ

ة منها : مجموعة سُميَّت " الدُّر النضيد في مجموعة الحفيد في العلوم الشرعية  سيف الدين " وله مؤلفات عدَّ
ه في ا لأزهرية . ) ينظر والعربية " ، وحاشية على شرح التلخيص ، والفوائد والفرائد ، وشرح تهذيب المنطق لجدِّ

ص  6: ترجمته بـ " هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المُصنِّّفين ـ تأليف / إسماعيل باشا البغدادي م
 ( . 219ص  6، والأعلام للزركلي م 658

 ( أي في باب التشبيه .4)
تماثل والتشبيه في وصف خاص ، ذلك ( وهذا يعني أنَّ " الحفيد " يرى أنَّ المُعتبر في باب :" التشبيه " هو تحقق ال3)

الوصف هو من أوصاف الشيء في نفسه خاصة ، كالشجاعة مثلًا كما في قولنا : " زيد كعمرو في الشجاعة " 
إذا إنَّ المقصود هو : تماثلهما وتشابههما في الشجاعة وفقط ، بغض النظر عن اشتراك الشخصين وتماثلهما 

انيتهما وجسمانيتهما ، مع ملاحظة أن الفبارة المسبوقة بقول " البليدي " : وتشابههما في حقيقة وجودهما ، وإنس
ها في " مبحث الفصل والوصل " ضمن المجموعة رقم  بحاشية الحفيد  62هنا " لكن قال الحفيد " واردة بنصِّ

 تحت فن البلاغة .   16على " مختصر السعد " ، تلك الحاشية المودعة دار الكتب المصرية برقم 



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

؛ ك ، لكن التشارك فـي الحقيقـة لازم: نعم ، وإن كان الأمر كذل (6) أقول
، وإن لـــم يكـــن  (2)ولـــك : " زيـــد كعمـــرو فـــي الشـــجاعة " لازم لـــه مـــا ذُكـــر لأن ق

ا هنا غايته : أنَّ ذلك اللازم قد اعتُبر هُنـا  مُعتَبراً في التشبيه ، فيكون مُساوياً لمِّ
أيضــاً ، مــع كونــه لــم يُعتبــر هُنــاك ؛ تقويــة للجــامع والمُناســبة ، وأن ذلــك لــيس 

ـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــد " الحكمـــــــــــــــــاء   هـــــــــــــــــذا أســـــــــــــــــهل أيضـــــــــــــــــاً ، و  (4)معنـــــــــــــــــى التماث
 والحمدُ لله . 

 : تنبيه
: " زيــد كتــب ، وعمــروٌ كتــب " فــإنَّ بــين المُســنديْن  (3)] مــن ذلــك أيضــاً 

، فلــيس لازمــاً فــي  (1)، ولا حاجــة إلــى القيــد فــي هــذا  (5)التماثــل كمــا لا يخفــى
 . (6)جميع المصدوقات فافهم [ 

                                                 
 ( والكلام للبليدي . 6)
( أي : أنَّ الشجاعة المعتبرة في كُلّ  من " زيد " و " عمرو " ـ باعتبارها جامعة بين الاثنين ـ يلزم لها المشاركة في 2)

 الحقيقة ، وبذا يكون المعنى ـ في المثال المذكور ـ " زيد كعمرو في الإنسانية مع الشجاعة " .
ند الحُكماء يتعلَّق بالحقيقة وفقط ، على نحو ما مرَّ بيانه ، وواضح من كلام " ( ذلك على اعتبار أن التماثل ع4)

د ما ذهب إليه " البلاغيون قبله من أنَّ التماثل بالمعنى المُصطلح عليه عندهم هو  البليدي " هنا أنَّه يردِّ
ا في المفكِّرة مع الاشتراك في الحقيقة مع وصف له مزيد اختصاص وارتباط بالشيئين بحيث يوجب اجتماعهم

اشتراكهما في الحقيقة ، فإن قيل : " زيد كعمرو في الشجاعة " فكأنَّه قيل : في الإنسانية مع الشجاعة فيتقوى 
ص  4الجامع والمناسبة بذلك ـ ذلك على نحو ما ذهب إليه " ابن يعقوب المغربي " . ) ينظر : مواهب الفتاح م

 . 02،  06ص  4ي م( ، وكذا ينظر : حاشية الدسوق 02،  06
( أي : من التماثل أيضاً ، فاسم الإشارة هُنا عائد على الصورة التي نحن بصدد الحديث عنها ، وهي إحدى صور 3)

 الجامع العقلي . 
( وهذا يعني أنَّ المثال المذكور محمول على تماثل المسندين في الجملتين ) كتب ( الأولى ، و ) كتب ( الثانية ؛ 5)

بار أنَّ كتابة " زيد " ، وكتابة " عمرو " حقيقتهما واحدة ، وإن اختلفتا بالشخص ، إذ إنَّ الكتابتين ذلك على اعت
بتجريدهما عن الإضافة المُشخِّصة تصيران شيئاً واحداً ، مع ملاحظة أن ما ذكره "البليدي" هُنا ليس من بنات 

دوه في الشأن المذكور )ينظر : على سبيل المثال : أفكاره وإنما أفاده من سابقيه ، عارضاً نفس المثال الذي أور 
 ( .    06،  09ص  4مواهب الفتاح م

( وهذا يعني أنَّ التماثل ما دام موجوداً بين المسندين ، فهذا كاف ، ولا حاجة إلى وجوده في شيء آخر وهو القيد ، 1)
ب في الدار ، وعمرو كتب فيها " ، كأن يُقال مثلًا : " زيد كتب يوم الجمعة وعمرو كتب فيه " أو " زيد كت

والغاية في هذا الأمر أن بين " زيد " و " عمرو " اتحاد في الحقيقة وهو الإنسانية ، وإن كانا يختلفان في 
الشخصية إلاَّ أنهما يتماثلان في أنَّ كُلام منهما انخرط في سلك الكتابة التي هي وصف خاص يجمعهما ، 

العقل ، أو الوهم ، أو الخيال ، ولذلك صحَّ الرَّبط بينهما في جملتين ثم عطفت  ويُقرِّب أحدهما من ا خر في
 إحداهما على الأخرى على سبيل الجامع العقلي .
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لـــه علـــى آخـــر ] هـــو : [ كـــون الشـــيء موقوفـــاً تع (2)( ) التضـــايف ( 4) قُّ
 (4)كالعلَّة والمعلول

،  (1)كالنجـــــــار للســـــــرير  (1)، أوْلًا :  (5)، كحركـــــــة الإصـــــــبع للخـــــــاتم  (3)تامـــــــة 
، نحـو :  (0)، وكالأقـل والأكثـر  (8)فحصول أحدهما عند المفكِّّرة يستلزم ا خـر 

 ، الأقل لزيد والأكثر لعمرو .  (69)العلَّة أصل والمعلول فرع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( جميع ما ذُكر بيْن المعطفين ساقط من النسخة ) ب ( .6)
 ( هذه الكلمة ساقطة من النسخة ) ب ( .2)
بار أنَّ العلة لازمة للمعلول ، فالأول ) العلَّة ( يتوقَّف عليه تعقُّل الثاني ( أي كالتضايف بين العلَّة والمعلول ، باعت4)

ر ، فالمعلول مُسبَّبٌ عن العلة التي  له على الأول ، فبينهما تلازم في التصوُّ ) المعلول ( ، والثاني يتوقف تعقُّ
 ( . 02ص 4، ومواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م 36ص 2هي سببه ) ينظر : الأطول م

 ( أي حالة كون تلك العلَّة تامة . 3)
( أي كحركة الإصبع لحركة الخاتم فيه ، تلك الحركة الأخيرة التي صدرت عن الأولى بالاستقلال ) بدون واسطة ( 5)

، والتي هي علَّة تامة للثانية ، وبذا كان بين الحركتين تضايف ، حيث إن تعقُّل إحداهما متوقَّف على تعقُّل 
 ومن ثم كان المثال المذكور ) حركة الإصبع للخاتم ( إشارة إلى العلَّة الموسومة بأنَّها تامة . الأخرى ، 

( المُراد بقوله : " أوْلًا : أي : " أولا تامَّة " بمعنى : ناقصة بدليل قوله قبل ذلك : " تامَّة " وصفاً للعلة في المثال 1)
 السابق . 

ار ، وصناعته وفاعليته للسرير لا تكون إلاَّ ( هذا مثال للعلة الناقصة ، باعتب1) ار أن السرير لا يصدر إلاَّ عن النجَّ
لة ، والسرير معلول ، ولكن تلك العلة  بواسطة آلة كالشاكوش ونحوه ، ومن ثم تكون العلَّة ناقصة ، فالنجار عِّ

ظر : المواقف بشرح الجرجاني تحتام إلى واسطة وهي ا لة ، وبذا كانت العلة المذكورة ) النجار ( ناقصة ) وين
 ( .  690:  692ص  3م

( قوله : " فحصول أحدهما عند المفكرة يستلزم ا خر " تفسير لتعريف التضايف المذكور قبلًا ) كون الشيء 8)
له على ا خر ( والذي  يفيد أن تعقُّل " أحدهما " ) العلة أو المعلول ( موقوف على نعقُّل ا خر ، إذ  موقوفاً تعقُّ
إنَّ حصول كُلِّّ واحد منهما في المفكرة يستلزم حضور ا خر ضرورة ، وهذا معنى الجمع بينهما ) ينظر : 

 ( .  02ص 4، وشروح التلخيص م 211المطول ص
( أي وكالتضايف بين مفهومي الأقل والأكثر ، وإنَّما كان " الأقل والأكثر " من المتضايفين ؛ لأنَّ كُلام منهما لا 0)

ر ا خر ، فمتى حصل أحدهما في المفكرة ، حصل يُفهم إ ر كُلّ  منهما مستلزم لتصوُّ لاَّ باعتبار ا خر ، فتصوَّ
ا خر فيها ، ذلك فضلًا عن أن كل عدد يصير عند العدِّ فانياً قبل عدد آخر فهو أقل من ا خر ، وا خر هو 

ل ص   ( . 04ص  4، وحاشية الدسوقي م 211الأكثر منه . ) ينظر : المطوَّ
( ذلك على اعتبار أن التضايف يكون بين مفهوم العلة ـ وهو كون الشيئ سبباً ـ وبين مفهوم المعلول ، وهو كون 69)

الشيء مسبباً عن ذلك الشيء ، فالعلة أصل للمعلول ، وسبب في وجوده ، والمعلول فرع أو متفرِّع عن العلة ، 
ن تعطف جملة العلة على جملة المعلول ؛ للتضايف بينهما ومسبَّبٌ عنها ، وموجود بسببها ، ومن ثم يجوز أ

فيُقال : " العلة أصل والمعلول فرع " أو يُقال : " هذه العلة موجودة وذلك المعلول موجود عنها " ويصدق على 
لة للعالم " . ) ينظر : شروح التلخيص  4م ذلك قولنا ـ مثلًا ـ في المعقولات : " العالم معلول للصانع والصانع عِّ

 ( .  04،  02ص 
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ر واعلم أنَّ التضـاي ، والمعتبـر هنـا  (2)والتصـديق  (6)ف يكـون فـي التَّصـوُّ
 . (4)الأول 

 [ صور الجامع الوهمي]  
: معناه أن يكون بين الرُّكنين تقارب وتشابه باعتبار ، وتباين  شبه التماثل (6)

باحتيالــه فــي  (3)باعتبــار آخــر كلــوني بيــاض وصُــفرة ، فــإنَّ الــوهم يُبرزهمــا 
ثْلَــيْن  (5)معــرض  ــرة مــن جهــة أنَّــه يســبق إليــه  ، (1)المِّ ويجمعهمــا عنــد المفكِّّ

زيد في أحدهما عـارض ، والعقـل حـاكم بـذلك أيضـاً  (8)أنَّهما نوع واحد  (1)
ــه لــم يحكــم إلاَّ بأنهمــا  ــا لــو خُلِّــي ونَفْسِّ ، غيــر أنَّــه بطريــق التَّبَــع للــوهم ، وأمَّ

ذا نحـــو : " هـــ (0)نوعـــان متباينـــان مُشـــتركان فـــي عـــارض زائـــد علـــى ذلـــك 
 (66)وقــول الشــاعر (69)الأصــفر حســن " ، و " هــذا الأبــيض أحســن منــه " 

 :  (62)يمدح المعتصم 

                                                 
ر العقلي والنفسي في إدراكهما لصورة الشيئين أو الأشياء المتضايفة ؛ باعتبار التلازم والارتباط بينها 6) ( أي التَّصوُّ

ر المذكور بحيث لا يمكن تعقل أيّ  من تلك الأشياء دون تعقُّل ا خر .    في التصوُّ
 ع بالإضافة إلى حكم العقل ، ذلك بالنسبة للشيئين المُتضايفين .( أي التصديق المبني على المشاهدة ، أو السم2)
 ( ذلك على اعتبار أنَّ العقل له الح  الأوفر في نسبة أحد المتضايفين للآخر .4)
فرة ( . 3)  ( أي : يبرز اللونين المذكوريْن ) البياض والصُّ
 ( في معرض : في صفة أو حال .5)
ثْلَيْن اللذين بينه1)  ما حقيقة نوعية . ( أي : المِّ
 ( أي إلى الوهم .1)
 ( ذلك ؛ لعدم غاية الخلاف بينهما ؛ باعتبارهما شيئاً واحداً في الحقيقة التي هي سبب لاجتماعهما .8)
ثْلَيْن المتمثِّّلين في اللونين المذكورين ، بينهما حقيقة نوعية ، ويفترقان في 0) ( وهذا يعني أنَّ الوهم يسبق إليه أنَّ المِّ

فرة بياض زيد فيه شيء يسير من الكدرة لا تخرجه عن الع وارض ، بمعنى : أنَّ الوهم يدَّعي أنَّ أصل الصُّ
حقيقته ، أو أنَّ البياض أصله صُفرة زيد فيها شيء يسير من الإشراف لا يُخرجه عن حقيقته ، وسبب ادعاء 

ين ، لكن ليس ب فرة ، وإن كانا ضدَّ ية ما بين البياض والسواد، بل الوهم ذلك هو أنَّ البياض والصُّ دِّ ينهما من الضِّ
م أنَّهما مِّثْلان ، والعقل عند الملاحظة الحقيقية يحكم بأنهما متباينان داخلان تحت  هما متقاربان ، ولتقاربهما تُوهِّّ

 (.  03ص 4جنس واحد هو اللون. )ينظر: شروح التلخيص م
ثْلَيْن ) لوني البيا69) فرة ( في جملتين مرتبطتين بواو العطف على سبيل "شبه ( هذا مثال للجمع بين المِّ ض والصُّ

ر الوهم ؛ إذ يعتبرهما نوعاً واحداً عُرضت في أحدهما زيادة عن  التماثل " ، وانَّ ذلك الجمع إنما هو من تصوُّ
لمذكورين نوعيْن ا خر ، وإذا حكم العقل بهذا فهو تابع للوهم ، أمَّا لو خُلِّي ونفسه ، فإنَّه يعتبر اللَّوْنين ا

واد . ) ينظر : السابق ( .  متباينيْن داخليْن تحت جنس اللون ، كالبياض والسَّ
 2( هو " محمد بن وهيب الحُميري " شاعر من أهل بغداد من شعراء الدولة الفباسية ) ينظر : العمدة لابن رشيق م66)

 ( .  86ص  60، والأغاني لأبي الفرم الأصفهاني م 640ص
 6عتصم بالله بن هارون الرشيد ، ويكني بأبي إسحاق . ) ينظر : معاهد التنصيص للفباسي م( هو الم62)

 ( . 229ص 
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 (6) حىَ وأبو إسْحاقَ والقَمَرُالضُّ شَمْسُ ثَلَاثَةٌ تُشرقُ الدُّنيَا بِبَهْجَتهَا 

   
 :، لما يأتي (4)، وإن كان من عطف المفرد ؛ لأنه لا فرق  (2)/من هذا القبيل 

 .  (3)لا يخفى عليك ما في البيت من لطف  ، فيكون حسناً :  وأقول
ل هـو : التقابـل بـين أمـريْن وجـوديَّيْن  : (1)(  (5)) التضاد  (2) في المطوَّ

 .  (0) (8)، بينهما غاية الخلاف (1)يتعاقبان على محلّ  واحد

                                                 
( هذا البيت ذكره كُل  من " السكاكي " ، و " الخطيب " على سبيل الاستشهاد به للغرض الذي هو محل الحديث ، 6)

 ( . 03يضاح ص ، والإ 253ولكن ورد عندهما بلا عزو لقائله ) ينظر : المفتاح ص 
حى وأبو إسحاق والقمر( إنما 2) ( أي من قبيل " شبه التماثل ؛ باعتبار أنَّ الجمع بين الثلاثة المتعاطفة ) شمس الضُّ

كان ، لأن الوهم يبرزها جميعها في معرض الأمثال ولذلك عُطف بعضها على بعض ، إذ إنه يتوهم أنَّ هذه 
نيا ، وإن كان إشراق " شمس الضحى الثلاثة من نوع واحد ، وأنَّ فيها تماث لًا ، ـ بسبب اشتراكهما في إشراق الدُّ

ياً ، وإشراق " أبي إسحاق " عقلياً بإفاضته أنواع العدل والإحسان بتنزيل ذلك المعقول منزلة  والقمر " حسِّّ
ها أمور متباينة ؛ المحسوس لكمال ظهوره ـ وإنَّما اختلفت بالعوارض والمُشخَّصات ، بخلاف العقل فإنه يعرف أنَّ 

لأنَّ كُلام منها عنده ) أي عند العقل ( من نوع آخر ، وإنما اشتركت في عوارض ، وهو : إشراق الدنيا ببهجتها 
، على أنَّ ذلك في أبي إسحاق مجاز ، وسبب تباينها عند العقل هو : أنَّ الشمس كوكب نهاري مضيء لذاته ، 

نوره من نور غيره ، وهو الشمس ، وأبو إسحاق إنسان عمَّ هُداه وغناؤه  والقمر كوكب ليلي مطموس لذاته مستفاد
ل إلى الأغراض  ـ في زعم الشاعر ـ جميع العالمين ، بحيث يُشبَّه عموم هُداه ونفعه بعموم نور الشمس في التوصُّ

ل ص  03والإيضاح ص 253. ) ينظر : المفتاح ص  ،05ص  4، ومواهب الفتاح م 211،  211، والمطوَّ
 (.  242ص  2وحاشية السيالكوتي م

( أي : وإن كان العطف الوارد في البيت من قبيل عطف المفردات ، فهي كالجمل يشترط فيها الجامع ، ومن ثم 4)
فقد صح الاستشهاد به على ما نحن بصدده ، لأنَّ الجامع الوهمي موجود فيها . ) ينظر : مواهب الفتاح ، 

( على أنَّ كُلَّ ما ذكره " البليدي " في معرض الحديث عن "شبه التماثل "  01،  05ص  4وحاشية الدسوقي م
أفاده من المصادر التي قمت بتوضيح ما ذكر من خلالها ، سوى حاشية الدسوقي ؛ باعتبار أنَّ هذا الأخير 

 .   ه6249متأخر عن " البليدي " حيث إنَّ وفاة " الدسوقي " كانت 
حى وأبو إسحاق والقمر ( بالعطف  ( وهذا اللطف وذلك الحُسن ،3) إنما كان باعتبار الجمع بين الثلاثة ) شمس الضُّ

فرة ) ينظر : شروح  ، فإنَّها وإن كانت متباينة إلاَّ أنَّ الوهم تخيَّل فيها تماثلًا كما تخيَّله في البياض والصُّ
 ( .  05ص  4التلخيص م

ر بين الجملتين . 5)  ( أي التَّضاد المُتصوَّ
 ذه الكلمة مطموسة في النسخة ) ب ( .( ه1)
( يتعاقبان على محل واحد : أي يوجدان على التعاقب في محل واحد ، ولا يجتمعان ، ثم إنَّ التعاقب المذكور ليس 1)

ين قد يرتفعان ، ومع ذلك فإنَّه يمكن حدوثه ) ينظر : حاشية الدسوقي م دَّ  ( . 01ص 4بالضرورة ؛ لأنَّ الضِّ
ة الخلاف : أي بينهما تضاد حقيقي ، وعليه يكون التعريف خاصاً بالتضاد الحقيقي . ) ينظر : ( بينهما غاي8)

 . 13ص  2السابق ، وتجريد البناني م
 . 211( المطول ص 0)

 ب [ 5]
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 [ شرح مفردات تعريف التضاد وبيان محترزاته] 
ـلب ، العـدميَّ  (6)فخرم بالوجوديَّيْن  ان كالقِّـدَم ، والحـدوث ، والإيجـاب والسَّ

 . (2) والعدم ، والمَلَكَةَ 
؛ لأنَّهــا ليســت  (3)، فتخــرم الإضــافيات  (4)والمُــراد بــالوجودي : الموجــود 

الخ ؛ بنـاءً علـى أنَّ  (1)عند الأصحاب ، وبعضٌ يزيد من غير توقُّف  (5)كذلك 
 الوجودي ما مفهومه وجود . 

اقــب علــى محــلّ  واحــد التَّعاقــب فــي محلَّــيْن ، فــلا يُســمَّى و] يخــرم [ بالتَّع
اً ، خلافاً للمعتزلة في تجويزه كما في الإرادة والكراهة   ـ خيَّبهم   ـ . (1)تضادَّ

                                                 
ان ، والمتضايفان والمِّثلان ، باعتبار 6) دَّ ( في النسخة )م( : " فخرم بالموجدين " والمراد بالوجوديين هنا : الضِّ

في الخارم مقيساً إلى محل واحد في زمان واحد ، فإذا وجد فيه أحدهما امتنع به وجود ا خر . ينظر وجودهما 
 . 03ص 3: المواقف بشرح السيد م

( وهذا يعني أنَّ التضاد المُراد معه التقابل المذكور هنا لا يكون بين المعدوميْن كالتقابل بين الإيجاب والسلب ، 2)
لحدوث ، والتقابل بين العدم والمَلكة ؛ إذ إنَّ من شأن هذه الأشياء المتقابلة ) الإيجاب وكالتقابل بين القِّدم وا

والسلب .... ( لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجدا على التعاقب في محلّ  واحد بالفعل، وأيضاً فإن الشيء إمَّا 
جود لهذه الأمور في الخارم ، وإنما هي من أن يكون حديثاً ، أو قديماً ، أمَّا أن لا يكون هذا ، ولا ذاك ، فلا و 

، وينظر :  05،  03، ص  3الأمور العقلية التي توجد ماهيتها ـ لا أشباحها ـ في الذهن ) ينظر : السابق م 
 ( .  01ص  4مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م

 ( المراد بالموجود ما ليس العدم داخلًا في مفهوميَّته . 4)
ر أنَّ المتضايفين لا يتعاقبان معاً على محلّ  واحد ، ولكن يتوقَّف كُل  منهما على تعقُّل ا خر، ( ذلك على اعتبا3)

لة المعلول ، والأعلى والأسفل ، والأقل والأكثر ... أ .  كالأبَّوة والبنوَّة ، والطول والقصر ، والقُرب والبعد ، والعِّ
 لّ  واحد . ، إذ إنَّ هذه الأشياء لا يمكن تواردها على مح  ه

( أي : باعتبار أن التقابل بين المتضايفين لا يكون باعتبار وجودهما في الخارم في محل واحد في زمان واحد من 5)
جهة واحدة ، وإنما يكون التقابل بينهما باعتبار اتصاف المحل بهما في الخارم . ) ينظر : المواقف بشرح السيد 

 ( .  05،  03ص  3م
توقَّف تعقُّل أحدهما على تعقُّل ا خر ، وبذا يخرم القُرب والبعد ، ونحوهما ، مما لا تعاقب لهما ( أي من غير أن ي1)

 ( .  01ص  4على شيء واحد . ) ينظر : مواهب الفتاح م
( وهذا يعني أن زيادة قوله " على محلِّّ واحد " إنما كانت ـ تلك الزيادة ـ على سبيل التقييد للتعاقب المذكور ؛ 1)

ازاً عمَّا يقوله " المعتزلة " من جواز التضاد مع قيام المتماثلين بغير المحل الواحد ، فهم لم يشترطوا المحلَّ احتر 
ين يقومان بمحلَّين  دَّ ، وقالوا : الإرادة الرَّبَّانية مضادة للكراهة الرَّبانية ، وكلاهما لا في محلّ  ، ويقولون : إنَّ الضِّ

ين هما كُلُّ عَرَضَيْن يستحيل اجتماعهما في محلّ  من القلب ، ذلك بخلاف ما ذه دَّ نة من أن الضِّ ب إليه أهل السُّ
،  669:  698ص  1واحد لذاتيهما من جهة واحدة . ) ينظر : السابق ، والمواقف بشرح السيد الشريف م

 ( .  01ص  4وعروس الأفراح م
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ـفرة  (4)ـ وبغايـة الخـلاف ـ ) التقابـل (  (2)(  (6)ويطلـب ) ذلـك  بـين الصُّ
ـــ ، وهـــذا هـــو الموافـــق  (3)داً والحُمـــرة ،أو البيـــاض ، فـــلا يســـمَّى بـــذلك ، بـــل تعانُ

، ولكــن يُســميه (1)فأســقط القيــد  (1)، وبعضــهم أدخلــه (5)للتلخــيص كمــا لا يخفــى
ــــاً  ــــفرة  (8)تضــــاداً مشــــهوريَّاً ، والأول حقيقيَّ ــــيْن الصُّ ، وعليــــه، فيكــــون الجــــامع ب

 والبياض من جهتين : 
 . (0)] الأولى [ : شبه التماثل 

                                                 
اد ـ السابق ذكره ـ وهو تقييد الأمرين الوجوديين ( اسم الإشارة هنا عائد على القيد المذكور في تعريف التض6)

 المتقابلين بكونها يتعاقبان على محلّ  واحد ، وفى نفس الوقت يكون بينهما غاية الخلاف .
 ( ما بين القوسيْن مطموس في النسخة ) أ ( .2)
 ( في النسخة ) ب ( : التعاقل .4)
فرة والبياض ؛ إذ إنَّ التقابل المذكور  ( أي أنَّ هذا القيد المذكور يخرم به التقابل بين3) فرة والحُمرة ، أو بين الصَّ الصَّ

اً ، بل يُسمَّى تعانُداً ؛ لأنَّ المقصود بـ " التضاد " في التعريف هو : "التضاد الحقيقي  لا يُسمَّى حينئذ  تضادَّ
الإيمان " ؛ باعتبار أنَّ مثل هذه  والمشهور كالتضاد بين " السواد " ، و " البياض " ، والتضاد بين " الكفر " و "

ان منهما على التعاقب في محل واحد ، ولا  المُتضادات الأخيرة بينهما غاية الخلاف ، وقد يوجد المتضادَّ
يجتمعان ، وقد يرتفعان ، كالإيمان والكفر ، فهما وإن كانا ضدين ، فقد يرتفعان في حق المُكلَّف ، وكذلك في 

 3لإيمان ، ولم يجحد ، فليس بمؤمن ، ولا كافر . )ينظر : المواقف بشرح السيد محق من لم يذعن لتكاليف ا
 ( .   01،  01ص  4، وشروح التلخيص م 84ص 

فرة " ـ مثلًا ـ 5) ( ذلك على اعتبار أنَّ " الخطيب " ذهب في " تلخيصه " إلى أنَّ الجمع بين لوني " البياض " و " الصُّ
ريهما من " شبه تماثل " ) تقارب وتشابه باعتبار وتباين واختلاف من وجه إنما يكون على سبيل ما بين تصو 

ثْليْن ، ولم يُشر ـ  آخر ( ؛ مشيراً إلى أنَّ الوهم يحتال في أن يبرزهما مجتمعين في المفكرة في معرض المِّ
ان ، ولا إلى أنَّ الج مع بينهما ؛ لكونهما "الخطيب" لا من قريب ولا من بعيد إلى أنَّ اللونين المذكورين متضادَّ

كذلك ، ومن ناحية أخرى ذهب " الخطيب " إلى أنَّ المتضادين هما : ما كان بين تصوريهما تضاد حقيقي كـ " 
السواد و " البياض " ، و " الإيمان " و " الكفر " ، وما يتَّصف بهما كـ "الأبيض" و"الأسود"، و"المؤمن" و 

 ( .   604،  602لبلاغة ص "الكافر" . ) ينظر : التلخيص في علوم ا
فرة " و " 1) ( أي : وبعض الفلاسفة ـ على مقتضى تعريفهم للتضاد ـ أدخل ما يُسمَّى بـ " التعاند " كالتقابل بين " الصُّ

فرة " أدخل البعض مثل هذا التقابل فيما يُسمَّى بـ " التضاد " .   الحُمرة " وكالتقابل بين " البياض " و " الصُّ
القيد المذكور في تعريف التَّضاد ، وهذا القيد هو : كون الأمرين الوجوديين بينهما غاية الخلاف ، ومن  ( أي أسقط1)

 84ص  3ثم يكون التعريف شاملًا للتضاد الحقيقي ، ولِّما يُسمَّى بالتعاند ) ينظر : المواقف بشرح " السيد " م
 ( .  01ص  4، وشروح التلخيص م 83، 

عد ( يدخل فيه ما يُسمَّى بالتعاند ( أي في حالة إسقاط 8) القيد المذيَّل به تعريف التضاد ) على نحو ما قال به السَّ
على أنَّه من قبيل التَّضاد المشهوري ؛ لاشتهاره بذلك بين عوام الفلاسفة ، ويدخل في التعريف حينئذ  ـ كذلك ـ 

لسواد والبياض ( على أنَّهما من قبيل التضاد الأمران الوجوديان المتقابلان اللذان بينهما غاية الخلاف كـ ) ا
، وشرح المواقف  82ص  3الحقيقي ؛ لكونه المعتبر في العلوم الحقيقية . ) ينظر : حاشية السيالكوتى م

 ( . 83ص  3للجَلَبي م
 ( وذلك على أنهما شيئان متقاربان ومتشابهان باعتبار ، ومتباينان ومُختلفان باعتبار آخر . 0)
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 . (6)و ] الجهة الثانية [ : التضاد 
ـدَّ الحقيقـي لا يكـون إلاَّ واحـداً  (2)و ) اعلـم (  ، فــ " الحــلاوة "  (4)أنَّ الضِّّ

 ، فافهم .  (3)و " الحموضة " ليس بينهما غاية الخلاف 
ويـــدخل بقولـــه : " علـــى محـــلّ  واحـــد " التقابـــل بـــين الجـــواهر ، ) أعنـــي : 

 ر عـــــروض ؛ باعتبـــــا (1)( وهـــــي : " الهيـــــولي "  (5) الصـــــور النوعيـــــة للعناصـــــر
؛ لأنَّ المُراد بالمحلِّّ ما يقوم به الشيء  (0)، وقيامها بها  (8)لها  (1)) الصور ( 
 (4)، وهــو  (2)جعــل الموضــوع بــدل المحــلِّّ  (6)، ومــن أخرجهــا  (69)فــي الجملــة 

                                                 
 ( . 84ص  3على سبيل أنَّ التضاد بينهما تضاد مشهوري . )ينظر: شرح المواقف للجرجاني م( وذلك 6)
 (  ما بين القوسين مطموسة في النسخة ) ب ( . 2)
ين غاية الخلاف . 4) دَّ  ( وهو أن يكون بين الضِّ
تين على وجه الحقيقة ؛ إ3) ذ ليس " بينهما غاية الخلاف " ( وهذا يعني أنَّ " الحلاوة " و " الحموضة " ليستا بمتضادَّ

ين كالأسود ، والأبيض مثلًا ، ومن ثم  ذلك القيد الذي أورده " السعد " في تعريف التضاد ، فلم يجعلا متضادَّ
فلا يمكن دخولهما ) الحلاوة والحموضة ( في دائرة التضاد الحقيقي ؛ لأنَّ الذي ضدَّ "الحلاوة" هو " المرارة" إذ 

تهد الوهم ـ بالحيلة ـ في الجمع بينهما في الذهن ، فالأول أقرب خطوراً بالبال مع الثاني ، إن هذين اللفظين يج
ين على وجه الحقيقة .   والعكس ؛ باعتبارهما متضادَّ

ـ وما ذكره " البليدي " هُنا مغاير لما ذهب إليه " السكاكي " حينما أورد ذلك الثاني ـ رحمه   ـ الحلاوة والحموضة  
رُّ في ذلك ـ على نحو ما قال به " السيالكوتي " ـ " فلعله ) رأى السكاكي ( مبني على من أمثل ة التضاد ، والسِّّ

ما قالوا في مباحث الطعوم من أنَّ الفاعل إذا كان معتدلًا ففي الكثيف تحدث الحلاوة ، والبارد إذا كان فاعلًا 
كثيف تحدُث المرارة ، فبين الحلاوة والحموضة في اللطيف تحدُث الحموضة ، والحار إذا كان فاعلًا في ال

اختلاف في الفاعل والقابل معاً ، وبين الحلاوة والمرارة اختلاف في الفاعل فقط، فيكون بين الحلاوة والحموضة 
(  253، وينظر : المفتاح ص  243، 244ص  2غاية الخلاف دون الحلاوة والمرارة " ) حاشية السيالكوتي م

   . 
واع المتنافية من الجواهر ، والتي هي عروض الصور النوعية المصنوعة من المادة ) الطين ( ويشار ( أي الأن5)

إليها إشارة حسية بأنها هُنا أو هناك ؛ باعتبارها متحيِّّزة بالذات مثل الزيرية والإبريقية . ) ينظر : شرح المواقف 
 ( . 01ص  4، وحاشية الدسوقي م 14، ص  2للجرجاني م

ولي : مصطلح من مصطلحات الفلاسفة ، والمقصود به عندهم : " الجوهر الذي تتركب منه الأجسام ، مما ( الهي1)
يعني أنَّ الهيولي يطلق على الجسم إذا تركب منه جسم آخر كالسرير المركب من قطع الخشب ولا يُتصور خُلوَّه 

لشريف على شرح المطالع للقطب الرازي في نفسه عن الصورة ؛ لكونه مأخوذاً معها ) ينظر : حاشية " السيد ا
ف والوع  والإرشاد للأمير عبد القادر الجزائري  68، ومقولات البليدي اللوحة رقم  69ص  ، المواقف في التصوُّ

 ( . 681ص  6م
 ( في النسختين ) ب ( و ) م ( : الصورة .1)
 ( أي للجواهر .8)
 ( أي بالجواهر . 0)
من أول قوله : " ويدخل بقوله " على محلّ  واحد " .... إلى قوله " في الجملة " فيه ( ما ذكره " البليدي " هُنا 69)

= 
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، وهذا  (5)وتبقى المعاني  (3)مخصوص بالجوهر دون الصورة ، فتخرم الأنواع 
نَّ " الهيـــولي " و " الصـــورة " مـــن مباحـــث " ؛ لأ (1)لـــيس مـــن كـــلام الأصـــحاب 

عادات  (1)الفلاسفة " المنكرين للجوهر الفرد  ، واطلب البسط من " شرح نيل السَّ
 . (8)في شرح المقولات " 

والحاصـــــل : أنَّ التضـــــاد هـــــل يعـــــمُّ الجـــــواهر ، أو مخـــــتصٌ بـــــالعَرَض ا 
، فيشــــمل "  (69)الحلــــول  ، وقــــد عُلِّــــمَ أنَّ المُــــراد مــــن التعاقــــب مــــا يُعــــمُّ  (0)قــــولان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
إشارة إلى أنَّ التعبير بلفظة " محل " في تعريف " السعد لـ " التضاد " قد يُراد به ما يقوم به الشيء في الجملة ، 

ة ، وهي الهيولي ؛ باعتبار عروض الصور النوعية لها كالطين ؛ باعتبار عروض الصور كالزيرية  فيشمل المادَّ
والإبريقية له ) أي للهيولي ( ، فعلى هذا يدخل في تعريف " التضاد " : التضاد بين الجواهر ، وهي الصور 

 ( .  01ص  4النوعية كالإبريق والزير . ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م
 بحيث لا يتضمَّنها التعريف المذكور للتضاد . ( أي : ومن أخرم الأنواع المتقابلة من الجواهر ، 6)
( أي استبدل لف  " الموضوع " بلف  " المحل " ، ذلك بأن قال في تعريف " التضاد " : " .... يتعاقبان على 2)

موضوع واحد .... " ؛ ذلك على اعتبار أن " المحل " أعم من " الموضوع " الذي يختصُّ بالأعراض بخلاف " 
 ( . 13ص  2ر : تجريد العلاَّمة " البناني " مالمحل " ـ ) ينظ

 ( أي : لف  " موضوع " .4)
( المقصود بالأنواع هنا : عروض الصور النوعية المتقابلة كالزير والإبريق ، ذلك على اعتبار أنَّ لف  "الموضوع" 3)

 خاص بالجوهر دون الصورة .  
ف " التضاد " ( يقتصر التضاد على المعاني كالسواد ( وحينئذ  ) في حالة استبدال الموضوع بالمحل في تعري5)

والبياض ، أو على المتصف بها ؛ باعتبارها كالأسود والأبيض ، لا باعتبار ذات المتصف ، وبذا يدخل في 
 تعريف " التضاد " الأعراض المتقابلة من الجواهر ، دون الصور النوعية للعناصر من تلك الجواهر . 

 هنا : أصحاب علم المعاني والبيان . ( المقصود بالأصحاب 1)
( أي : هذا النوع من " الجوهر " الذي قال به " المتكلمون " مشيرين إلى أن " الجوهر ينقسم إلى قسميْن : " جوهر 1)

جسم " وآخر " فرد " ، وأنَّ ذلك الأخير ، لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه ؛ باعتباره جزءاً لا يتجزأ وسبب إنكار 
فة لذلك هو أنَّ الجوهر عند هؤلاء الفلاسفة مادة تتركَّب منه الأجسام ) ينظر : غاية المرام في علم الكلام الفلاس

، والروح القيم لابن  615ص  6، والعرش الذهبي لشمس الدين الذهبي م 620ص 6لأبي الحسن الثعلبي م
 ( .  292ص  6قيم الجوزية م

رة عن رسالة تتعلَّق بموضوع علم الكلام ، قام بتسطيرها العلاَّمة " البليدي ( سبق أن ذكرت أنَّ الشرح المذكور عبا8)
من المخطوط  1،  1( ، وينظر : اللوحتان  4853"نفسه ، وتوجد بها نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ) 

 المذكور للوقوف على مراد " البليدي " فيما ذكر هُنا .
 منذ قليل . ( وذلك على نحو ما ذكر " البليدي " 0)
( وذلك بناء على ما هو مفاد من قول " السعد " في تعريفه السابق للتضاد : " ... يتعاقبان على محل واحد .... 69)

" ، فالتعاقب على المحل يكون باعتبار الحلول في ذلك المَحل ، لا باعتبار التصديق عمَّا من شأنه التصديق ، 
لإذعان لما عُلم مجيء النبي ) صلى   عليه وسلم( به ، وقبول النفس وهو ـ على نحو ما قال به المتكلمون ـ ا

= 

 أ [ 6] 
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/ ،  (4)أنَّــــه مــــن العــــدم والمَلَكــــة  (2)، لكــــنَّ الجــــزْل  (6)الإيمــــان " و " الكفــــران " 
فالإيمان تصـديق الـنفس ، أي إذعانهـا ، وعـدم الإنكـار بمـا جـاء بـه محمد )صـلى 

ـــــاً  (5)، فالتصـــــديق شـــــرعاً  (3)  عليـــــه وســـــلم (  ـــــه منطق ، كمـــــا  (1)أخـــــصُّ من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( .  01ص  4لذلك ، ومرجعه لكلام نفسي . ) ينظر : شروح التلخيص م

يْن ، وهما من المعقولات لا من المحسوسات كالأبيض 6) ( لأنهما ) الإيمان والكفران ( يدخلان في حدِّ المتضادَّ
ن كونهما من المعقولات ، فالتمثيل بهما بناءً على أن الكفر وجودي ، ولذلك يُقال : " والأسود ، وعلى الرَّغم م

ذهب الكفر وجاء الإيمان " ومجيء الإيمان بمعنى حلوله ، ويُقال كذلك : " الإيمان حسن والكفر قبيح " ؛ جمعاً 
م ( بكُلِّّ ما عُلم مجيؤه به بينهما على سبيل التضاد ؛ لأنَّ الإيمان : تصديق النبي ) صلى   عليه وسل

بالضرورة كالوحدانية ، والبعث والرسالة ، والكفر على هذا جُحْدُ شيء من ذلك ، وإنكاره، فهو ضدُّ الإيمان ؛ 
 لكونه وجودياً مثله . 

ين " يتعاقبان على محلّ  واحد " أي يُمكن ذ  لك ، لا ـ وكون شمول التعريف لهما باعتبار ما جاء فيه من أنَّ المتضادَّ
أنَّ ذلك بالفعل ، حيث إنَّ " الإيمان " و " الكفر " ، وهما معنيان متضادان يرتفعان في حقِّ غير المُذُكلَّف ) 

 ( . 211ينظر : السابق ، والمطول ص 
 ( أي الرأي السديد والأصوب بالقطع .2)
 ر أنَّ " الكفر "  عدم " الإيمان " ـ ( أي بين " الكفر " و " الإيمان " تقابل العدم والملكة ـ ذلك  على اعتبا4)

لا تقابل التضاد ، على أنَّ " البليدي " هُنا استصوب ما استصوبه " السعد " في الشأن المذكور ، حينما قال في 
له : ـ " والحق أنَّ بينهما ) أي الإيمان والكفر ( تقابل العدم والمَلكة لا تقابل التضاد .... " ـ المطول ص  مطوَّ

 . 81ص  3وينظر : شرح المواقف للجرجاني م،  211
( وهذا يعني أنَّ المراد من التصديق المذكور هو إذعان النفس لما جاء به الرَّسول ) صلى   عليه وسلم(، وعدم 3)

إنكارها ما جئ به ، فلابد من قبول النفس كُلَّ ما عُلم مجيئه بالضرورة ، والإذعان له من غير إباء ولا جُحود ، 
له وال عمل بمقتضاه ، تصديقاً بالجنان ، وإقراراً باللسان ، وعَمَلًا بالأركان ، وهذا هو ما ذهب إليه السعد في مطوَّ

ل ص   ( . 241، ومختصر المعاني ص211، وأيضاً في مختصره . ) ينظر: المطوَّ
ي ) صلى   عليه وسلم ( به ، ( أي عند المتكلِّمين الذين يروْن أنَّ التصديق هو الإذعان لِّما عُلم مَجيء النب5)

قت ، وترجمة ذلك القول بالإقرار  وقبول النفس لهذا المجيء يرجع لكلام نفسي ، وهو قول النفس آمنت وصدَّ
 ( .  01ص 4باللسان ، والعمل بالأركان . ) ينظر: مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م

التصديق المعهود عند المحقِّقين من المناطقة ـ هذا الأخير  ( يفهم من هذا أنَّ التصديق المعهود شرعاً أخصُّ من1)
ل هو الأصل في مدار الإيمان من ناحية أنَّه لا  الذي لا يخلو عن الشبهات الوهمية ـ ؛ ذلك على اعتبار أنَّ الأوَّ

الدين  ينفك عن الإذعان المصحوب بالعمل بكل ما جاء به رسول   ) صلى   عليه وسلم ( ، وبما عُلم من
قت " ، وبهذا التصديق يُعرف " المؤمن من غيره " ،  بالضرورة ، وقبول النفس لذلك بعد قولها : " آمنت وصدَّ
فهو خاص بالأصل المذكور ، أمَّا التصديق الثاني ) وهو المعتبر عند المناطقة ( فهو عام ، وليس كلاماً 

العلم والمعرفة، بالإضافة إلى الإذعان بوقوع نسبة الصدق نفسانياً ـ كالأول ـ وفقط ، وإنَّما هو أيضاً من قبيل 
إلى رسول   ـ صلى   عليه وسلم ـ في النفس بعد إدراك تلك النسبة ، والإيمان بذلك ، مع الإقرار باللسان، 

 4على أنَّ الإذعان المذكور ليس علماً عند هؤلاء المناطقة بخلاف التصديق ) ينظر: حاشية الدسوقي م
 .  (01ص



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

فـــــي ظنـــــيِّّ ،  (4)، وللقطـــــب فـــــي شـــــرح المطـــــالع (2)المحلِّـــــي علـــــى  (6)للكمـــــال
، وهـو مـذهب  (2)، بنـاءً علـى أنَّـه انفعـال  (6)والمختصر يمكن ترجيعه إلى ذلـك

 .   (3)، وقيل : كيف  (4)المُحقِّقين من المناطقة ، وقيل : فِّعْلٌ 
                                                 

( وهو : " كمال الدين أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن عليّ  بن أبي شريف المقدسي " 6)
ر ، متكلِّم ، 6360/   ه822كانت ولادته سنة  م بالقدس ، وهو فقيه من فقهاء الشاففية عالم بالأصول ، مفسِّّ

بية ، وبالمنطق وبالعروض ، وبالفقه ، والحديث ، رحل من القدس عالم من علماء القرآن بالروايات ، وعالم بالعر 
ة طلباً للعلم، وعاد مرَّة أخرى إلى القاهرة ،  إلى القاهرة ، وأخذ عن علمائها ، ثم إلى المدينة ، ومنها إلى مكَّ

ة مدارس ، وت وفِّى بها يوم واستوطن بها ، وانتفع به أهلها ، وأخيراً عاد إلى بيت المقدس ، وتولَّى بها عدَّ
م ، وله عدد غير يسير من المؤلفات في 6596/   ه091جُمادى الأولى ، وقيل توفى بمصر سنة  25الخميس 

،  8شتى العلوم والفنون ) ينظر : ترجمته كاملة في : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي م
، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  650، ص  6، نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي م 49،  20ص 

، والأعلام للزركلي  296،  299ص  66، ومعجم المؤلِّفين لرضا كحالة م 11:  13، ص  0للسخاوي م
 ( .   54، ص  1م

ي ( أي على ما صرَّح به " الكمال " المذكور في حواشي المَحلِّي ، حيث إنَّ له حاشية مسمَّاه بـ " الدُّرر اللوامع ف2)
 تحرير شرح المحَلِّي على جمع الجوامع . ) ينظر : المصادر السابقة ( . 

( أي : القطب الرازي في كتابه " شرح المطالع " وسبق أن ذكرت ترجمة له مشيراً فيها إلى الكتاب المذكور ، وإنما 4)
باعتبارهما متفقين على أنَّ كان التصديق شرعاً أخص منه منطقاً عند كُلّ  من " الكمال " و " القطب الرازي " ؛ 

المغالطة باب من أبواب المنطق الذي يتناول البحثُ فيه التصوّرات المطابقة للواقع ، وغير المطابقة له ، وكذلك 
التصديقات اليقينية المشهورة ، والفلس ية الكاذبة التي هي من الوهميات والمُخيلات ؛ إذ إنَّ المنطق قائم على 

تي يعرض فيها الغلط والوهم عند المناطقة له استيلاء في طريقة المباحثة ، ومن ثم كان القوانين النظرية ال
التصديق عندهم منه ما هو يقيني ، ومنه ما هو شبيه باليقيني ، سواء أكان مطابقاً للواقع ، أم غير مطابق 

التصديق لديهم قد يكون مبنياً للواقع ، وإن كان كُل  منهما يُطلق عليه " تصديق " عندهم ؛ ذلك فضلًا عن أنَّ 
على الاعتقاد ، ولو بدون دليل ، وهوعقد القلب وتصميمه ، سواء أكان ذلك الاعتقاد صحيحاً أم فاسداً ، ذلك 
لأنَّ الوهم و " الشك " و"الظن" من أقسام التصديق عند هؤلاء ، كما هو مشهور من كلام " القطب الرازي " 

حقيق على نحو ما قال به " السعد " ؛ باعتبار أن الشك والوهم والظن لا اعتقاد عنهم ، وهذا المشهور مخالف للت
 ولا حكم فيهما ، كما ذهب " السيد الشريف " في تقريره . 

أمَّا التصديق الشرعي فهو مبني على الإقناع واليقين القلبي اللَّذين يتوافقان والمرتبة العليا للنفس الناطقة ، تلك المرتبة 
ة في معرفة الصانع ـ سبحانه وتعالى ـ بما له من صفات الكمال ، والتَّنزُّه عن النقصان ، وفى معرفة ما المتمثِّّل

صدر عنه من ا ثار والأفعال في النشأة الأولى وا خرة ، وفى معرفة المبدأ والمعاد ، على نحو ما ذهب إليه 
، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ) صلى   عليه وسلم (  أهل النظر والاستدلال من المتكلمين الذين آمنوا بالله ربَّا

نبياً ورسولًا ، هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنَّ التصديق في الشرع مرادف للاعتقاد الجازم ، فهو لا يكفي فيه الظنُّ ، 
ر به الإيمان القابع في القلب ، ومن ثم فهو يتعلق بال فعل القلبي بل المطلوب فيه اليقين ، ذكلم التصديق المُفسَّ

الاعتقادي ، مما يعني أنَّ الإيمان مع التصديق ـ الذي هو التجلِّي والإنكشاف ـ إذعان واستسلام بالقلب ؛ لقبول 
الأوامر والنواهي ، هذا الإذعان المبني على اليقين أي : العلم بالمعنى الأصولي الذي هو تعلُّق النفس بالنسبة 

جه من الوجوه ، لا على نحو ما ذهب إليه المناطقة ـ في معنى التصديق ـ تعلُّقاً صحيحاً لا يحتمل النقيض بو 
،  24،  63:  62التابعين لعقولهم في الصواب والخطأ . ) ينظر : الحاشية الكبرى على شرح المطالع ص 

رر اللوامع المسماة بـ " حاشية الشيخ العلامة والإمام الفهامة الكمال بن أب 635،  39 ي شريف ، وينظر : الدُّ
= 
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 " (8): " المتصــوّر  (1)أنــه  (1)علــى " الحفيــد "  (5)ومــرَّ بــي عــن " يــس " 
 ، فانظره مع هذا .  (2)هو المعلوم ، والتغاير اعتباري  وأنَّ العلم (6)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( .  46،  49،  20،  28،  21،  21،  62،  69على جمع الجوامع للمُحقق الجلال المحلي " ص 

( أي إلى أنَّ التصديق المعتبر في الإيمان هو تصديق النبي ) صلى   عليه وسلم ( في جميع ما عُلم مجيئه به 6)
ولا جحود ، بناء على ما قال به المحققون من  بالضرورة ، بمعنى قبول النفس لذلك ، والإذعان له من غير إباء

دق في القلب بعد العلم بما يجب تصديقه ، ذلك مع الإقرار  المناطقة في معنى التصديق بأنَّه : وقوع نسبة الصِّ
 ( . 211، والمطول ص  241اللسان ) ينظر : مختصر المعاني ص 

الكسر والمراد هنا هو :  أنَّ التصديق المنطقي ( والانفعال هو : حصول الشيء عقب الفعل كالانكسار عقب 2)
المعتبر في الإيمان من قبيل العلم والمعرفة ، فيكون انفعالًا من الانفعالات النفسية ؛ حيث إنَّ الإيمان تتأثر به 
ق به . ) ينظر : مواهب  النفس بحصوله فيها عن طريق انتقاشها بالصورة الحاصلة منه ، ومن ثم تقبله وتصدِّ

، ورسالة في بيان أنَّ العلم من أيِّّ المقولات " ضمن مجموعة خمس  01ص  4اح ، وحاشية الدسوقي مالفت
 ( . 21:  22رسائل " ـ تأليف / السيد أحمد زيني دحلان ص 

 ( والمراد بكون التصديق فعلًا هو : وقوع نسبته في القلب ؛ ذلك بناء على أنَّ التصديق لا يتم إلاَّ بالإذعان المسبب4)
 عن تأثير الإيمان في القلب ، والإذعان فعل .  

( وعلى هذه الوجهة يكون التصديق من باب الكيف النفسي المختص بذوات الأنفس البشرية ، فهو كي ية تتكيف 3)
قه ، ذلكم الإيمان الذي هو ليس مجرَّد فعل أو  بها النفس ، نتيجة حصول تعلُّقها الجازم بما تؤمن به وتُصدِّ

فالمؤمن يجب أن تكون صفاته النفسانية على كي ية معيَّنة ، أي هيئة معينة عن طريقها يرسخ ذلك انفعال ، 
الإيمان في النفس بعد تصديقها إياه  بحيث لا يزول عنها أصلًا ، ويعسر زواله منها . ) ينظر: رسالة في بيان 

 ( .   21:  22أن العلم من المقولات ص 
بن أبي بكر الحِّمْصي الشافعي " الشهير بالعُليمي نزيل مصر الإمام البليه القدوة  ( هو : " يس " بن زين الدين5)

لأرباب المعاني والبيان ، ومن أبرز علماء عصره في اللغة والنحو في مصر وبلاد الشام على نحو ما ذكر 
 المؤرِّخون . 

رة وتلقى العلم هُناك ، إلى أن برع في ـ ولد بحمص ، وانتقل بعد ذلك في صغره إلى مصر بصحبة أبيه فنشأ في القاه 
العلم وذاع صيته بين العلماء إلى أن صار شيخ عصره في علوم العربية ، بالإضافة إلى العلوم العقلية ، وتوفى 

مُخلِّفاً وراءه عدد من المؤلفات في النحو والبلاغة والفقه والعقيدة   ه6916في الحادي والعشرين من شهر شفبان 
ك المؤلفات " حاشية على شرح التلخيص ) المُختصر لسعد الدين التفتازاني (  ) ينظر : ترجمته ، ومن بين تل
، والموسوعة الميَّسرة في تراجم أئمة التفسير  611، ص  64، ومعجم المؤلفين م 649ص  8في الأعلام م

 ( .    2811، ص 6والإقراء والنحو واللغة ) جمع وإعداد وليد الزبيري وآخرين م
( وهو حفيد " سعد الدين التفتازاني " وقد سبقت الترجمة لهذا " الحفيد " ، والمُراد هُنا أنَّ " البليدي " قد مرَّ به ما 1)

 ذكره " يس " في حاشية له على حاشية حفيد السعد على المختصر لسعد الدين التفتازاني .    
 ( أي التصديق .  1)
نسبة الحُكمية ؛ باعتباره علماً هو الشيء المتصور حصوله في النفس، دون ( أي أنَّ التصديق الذي هو إدراك ال8)

رته أو عدم وقوعه ، ومن ثم يكون التصديق المذكور غير منفك عن  التفات النفس إلى نسبة وقوع ما تصوَّ
حصيل التَّصور ؛ لأنَّه غير مقيَّد بملاحظة وقوع النسبة أو لا وقوعها ، مما يعني أن التصديق من ضرورة ت

التصور ؛ لأنَّ الأول متوقف على الثاني ) ينظر : حاشية : ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على شرح 
، وهي مخطوطة مودعة ضمن قسم المخطوطات بجامعة  35،  43التلخيص المختصر للسعد / اللوحتان 

= 
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 على (3)ـ كما في العلاَّمة " يحيى "  (4)والثَّمَرَةُ : حصول الثواب ، وعدمه
ـــا مـــن شـــأنه ذلـــك  (5)" أم البـــراهين "  ، ومـــا  (6)ـ و " الكفـــران " عـــدم ذلـــك عمَّ
 . (2)باعتبار اشتماله عليها  يتصف بها لذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 الشبكة العنكبوتية .( ـ ذلك بناءً على ما هو وارد ب 015الملك سعود تحت فن " البلاغة " برقم 

 ( في النسخ الثلاث : " المنصور " ويبدو أنَّه تصحيف ، والصواب ما ذكرت . و  أعلم .   6)
راً في ذات الموصوف بل هو وصف اعتبره العقل بالنسبة إلى الطلب 2) ( أي أنَّ التغاير المذكور ليس وصفاً متقرِّ

قون من المناطقة هو : أنَّه لما كان المعلوم لا ينفك عن العلم كان القائم بالنفس ، والمراد أنَّ ما عليه المُحقِّ 
ري هو عين المعلوم ـ المتعلِّق بهما ـ  التلبُّس بأحدهما تلبساً با خر حقيقة ، وبذا يكون العلم التصديقي أو التصوُّ

ر اثنان ، والمقصود بالمعلوم بالذات ، وإن كانا متغايرين بالاعتبار ، فالإدراك والمُدرك بالذات واحد ، وبالاعتبا
هن ـ عن العلم الذي هو  هني ـ لا الخارجي ـ الذي هو عبارة عن الصورة الحاصلة ـ في الذِّّ هنا : المعلوم الذِّّ
حصول صورة الشيء في الذهن ، والتغاير بالاعتبار ، فهي من حيث انكشافها علم ، ومن حيث حصولها 

ن علم ، ومن حيث ذاتها معلومة ، مع ملاحظة أنَّ المقصود معلوم ، فالصورة من حيث حصولها في الذه
بالمعلوم الذهني هُنا هو الصورة لا الشيء ذو الصورة الذي هو غير العلم ، على نحو ما قال به " يس " من أنَّ 

ر أنَّ العلم من مقولة " الكيف "، وأنَّ الفرق بينه وبين المعلوم بالاعتب ار حصولها ذلك بناءً على المذهب المتصوَّ
،  33،  36،  43في الذهن علم ، وباعتبار وجودها في الخارم معلوم. )ينظر : الحاشية السابقة اللوحات ) 

، ورسالة  35:  34، وحاشية السيد على شرح المطالع ص  45،  3، 4ص  1( والمواقف بشرح السيد م 35
 ( .     23في بيان أنَّ العلم من أى المقولات ص 

الثواب إذا حصل إيمان النفس وتصديقها ، والإذعان لهذا الإيمان ، والعمل بمقتضاه من غير إباء ( أي حصول 4)
ين .   ولا جحود ، وعدم حصول الثواب إذا لم يحصل ذلك ، ومن ثم يكون الإيمان وعدمه وجوديين متضادَّ

  بن عيسى بن شبل بن أبي البركات  ( هو العلاَّمة أبو زكريا يحيى بن الفقيه أبي عبد   محمد بن محمد بن عبد3)
النائلي ) نسبة إلى قبيلة أولاد نايل بالقطر الجزائري ( الملَّياني الشاوي ) تسمية لا نسباً ( الجزائري المالكي ولد 

بمدينة مليانة ، ونشأ في أسرة اشتهرت بتحمُّل العلم والعمل به ، فكان لهذه البيئة أثرها به إلى أن صار   ه6949
لماً في الحديث والفقه ، والأصول ، والتفسير ـ رواية ودراية ، وترك ثروة هائلة من المؤلفات تتعلَّق بالنحو ، عا

م . ) ينظر ترجمته في " 6185/   ه6901وكانت وفاته   وبالعقيدة ، وبالأصول ، وبالفقه ، وبالحديث ... أ . ه
، والأعلام للزركلي  62ص  2لأبي القاسم سعد   م ، تاريخ الجزائر الثقافي 241ص  2سير أعلام النبلاء م

 " ( .       610ص8م 
( ،  ه805( كتاب : " أم البراهين " هو من تصنيف الإمام أبي عبد   محمد بن يوسف السنوسي التلمساني )ت5)

الصغرى " والأول ويسمى أيضاً أم البراهين ) شرح العقيدة الصغرى ( ، وموسوم أيضاً باسم " العقيدة السنوسية 
نشر / دار البيروني ـ تحقيق / د/ محمد صادق درويش "والثاني بتحقيق د/ خالد الأزهري ـ نشر دار الكتب العلمية 

 م . 2990ـ بيروت ـ لبنان ط ثانية 
اشيته على ـ وما يعنينا هو : أنَّ الثمرة المذكورة لـ " البليدي " هنا مستقاة مما ذكره العلامة " يحيى الشاوي " في ح 

الكتاب المذكور ) أم البراهين ( تلك الحاشية المسمَّاه : " توكيد العقد فيما أخذ   علينا من العهد " وكان مما 
ذكره العلامة " يحيي " في تلك الحاشية ، وهو بصدد حديثه عن " الحُكم " مشيراً إلى آراء العُلماء فيه ، وأنَّه 

ما قال به " الحُكماء " ، وأنَّ فريقاً يرى أن " الحكم " فِّعْلٌ ، وآخر على أنه قسم من أقسام " العرض " على نحو 
: " انفعال " ، وثالث ذهب إلى أنَّه " كيف " ، إذ إنه بعد أنَّ بيَّن ذلك قال عن " الإيمان " : " ... أمَّا الإيمان 
= 
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 ،  (5): هــــــــو التقابــــــــل غيــــــــر مــــــــا ســــــــبق  (3)(  (4)[ ) شــــــــبه التضــــــــاد 4]
: غايــــــــة  (1)والأرض ، و" الأول " و" الثــــــــاني " ، وجــــــــه الأول  (1)() كالســـــــماء

 (6)، ووجه الثـاني(0)واحد (8)الارتفاع والانخفاض ، وعدم الاجتماع في )موضع(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
لا على أنَّه انفعال أو كيف إذ ليس في  بنفسه يُثاب عليه على القول ، بأنه فعل ؛ لأنَّه كسبٌ أيضاً كوسائله ،

كسبه ، وعليه فما ذكره " الشيخ التلمساني " : أنَّ الإيمان لا يُثاب عليه ، يعني على هذين القولين لا على 
) تلك  1الأول ، وعلى نفسهما لا على وسيلتهما ، فاعلمه ؛ فإنَّه حسن .... " . ـ الحاشية المذكورة اللوحة رقم 

سنة  4012دعة وعناية قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود ـ تحت فن : أصول الدين برقم المخطوطة مو 
  ، وهي موجودة بموقع مكتبة المصطفى الالكترونية :  ه4/86399 845/2

WWW.AL.MQSTAFA.COM.   ائر الثقافي ،  وتاريخ الجز  241ص  2وينظر : سير أعلام النبلاء م
 .     610ص 8، والأعلام م 62ص  2م

( أي والكفران : عدم الإيمان عمَّا من شأنه الإيمان ، أو عما من شأنه أن يكون متصفاً بصفة الإيمان ، فاسم 6)
ر مُشارٌ به إلى الإيمان . وهذا هو ما ذكره " السعد " في كُلِّّ من مطوله ، ومختصره )  الإشارة ) ذلك ( المكرَّ

 ( .  241، ومختصر المعاني ص  211ظر : المطول ص ين
ة كالبياض والسواد ، والإيمان والكفر ، وأمثال ذلك ، 2) ( أي : وما يتَّصف بتلك المذكورات من الأوصاف المتضادَّ

ين ، فإنهما ) أي الأسود  ين ؛ باعتبار اشتمال ذاتي الموصوفيْن على وصفيْن متضادَّ فإنَّه يُعدُّ من المتضادَّ
والأبيض (، أو ) المؤمن والكافر ( يدخلان في مفهوم التضاد ، لا باعتبار ذاتيهما ، بقطع النظر عن وصفيهما 
، فإنه لا تضاد بينهما ، فذات الأبيض ، وذات الأسود ، وكذلك ذات المؤمن ، وذات الكافر، بقطع النظر عن 

ين ، وهما : البياض والسواد ، أو الإيمان وال كفر ، لا تضاد بينهما )أي بين الذاتين الموصوفين وصفي المتضادَّ
( ؛ لعدم تواردهما على المحلِّّ ؛ لكونهما من الأجسام لا الأعراض ، ولعدم العناد بينهما ، مع ملاحظة أنَّ ما 
له ، ومختصره . )ينظر: السابقان ، ومواهب الفتاح ،  ذكره " البليدي " هنا مُفاد ممَّا ذكره " السعد " في مطوَّ

 ( .       08ص  4وحاشية الدسوقي م
( تلك هي الصورة الثالثة من صور الجامع الوهمي ، والتي تتحقَّق فيما إذا كان بين الشيئين " شبه تضاد " وهو ألا 4)

يكون أحد الشيئين ضد ا خر ، ولا موصوفاً بضد ما وصف به ا خر ، ولكن يستلزم كُل  منهما صفة تنافي ما 
 ( .   08ص  4ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م يستلزمه ا خر )

 ( هاتان اللفظتان مطموستان في النسخة ) ب ( . 3)
( أي غير ما سبق ذكره بخصوص التضاد المُراد به : التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد ... 5)

 .  لات ... أ . هكالسواد والبياض في المحسوسات ، والإيمان والكفر في المعقو 
 ( هذه الكلمة مطموسة في النسخة ) أ ( . 1)
 ( وهو التقابل بين " السماء " و " الأرض " . 1)
 ( في النسخة ) م ( " موضوع " .8)
( والوجه المذكور يعني أنَّ السماء " تستلزم غاية الارتفاع ، و " الأرض " تستلزم غاية الانخفاض ، وإنما لم يحكم 0)

تضاد ؛ لأنهما لا يتعاقبان على محل واحد ـ كالأسود والأبيض ـ وليسا بعرضيْن ، ولكنهما يُشبهان عليهما بال
ين ؛ لما بينهما من الاختلاف ، من حيث استلزامهما ما به التنافي ، فغاية الانخفاض تتنافي وغاية  المتضادَّ

، ومختصر المعاني ص  211مطول ص الارتفاع ، على أنَّ المثال المذكور من قبيل المحسوسات ) ينظر : ال
 ( . 08ص  4، وشروح التلخيص م 241
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 " الأســـود " ، والفـــرق بينـــه وبـــين (2): التنـــافي بـــين الســـابقية والمســـبوقية (6)الثـــاني
م ـ وإن اشــتركا فــي أنَّ كُــلاَّ متضــمن لمعنيــين متنــافيين ـ   و " الأبــيض " المتقــدِّّ

دون الأول والثـاني ، مـع أنَّ  (3)فـي " الأبـيض والأسـود "  (4)) غاية الخـلاف ( 
 . (1)من قبيل المُتَّصف بالضدِّّ  (5)الثاني مفهومه عدمي ؛ فلذا لم يُجعل 

 في جعل التض] 
ُّ
ر
ِّ
 [  اد وشبهه من قبيل الجامع الوهميالس

ين  (1)وإنما جُعل التضاد وشبهه وهميَّاً  ـدَّ ـا  (8)، لأنَّ حضـور أحـد الضِّّ لمَّ
ــدَّ  رُ الضِّّ ـه حـين يَتصـوَّ كـان لازمـاً لحضـور ا خـر غالبـاً فــي العقـل ؛ لكونـه يتوجَّ

ـــزه  ـــى مـــا يُميِّّ ـــدُّ ا  (0)إل ل مـــا يتميـــز عنـــه هـــو الضِّّ نـــه ، وأوَّ خـــر ؛ لكـــون ، ويُعيِّّ
 ، وتُحيل          (64)الوهم  (62)أكمل تجاسر  (66)عنه  (69)التَّمييز 

                                                 
( أي : ووجه شبه التضاد في المثال الثاني ) الأول والثاني ( . فيما يعم كُلًا من " المحسوسات والمعقولات " على 6)

 ( .  211نحو ما ذكر السعد . ) ينظر : المطول ص 
ماعهما ؛ باعتبار أنَّ الأول هو الذي يكون سابقاً على الغير ، ولا يكون ( والمقصود بالتنافي بينهما هو عدم اجت2)

مسبوقاً بالغير ، والثاني هو الذي يكون مسبوقاً بواحد ، كأن يُقال مثلًا : " المولود الأول سابق والثاني مسبوق ، 
 والأب أول والابن ثان " .

 : " غاية " دون ذكر لفظة " الخلاف " . ( في النسخة ) أ ( : " خلاف غاية " ، وفى النسخة ) ب(4)
 ( في النسخة ) ب( : " الأسود والأبيض " . 3)
 ( أي : لم يجعل " الأول " و" الثاني " . 5)
( يُريد : أنَّ الفرق بين مفهومي لف  الأول ، ولف  الثاني من ناحية وبين " الأسود والأبيض " من ناحية أخرى في 1)

لين لم  ين ، وإنما جعلا من قبيل الشبيهين بالمتضادين بخلاف جعل أنَّ مفهومي الأوَّ يجعلا من قبيل المتضادَّ
ين ـ على الرَّغم من اشتراك " الأبيض والأسود " و" الأول والثاني "  نحو " الأسود والأبيض " من قبيل المتضادَّ

ين أ ن يكون بينهما غاية الخلاف ، وأن في أنَّ كلا منهما متضمِّّن معنيين متنافيين ـ لأنه قد يشترط في المتضادَّ
ين ، فقد يكون في كل منهما قيد العدم كـ "  يكونا وجوديين كـ " الأبيض والأسود " ، بخلاف الشبيهين بالمتضادَّ
ان لا يكونان  دَّ الأول " و " الثاني " ؛ لأنَّ " الأول " ما لم يسبقه غيره ، و" الثاني " ما سبقه واحد فقط ، والضِّ

ين ؛ ذلك فضلًا عن أنه ليس بينهما عدميين ،  ومن أجل هذا لم يُجعل " الأول " و "الثاني " من قبيل المتضادَّ
 ( . 699،  00ص  4غاية الخلاف . ) ينظر : السابق ، وشروح التلخيص م

 ( أي من قبيل الجامع الوهمي . 1)
 ( أو الشبيهين بالمتضادين .8)
دَّ 0) ر العقلُ هذا الضِّ ها تتميَّز الأشياء .   ( أي حين يتصوَّ دُّ ا خر ؛ إذ إنَّه وبِّضدِّ  يتوجه إلى ما يُميِّّزه وهو الضِّ
 ( في النسختين ) ب ( و ) م ( : " التَّميُّز " . 69)
د عن ضده . 66)  ( أي : لكون التَّمييز الذي تميز به ذلك الضِّ
 ( . بـ جسر 282ص  2( تجاسر : إقدام وتشجيع ، ونفاذ ) ينظر : اللسان م 62)
يْن ، أو أحد الشبيهين بالمتضاديْن لازماً لحضور ا خر غالباً في العقل ... 64) دَّ ( أي أنَّه لمَّا كان حضور أحد الضِّ

ين أو شبههما متميزاً عن ا خر ، أدَّى هذا اللزوم ، وذلك التميُّز إلى تجاسر الوهم ونفاذه في  وكان أحد المتضادَّ
= 
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، فحكــم بــالجمع  (2)، كالتضــايف عنــد العقــل  (6)علــى جعــل ذلــك الغالــب لازمــاً 
 عندها . 

ــــل  ــــدَّ أي : )علمــــه( (4)ولأجــــل ذلــــك التَّجاســــر والتَّحيُّ أقــــرب  (3) تجــــد الضِّّ
ــــــال ــــــدَّ  (1)رات مــــــن ســــــائر المتغــــــاي (5) خطــــــوراً بالب   (8)بــــــتعلُّم  (1)، وتفســــــير تَجَ

ل .  (0)للشهاب   على المطوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ين ، أو الشبيهين بهما . الإمضاء إلى الرَّبط بين المتض  ادَّ

ين عند حضور ا خر غالباً في 6) دَّ ( أي وتحيل القوة الواهمة على جعل ذلك الغالب ) وهو لزوم حضور أحد الضِّ
 العقل ( لازماً ؛ باعتبار أنَّ كُلاَّ منهما لا ينفك عن ا خر . 

دين ؛2) أو شبههما عند الوهم كالمتضايفين عند العقل في  ( أي كتلازم المتضايفين عند العقل ، وهذا يعني أنَّ الضِّ
الحضور ، فبينهما جامع ، فكما أنَّ العقل يقتضي تعقُّل كُلّ  من المتضايفين على تعقُّل ا خر . ولا يخطر عنده 
أحد المتضايفين إلاَّ ويخطره ا خر ، ويقوم بجمعهما عند المفكِّرة ، فكذلك الوهم يقوم بتنزيل التضاد وشبهه 

ين أو الشبيهين بهما إلاَّ ويحضره ا خر ، فيقوم بالجمع بينهما م نزلة التضايف في أنه لا يحضره أحد المتضادَّ
عند المفكرة ، على أنَّ ذلك الجمع لا يكون أمراً واقعاً في الحقيقة وإنما هو باعتبار الوهم الذي من شأنه الحيلة . 

، وحاشية ) يس ( على المختصر ـ اللوحة  241،  241، ومختصر المعاني ص  18) ينظر : المطول ص 
 ( . 242ص  2، وحاشية السيالكوتي م 699ص  4، وعروس الأفراح م 86

ين ، 4)  ( أي : ولأجل تجاسر الوهم واحتياله في القُدْرة على التَّصرف في الإمضاء إلى الرَّبط بيْن المتضادَّ
هن .    أو الشبيهين بهما ؛ جمعاً بينهما في الذِّّ

 ( هذه اللفظة واردة في النسخة )م( بلف  )تعلمه( .3)
ه كـ " البياض " عند المفكرة في الوهم بعد اجتهاده 5) د كـ " السواد ـ مثلًا ـ أقرب خطوراً بالبال مع ضدِّ ( أي : تجد الضِّ

 ( . 699ص  4في الجمع بينهما . ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م
الأشياء التي هي غير المتضادات بعضها مع بعض ، والتي لا تجمعهما المفكِّرة مع الوهم ؛  ( المتغايران : أي1)

دِّ .   لعدم غلبة خطورها بالبال مع ما يغايرها ، مِّمَّا سوى الضِّ
بب في ذلك ـ على نحو ما قال به البلاغيون ـ هو : أنَّ المقابل للشيء فيه ما يُشعر بمنافاة مقابلة ، فيست  نشق ـ والسَّ

منه ذلك المقابل ، والوهم لا يبحث عن صحة وجود أحدهما بدون ا خر ، فلذا حكم بالاجتماع )ينظر : 
 السابقان ( .

كاكي حينما قال : " ... فإنَّ الوهم يُنزل  ـ على أنَّ ما ذكره " البليدي " هنا صاحب فكرته في الأساس هو السَّ
ين والشبيهين بهما منزلة المتضايفي دَّ أقرب المتضادَّ هن ، ولذلك تجدُ الضِّ ن ، فيجتهد في الجمع بينهما في الذِّّ

دِّ " . المفتاح   .  253خطوراً بالبال مع الضِّ
 ( تَجَدَّ : بان وحظي .1)
 ( بتعلُّم : بوقوف .8)
بَّاغ الفبَّادي الشافعي المُتوفَّى سنة ) 0) قد سبقت م ( ، و 6583/   ه002( وهو : شهاب الدين أحمد بن قاسم الصَّ

الإشارة إلى ترجمته ، والتي جاء فيها أنَّ له " حاشية على المطول " لسعد الدين التفتازاني ، سمَّاها : " الحواشي 
رات  " وليس المقصود بالعلم المذكور " أحمد بن عمر " المعروف بـ " شهاب الدين  والنكات والفوائد المحرَّ

عناية القاضي وكفاية الرَّاضي ) حاشية على تفسير  ( صاحب "  ه6910الخفاجي " قاضي القضاة ) ت
= 
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 (3)قــــول العلاَّمــــة الأفضــــل فــــي الأطــــول :  (4)ينــــدفع  (2): وبــــه(6))أقــــول(
نظـــر ، وهـــو: أنَّـــه إذا علَّـــل تنزيـــل الـــوهم /إيَّـــاه منزلـــة التضـــايف بأنَّـــه  (5)وههنـــا 

دِّّ  دُّ مع الضِّّ تعليـل كونـه أقـرب خطـوراً بالبـال مـع  لا يصـح (1)يخطر بالبال الضِّّ
دِّّ بتنزيل الوهم إيَّاه منزلة التضايف يعني للدور   . (1)الضِّّ

فع  : أنَّــه لا دور بــيْن جَعْــل المعلــول ) أعنــي التنزيــل منزلــة  (8)ووجــه الــدَّ
) أعنــي الخطــور ( ، وإن شــئت قلــت : لا يلــزم  (0)التضــايف ( علَّــة للعلــم بعلَّتــه

وْر إلاَّ إنْ  لَ المعلول الـذي هـو التنزيـل علَّـة لعلَّتـه التـي هـي الخطـور ، لا  الدَّ جُعِّ
ـدِّّ أقـرب خطـور  موقـوف علـى تنزيـل  لَّـةً للعلـم بهـا ، فـالعلم بكـون الضِّّ ل عِّ إنْ جُعِّ
ية منزلـة التضــايف ، والتنزيـل موقـوف علــى نفـس الخطـور ، ونفــس  ـدِّّ الـوهم الضِّّ

وْر ا فـــافهم ذلـــك ، وخـــذ منـــه الخطـــور لـــيس موقوفـــاً علـــى العلـــم بـــه ، فـــأين الـــ دَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
القاضي البيضاوي ( ؛ حيث إنَّ ذلك " الشهاب " الأخير ليس له حاشية على المطول ) ينظر : الأعلام 

 ( .  248ص  6للزركلي م
 ( هذه الكلمة مطموسة في النسخة ) ب ( . 6)
 يَّاه . ( أي : بما ذُكر وبما حظي بوقوف الشهاب عنده لقبوله إ2)
 ( يندفع : يَضعُف .4)
( المقصود بـ " العلامة " هُنا : " إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي " صاحب التواليف الحسنة والمفيدة 3)

، والتي من بينها : " شرح تلخيص مفتاح العلوم " الذي سمَّاه : " الأطول " وقد نقد فيه كثيراً من بحوث " سعد 
ل " ، وكانت وفاة هذا " العصام " سنة الدين التف ، وآخرون على   ه035، وقيل   ه 056تازاني " في  " المطوَّ

  8الذهب في أخبار من ذهب م . ) ينظر ترجمته في : شذرات  ه034أنَّ تلك الوفاة كانت سنة 
مؤلفين ، ومعجم ال 450ص  6، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع م 11ص  6، والأعلام للزركلي م288ص 

 ( .   696ص  6م
عد " من أنَّ " التضاد " و " شبهه " إنَّما جُعل من قبيل " الجامع الوهمي ؛ 5) ( وههنا : إشارة إلى ما ذهب إليه " السَّ

ين ، أو  ين ، أو شبههما منزلة التضايف عند العقل ، في أنه لا يحضر الوهم أحد المتضادَّ تنزيلًا للمتضادَّ
ا خر ، هذا وقد عقَّب " العصام " على كلام " السعد " هذا ـ بكلامه ا تي بعد ـ عقِّب شبههما إلاَّ ويحضره 

 ( .   33ص  2تناوله لكلام الأخير في أطوله . ) ينظر : الأطول م
دِّ كالمضايف مع المُضايف .... " ـ السابق . 1) دُّ مع الضِّ  ( في الأطول : " .... بأنَّه يخطر بالبال الضِّ
السابق ، حيث إنَّ ما ذكر " البليدي " عن العصام هنا هو نفس ما أورده الأخير مع تغيير ط يف فيما  ( ينظر :1)

 نُقِّل ، فلم يذكر الأول ما ذكره صاحب الأطول بتمامه . 
 ( أي ووجه ضعف ما قال به العصام . 8)
وْر " المذكور . 0)  ( هذا تفسير وتوضيح للمُراد من " الدَّ

 ب [ 6]
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لَّــة للعلــم  قاعــدة، وهــي : أنَّ المعلــول  علَّــةٌ للعلــم بعلَّتــه ، كحركــة الخــاتم فإنَّهــا عِّ
بحركــة الإصــبع ، ولا دور إلاَّ إن كانــت علَّــة لــنفس حركــة الإصــبع ، والمعنــى : 

ـدَّ  منزلـة التضـايف لَـزِّم ، وعَلِّمْنـا مـن (6)إنَّه لمَّا نَزَّل الوهم مـا ذُكـر  ذلـك أنَّ الضِّّ
أقربُ خُطوراً بالبال ، وأنَّه لولا ذلك لَمَا نُزِّل ، و  على كلِّّ شـيء  قـدير والحمـدُ 

 لله . 
في قول " المُختصر " : " يعني أنَّ ذلك مبنـي  علـى  (2)واعلم أنَّ الإشارة 

 . (1)إلى التنزيل لا إلى ما بعده  (5))تعود( (3)"(4)حُكم الوهم
 : (1)لإشارة ) تنبيهات ( ولذا بعد ا
ـــا وجوديـــان (8): التقابـــل بـــين أمـــرين: " أربعـــة " الأول  ، (0)؛ لأنَّهمـــا : إمَّ

ــــــل أحــــــدهما علــــــى (69)أو أحــــــدهما فقــــــط   ، فــــــالأول : تضــــــايف إن توقَّــــــف تعقُّ
ـــــه  (4): عـــــدم ومَلَكـــــة  (2)، والثـــــاني  (6)، والاقتصـــــاد  (66)ا خـــــر  إن اعتُبـــــر في

                                                 
 أمثلة لشبه التضاد .   ( أي ما ذُكر من6)
ين أو الشبيهين بهما إلاَّ ويحضره ا خر ، بخلاف المتغايرات التي 2) ( أي الإشارة إلى أنَّه لا يحضر أحد المتضادَّ

ة .   ة ، وغير الشبيهة بالمتضادَّ  هي غير المُتضادَّ
ين أو الشبيهين بهما ، وليس4)  مبنياً على حكم العقل .  ( أي مبني  على حكم الوهم بالجمع بين المتضادَّ
ل ص  241( مختصر المعاني ص 3)  . 218، والمطوَّ
 ( في النسخة )م( : ] تقود [ بالقاف لا بالعين . 5)
ين ، أو شبههما منزلة المتضايفين عند العقل ؛ تنزيلًا لغلبة 1) ( أي أنَّ الإشارة المذكورة تعود إلى تنزيل المتضادَّ

ين ... يعود إلى التنزيل المذكور لا الخطور مع ا خر منزلة عدم ا لانفكاك ، فحُكْم الوهم بالجمع بين المتضادَّ
 إلى ما بعده . 

 ( ما بين القوسين غير واضح في النسخة ) ب ( . 1)
 ( أي أربعة أقسام ، أو أنواع .  8)
ل في غاية الارتفاع ، وا0) لثاني في غاية الانخفاض ( كالتقابل بين " السماء " و " الأرض " من ناحية كون الأوَّ

 والانحطاط ، وكلاهما أمرٌ وجودي .  
ـ بكل ما  ^( وذلك كـ  "الإيمان " و " الكفر " ؛ ذلك على اعتبار أنَّ " الإيمان " وجودي ؛ لأنَّه تصديق النبي ـ 69)

ن ذلك ، عُلم مجيئه بالضرورة ، كالوحدانية والبعث والرسالة ، والكفر عدمي ؛ لأنه عدم التصديق بشيء م
فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ؛ إذ إنَّه والحالة هذه يكون الكفر عدمياً لا وجودياً كالإيمان، اللهم إلاَّ أن يُقال 
ين . ) ينظر  : الكفر جَحد ) إنكار ( شيء مما يجب الإيمان به ، فيكون وجودياً كالإيمان ، وبذا يكونان متضادَّ

 ( .     01ص  4، ومواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م 241عاني ص، ومختصر الم 211:المطول ص
ر ، بحيث لا يمكن تعقل أحدهما من غير 66) (  كالتقابل بين البنوَّة والأبوَّة ؛ باعتبارهما شيئين متلازمين في التصوَّ

زيد يكتب وابنه يشعر "  تعقُّل ا خر ، فالأولى مسبَّبة عن الثانية ، ومن ثم يمكن الجمع بينهما كأن يُقال : " أبو
= 
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،  (1)فســــــــلْب وإيجــــــــاب  (5)، وإلاَّ  (3)لوجــــــــودي نســــــــبتهما إلــــــــى قابــــــــل الأمــــــــر ا
 ،  (0)، وما عدا هذا إما حقيقي ، وأمَّا مشهوري  (8)( (1))وتناقض

ل مــــــــــــن الأول   كــــــــــــالأبوَّة ، والثــــــــــــاني  (2)العــــــــــــارض وحــــــــــــده  (6)فــــــــــــالأوَّ
، قال في آخر الموقف  (3)من حيث إنَّه معروض ، أو المجموع  (4)المعروض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
وكُل  من الابن والأب أمر وجودي . على أنَّ " البليدي " بقوله " ... فالأول تضايف ... " يشير إلى ما ذهب 
دين  إليه المُتكَّلمون من أنَّ المُتضايفين على تقدير وجودهما داخلان في الضِّ

ان اللَّذان يندرجان تحت ما يُعرف بالتضاد  أو المتقابليْن إن توقَّف تعقُل أحدهما على ا خر ، وإلاَّ  فهما المتضادَّ
الموسوم بأنه: " التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية الخلاف " كالسواد والبياض. 

 ( .  361ص 6)ينظر: المواقف لعضد الدين الإيجي ـ تحقيق: د/عبد الرحمن عميرة م
دراك ذلك ، بأنْ لا يحضر أحد المتقابلين أو الشبيهين بهما في الوهم إلاَّ ويحضره ا خر ، ( أي : والتهِّدي إلى إ6)

هن .    ومن ثم يجتهد الوهم في الجمع بينهما في الذِّّ
( أي النوع الثاني من التقابل المذكور ، وهو الذي يكون فيه أحد  المتقابلين وجودياً ، وا خر عدمياً ، وذلك بـ " أن 2)

 حد المتقابليْن سلباً للآخر " ـ السابق .  يكون أ
( أي أن يكون التقابل في النوع المذكور بين " عدم " و " ملكة " إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل الأمر الوجودي ، 4)

والمقصود بمثل هذا النوع من التقابل : ثبوت شيء وعدمه عمَّا من شأنه ذلك كالتقابل بين " العمى " و " البصر 
ل وجودي ، والثاني عدمي ، على نحو ما "  ، وكذلك بين " الإيمان " و " الكفر " على رأي من قال : بأن الأوَّ

 مرَّ بيانه منذ قليل .    
( ليس المراد بالوجودي هنا : خصوص ما يمكن رؤيته ، بل المُراد هنا : ما ليس العدم داخلًا في مفهومه، فيشمل 3)

ر ، بحيث لا يُمكن تعقُّل أحدهما من غير تعقُّل ا خر الأمور الاعتبارية كالمتضاي فين المتلازمين في التصوُّ
فل والعُلوِّ ، والأقل والأكثر ، وهذا التقابل بناءً على أنَّ  بب والمُسبَّب ، والسُّ كالتقابل بين العلَّة والمعلول ، والسَّ

انع علَّة للعالم ، وهذا أعلى العقل يأبى ألاَّ يجتمع المتقابلان في الذهن كقولنا مثلًا : ا انع والصَّ لعالم معلول للصَّ
من ذاك وذاك أسفل من هذا ، وما أشبه ذلك على نحو ما مرَّ بيانه في الحديث عن التضايف . ) ينظر : 

 ( .   04،  02ص  4شروح التلخيص م
 الأمر الوجودي .  ( أي : وإلاَّ فإن لم يُعتبر في التقابل المذكور نسبة المتقابليْن إلى قابل 5)
راسة، وذلك كتقابل الحركة لعدمها ، والسكون لعدمه . 1)  ( وهذا هو النوع الثالث من التقابل الذي هو محل الدِّ
( التناقض الذي هو النوع الرابع من التقابل المذكور ، وذلك كالتقابل بين القِّدم والحدوث ، والتقابل بين الوجود 1)

 وعدمه .  
 أ ( : ) وتناقص ( بالصاد لا بالضاد ، ويبدو أنه تصحيف .  ( في النسخة )8)
( أي : وما عدا هذه الأنواع الأربعة المذكورة من التقابل يكون التقابل إمَّا أن يكون من قبيل " التضاد الحقيقي " ، 0)

وجوديين يتعاقبان على كالتقابل بين " السواد " و " البياض " وهو ـ على نحو ما مرَّ بيانه ـ " التقابل بين أمرين 
محلِّّ واحد بينهما غاية الخلاف كـ " السواد " و " البياض " في المحسوسات ، و " الإيمان " و " الكفر " في 
المعقولات ، وإمَّا أن يكون من قبيل " التقابل المشهوري " أى الموسوم ـ على نحو ما سلف ـ بـ " التقابل التعاندي 

دَّ " وهو الذي لم يُعتبر فيه غ اية الخلاف ، كالتقابل بين " السواد " و"الحُمرة " ، ذلك على اعتبار أنَّ الضِّ
ل ص  361ص  6الحقيقي لـ " السواد " هو " البياض " لا " الحُمرة " ـ ) ينظر : المواقف م ،  211، والمطوَّ

ل ص   ( .   01، ص  4، وشروح التلخيص م 211وحاشية السيِّّد على المطوَّ
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" الأبوَّة هي المعقولة بالقياس إلى الغيـر ، ولا  : (5)الموقف الثالث من المواقف 
التــــي تُعـــدُّ مــــن المقـــولات ، وتُســــمَّى  (1)حقيقـــة لهــــا إلاَّ ذلـــك ، وهــــي )الإضـــافة(

ــاً ، ويُقــال لــذات الأب ) المعــروض (  / لهــذا العــارض إضــافة  (1)مُضــافاً حقيقيَّ
يان (  (8)أيضاً ، )وكذا لـه (   (69)مشـهورياً " مُضـافاً  (0)مـع العـارض ، ) ويسـمِّّ

 . 
د الشريف في المقصود بالإضافة] 

ِّ
 [     رأي السي

فــي شــرحه الإضــافة كلفــ  المُضــاف تُطلــق علــى ثلاثــة  (66)] و [ الســيِّّد 
ــــــب منهمــــــا  معــــــان  : العــــــارض وحــــــده ، والمعــــــروض وحــــــده ، والمجمــــــوع المُركَّ

 .(62)انتهى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ذي هو التضايف .( أي : ال6)
 ( وذلك باعتباره الأصل .2)
 ( وهو : البنوة باعتباره فرعاً .   4)
( أي الأصل والفرع معاً ؛ باعتبار أنَّ تعقُّل أحدهما متوقف على تعقل ا خر ، فهما متحدان لا انفكاك بينهما، 3)

 ومن ثم فهما كالشيء الواحد .    
وقف الثالث من كتابه " المواقف " ، وقد سبقت الإشارة إلى ترجمة العَلَمِّ ( أي قال " عضد الدين الإيجي " في الم5)

 المذكور في ثنايا هذا البحث . 
 ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " الإضافات " .   1)
 ( هذه اللفظة وردت في كتاب : المواقف بلف  : ) المعروضة ( بالتأنيث والتذكير .   1)
 قف : ) وكذا للمعروض ( .  ( في الموا8)
 ( في المواقف : ) وهذان يُسمَّيان ( . 0)
( المواقف لعضد الدين الإيجي ) عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد أحمد الإيجي ( تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة 69)

 .    281ص  2م
رات الط يفة ، ويظهر لنا ذلك من ـ  مع ملاحظة أن ما ذكره " البليدي " هنا نقلًا عن " المواقف " به بعض التغيي 

 خلال المقارنة بين المذكور هنا ، وبين ما نَصَّ عليه " الإيجي " في مواقفه . 
 ( أي : العلاَّمة السيِّّد الشريف . 66)
 ( أي : انتهى كلام السيد الشريف ، على أنَّ ما ذكره " البليدي " هُنا على أنَّه للعلاَّمة " السيِّّد الشريف " هو في62)

الأصل ، لـ " عضد الدين الإيجي " في مواقفه ، حيث يقول الأخير : " فلف  الإضافة كلف  المضاف يُطلق 
على ثلاثة معان . العارض وحده ، والمعروض وحده ، والمجموع المُركَّب منهما " ـ السابق إذ إنَّه بالمقارنة بين 

ين متطابقان تماماً ولا فرق . هذا الكلام المذكور ، وبين ما أورده البليدي منسوباً للس  يد الشريف نلح  أنَّ النصَّ
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ل مــن الثــاني  ،  (4)فالثــاني منــه  ، وإلاَّ  (2)مــا فيــه غايــة الخــلاف  (6)والأوَّ
م  أن يكون القبول لا بحسب الوقت ، بل بحسـب  (5)،والأول من الثالث  (3)وتقدَّ

 ، وكالعمى للعقرب .  (1)الجنس ، أو النوع كعدم اللحية للأمرد 
أن يكـــون القبـــول بحســـب الوقـــت كالكوســـج ؛ فإنَّـــه عـــدم  (1)والثـــاني منـــه 

 .  (8)ذلك الوقت اللحية عمَّا من شأنه أن يكون ملتحياً في 
 ] التنبيــــه[ الثــــاني : أقــــول : الظــــاهر انــــدرام مــــا عــــدا التضــــاد مــــن تلــــك 

ه (0)الأنواع  بْهِّ  ، فاحف  .(69)في شِّ

                                                 
 ( وهو التقابل بين العدم والمكلة المُعتبر فيه نسبة المتقابلين إلى قابل الأمر الوجودي .   6)
 ( تلك الغاية المعتبرة في التضاد الحقيقي ، على نحو ما مرَّ بيانه . 2)
مَلَكة إمَّا أن يكون حقيقياً إذا كان بين المتقابليْن منهما غاية الخلاف على نحو ( وهذا يعني أنَّ التقابل بين العدم وال4)

ما هو مشهور في التضاد الحقيقي ، وإلا فإن لم يكن بين المتقابلين من العدم والملكة غاية الخلاف ، يكون 
وري منهما على عكس التقابل بينهما مشهورياً ، مع ملاحظة أنَّ الحقيقي في العدم والملكة أعم من المشه

ين . ) ينظر : المواقف م  ( .   361ص  6الحقيقي والمشهوري في المتضادَّ
م الحديث عن كُلّ  من التضاد الحقيقي ، والمشهوري .   3)  ( أي وتقدَّ
النوع الثالث  ( المراد بالثالث هُنا : التقابل الحقيقي ، والتقابل المشهوري والأول هنا : يُعنى به المُقابل الأول من هذا5)

   . 
 ـ مَرَدَ .   19، ص64( الأمرد: "الشاب الذي بله خروم لحيته، وطَرَّ شاربُه ولم تبدُ لحيته"ـ لسان العرب م1)
 ( أي المُقابل الثاني فيما يُعرف بالتقابل الحقيقي ، فالمراد بقوله : " والثاني منه " أى والثاني من التقابل . 1)
 6سج " يُقال : " لِّمَنْ ذُكِّر لا للأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت " ـ المواقف م( وهذا يعني أن " الكو 8)

( ، وبذا يكون التقابل هنا واقعاً بيْن كُلّ  من " الأمرد " و " الكوسج " ، وهو تقابل حقيقي بالمعنيين  361ص 
 المذكوريْن . 

ره " عضد الدين الإيجي " في مواقفه قائلًا : " ... والثاني )أي من ـ على أنَّ ما ذكره " البليدي " هنا أفاده مما ذك
التقابل( وهو أن يكون أحد المتقابلين سلباً للآخر ، ينقسم أيضاً إلى قسميْن ؛ لأنَّه إن اعتُبر فيه نسبتهما إلى 

جودي في ذلك الوقت قابل الأمر الوجودي ، فعدم وملكة ، فإن اعتُبر قبوله له ، أي قبول ذلك القابل للأمر الو 
كالكوسج ، فإنَّه يعني كونه كوسجاً عدم اللحية عمَّن من شأنه في ذلك القوت أن يكون ملتحياً لا للأمرد ، أي 
يُقال : " الكوسج " لمن ذُكر لا للأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت ، فهو العدم والملكة 

ن ذلك ، بل بحسب نوعه كالعمى للأكمة ، وعدم اللحية للمرأة ، أو المشهوريان ، وإن اعتُبر قبوله له أعمَّ م
جنسه القريب أو البعيد ، فالأول كالعمى للعقرب ، فإن البصر من شأن جنسها القريب ، أعني الحيوان .... " ـ 

 .    15،  13، وينظر : توكيد العقد فيما أخذ   علينا من العهد ص  361ص 6المواقف م
 ك الأنواع المتقابلة والسابق ذكرها وهي : التضايف ، والعدم والملكة ، والسلب والإيجاب ، والتناقض .   ( أي من تل0)
( أي في شبه التضاد المتمثِّّل في : ألا يكون أحد الشيئين ضد ا خر ، ولا موصوفاً بضدِّ ما وُصف به ا خر، 69)

  ولكن يستلزم كُل  منهما صفة تنافي ما يستلزمه ا خر . 
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أنَّ الاجتمــاع عنــد  (6)] التنبيــه [ الثالــث : : أقــول أيضــاً : بــان مــن ذلــك 
، وفــى  (3)، لزومــي فــي واحــدة  (4)اتحــادي فــي صــورتين  (2)المفكِّّرةفــي العقلــي 

، إنْ كنـت فـي  (1)، وإليـك التوزيـع والتمثيـل فـي هـذا القليـل  (5)لوهمي بـالعكس ا
 النَّظر غير عليل ، وغير كليل . 

 [ تماثل التقارن في الخيالي ) معناه ـ أسبابه ـ شروطه :] 
 . (1)] التنبيه [ الرابع : المتباينان مع وصف يَعُمُّ " شبه تماثل " 

 (66)، فتماثل التقارن في الخيال  (69)) معه (  (0)نوعاً  (8) وأمَّا المتَّحدان
، ســابقاً علــى العطــف  (2)، ولابُــدَّ أن يكــون ذلــك  (6)الــرُّكنين فيــه  معنــاه : تــلازم

                                                 
 ( أي من خلال ما ذُكر ـ قبلًا ـ عن الجامع العقلي ، وصوره ، والجامع الوهمي وصوره .  6)
 ( أي في الجامع العقلي . 2)
ر ، وهو أن يتفق الأمران في الحقيقية والتشخيص ، والصورة الثانية 4) ( وهذان الصورتان هما : الاتحاد في التصوُّ

في الحقيقة ، ويختلفا بالشخص مع اشتراكهما في وصف له نوع  هي : التماثل ، وذلك بأن يتحد الشيئان
 اختصاص بهما .   

ر ، بحيث لا يمكن نعقُّل 3) ( أي لزومي في صورة واحدة ، تلك هي : التي يكون فيها الشيئان متلازمين في التصوُّ
 أحدهما من غير تعقُّل ا خر ....   

ة واحدة وهي شبه التماثل ، حيث يكون الجمع بين الشيئين من ( أي وفى الجامع الوهمي يكون الاتحاد في صور 5)
قبيل تصور الوهم أن الجمع بين الشيئين إنما هو باعتبارهما نوعاً واحداً عُرضت في أحدهما زيادة عن ا خر ، 

 وإن كان العقل يُدرك أنَّ هذين الشيئين نوعان متباينان داخلان في جنس واحد .   
ين ، أو ـ وفى هذا الجامع يكو   دَّ ن التلازم أو للزوم في صورتين هما : التضاد وشبهه ؛ باعتبار أنَّ حضور أحد الضِّ

د ، أو شبهه إلى ما  ر الضِّ ه حين يتصوَّ شبههما يكون لازماً لحضور ا خر غالباً في العقل ، لكون الوهم يتوجَّ
 عند العقل . يُميِّّزه ويُعيِّّنه ، ويحتال على جعل ذلك الغالب لازماً كالتَّضايف

 ( أي التوزيع والتمثيل الذي مرَّ بيانه بالتفصيل .   1)
( أي : الشيئان المتباينان مع وصف يعُمُّهما ، فصحة الوصل بينهما إنما تكون لما بين تصوريهما من "شبه تماثل 1)

فرة وال بياض مثلًا، إذ إنَّ بينهما " ، كاللوْنين المتباينيْن ، فإنَّهما يدخلان تحت جنس واحد هو اللَّون ، كالصُّ
تشابهاً وتقارباً باعتبار ، وتبايناً باعتبار آخر ، وإنما كان بينهما شبه تماثل ؛ لأنَّ الوهم يُبرزهما في صفة 
فرة  ثْلين اللَّذين بينهما حقيقة نوعية ، وهي : اللون ، وافترقا بالعوارض ؛ إذ إنَّ الوهم يسبق إليه أنَّ الصُّ المِّ

فرة دون البياض ، ومن ثم كان بينهما شبه تماثل . ) ينظر : والبياض إنَّ  ما افترقا بوصف عارض زائد في الصُّ
 ( .    05،  03ص  4شروح التلخيص م

 ( عطف على قوله : " المُتباينان مع وصف يعُمُّ ... " 8)
 ....  ( أي في النوع بغض النظر عن الجنس ، والمراد ، وأمَّا الجملتان المتحدتان نوعاً 0)
 ( أى مع وصف يعُمُّ . 69)
، 33ص 2( أي في خيال المُخاطب ، وهو مبني  على الغالب من مُراعاة حال المُخاطب ) ينظر : الأطول م66)

( . مع ملاحظة أنَّ " البليدي " بعد أن فرغ من  11ص  2، وتجريد البناني م 696ص  4وحاشية الدسوقي م
= 
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، ولابُـدَّ  (3)، وإلاَّ فالعطف لا ينفـكُّ عـن التقـارن، ) فـلا معنـى لاشـتراطه فيـه  (4)
لا ثبــوت الصــور  (1)لإحضــارعنــد الإذكــار وا (1)التقــارن (  (5)أيضــاً أن يُــراد بــه 

، وإلاَّ فالصـــــور المتقاربـــــة  (0)، فالصـــــور فـــــي الخيـــــال الســـــابق علـــــى ذلـــــك  (8)
 ، والخيال خزانتها ، فلا معنـى للشـرط (69)والمتباعدة كُلُّها ثابتة في الخيال معاً 

ده  (62)، فحينئــذ  يلــزم أن يكــون لــه  (66)أيضــاً  دة بتعــدُّ ، ترجــع  (64)أســباب متعــدِّّ
، والائــتلاف بالصــور المُقْتَرَنــة المُشــاركة فــي أمــر  (65) (63) المُثافنــة(إلــى كثــرة )

 . (61)يعُمُّها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
والوهمي ، وعن الصور المندرجة تحت كلّ  منهما ، أراد الوقوف هُنا على الحديث عن كُلّ  من الجامع العقلي ، 

 " الجامع الخيالي " مُعرِّفاً إياه ، ومُشيراً إلى الأمور المعتبرة فيه ، وإلى الأسباب المؤدية إليه . 
 خيال . ( أي تلازم الأمرين المُراد الجمع بينهما ؛ لاقترانهما وعدم مفارقة أيّ  منهما للآخر في ال6)
 ( أي ذلك التقارن والتلازم .  2)
( ذلك على اعتبار أنَّ الوصل لابد أن يكون مبنيَّاً على هذا التقارن وذلك التلازم ، فالعطف لا يأتي إلاَّ باعتبارهما 4)

حَيْن للعطف . ) ينظر : حاشية الدسوقي م  ( .   696ص  4أوَّلًا ؛ لأنَّهما مُصحِّ
 يس شرطاً لحصول التقارن في الخيال ولكن هناك أسباب أخرى مؤدية إلى ذلك التقارن .  ( وهذا يعني أن العطف ل3)
 ( أي : التقارن بين الصورتين .  5)
 ( ما بين القوسين ساقط بتمامه من النسخة ) ب ( .  1)
 ( أي عند تذكر الصورتين وإحضارهما في خيال المُخاطب .  1)
الصور في الخيال ، ولكن المراد هو حصولها في ذلك الخيال عند تذكرها )  ( أي وليس التقارن مراداً منه ثبوت8)

 ( . 241ص  2، وحاشية السيالكوتي م 33ص  2ينظر : الأطول م
 ( أي السابق على ذلك العطف .  0)
 ( ومعنى كون الصور المذكورة ثابتة في الخيال معاً : أي أنها مترابطة بحيث لا ينفك بعضها عن بعض . )ينظر69)

 ( . 692ص  4: مواهب الفتاح م
( أي : فلا معنى لكون العطف شرطاً لحصول ذلك التقارن والترابط بين الصور في خيالات الناس ؛ باعتبار أنَّ 66)

 ( .   692،  696التقارن لابد أن يكون سابقاً على العطف . ) ينظر : السابق ص 
 ( أي للتقارن المذكور .  62)
ده ؛ نظراً لاختلاف الأشخاص والأزمان  ( أي : أن أسباب تقارن 64) دة بسبب تعدُّ ور في الخيالات مُختلفة ومتعدِّ الصُّ

والأمكنة ، فتكون لشخص دون آخر ، وفى زمان دون آخر ، وفى مكان دون آخر . ) ينظر : مواهب الفتاح 
 ( .    692ص  4م

 ( في النسخة ) م ( : " المنافثة "63)
ة : المصاحبة والالتزام ( قال " ابن منظور " : " وَثَافَنْتُ الرَّجل مُثافنة : أي صاحبتُه ( ينظر : السابق ) والمثافن65)

ثْفَنٌ  يء يثفِّنُه ثَفْناً لزمه، وَرَجُلٌ مِّ لا يخفى . علىَّ شيءٌ من أمره ، وذلك أن تصحبه حتَّى تعلم أمْرَه ، وثَفَنَ الشَّ
 ) ثَفَنَ ( .  690ص  2لِّخَصْمِّه : مُلازمٌ له " ـ لسان العرب م

كاكي ، والسعد ، والعصام ، وابن يعقوب المغربي. ) 61) ( كُلُّ ما ذكره " البليدي " هُنا أفاده مما ذكره كُلُّ من السَّ
= 
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راد بالجامع الخيالي [ . 
ُ
 ] الم

فقــــال ) رحمــــه    (6)ونُــــدرم تلخــــيص البيــــان فــــي " تلخــــيص البيــــان " 
 تعالى ( : 

" أمــــر بســــببه يقتضــــي  (3)، وهــــو  (4)، ويُســــمَّى اقترانيــــاً  (2)أو خيـــالي 
م  (1)كما للسعد  (5)يال جمعهما عند المُفكِّّرة " الخ ـ وذلـك مـدلول عليـه  (1)ـ وتقـدَّ

وابُ بينهمـا (  ريهما / )الصَّ تقـارن فـي الخيـال ؛ لأسـباب  (8)بأن يكون بين تصوُّ
ية إلى ذلك   . (0)مؤدِّّ

المقترَنــة المعهــودة للمُخاطــب بــالعطف ؛  (66)هــي الأمــور  (69)وأســبابه 
و  اة، والقلـــم ، والمـــداد ، والقرطـــاس المعهـــودة للفقيـــه ؛ بســـبب لســـبب أيضـــاً كالـــدَّ

ـــة   علـــى المُختصـــر ،  (6)، كمـــا يُفهـــم مـــن العلاَّمـــة الشـــهاب  (62)تعـــاطي الكتاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ل ص  253ينظر : المفتاح ص  ص  4، ومواهب الفتاح م 35،  33ص  2، والأطول م 218، والمطوَّ

696  ،692  . ) 
 قزويني .  ( يقصد تلخيص المفتاح للخطيب ال6)
( أي قال صاحب التلخيص المذكور : ) أو خيالي ( ، والمُراد : ) أو جامع خيالي ( ، ذلك عطفاً على قوله قبل 2)

كاكي ـ " الجامع بين الشيئين : إمَّا عقلي .... أو وهميّ ... " . ينظر: المفتاح ص  ذلك ـ مشيراً إلى ما ذكره السَّ
 .   604،  602غة ص ، والتلخيص في علوم البلا 253،  254

( أي : ويُسمَّى ذلك الجامع اقترانياً بناءً على ما ذُكر في شأنه من أنَّ الجمع بين الشيئين المُتخّيَّلين لابد " أن يكون 4)
ريهما تقارن في الخيال سابق " ـ السابقان .    بين تصوُّ

 ( أي الجامع الخيالي . 3)
 جامع المذكور .  ( هذا هو نصُّ " السعد " في تعريفه لل5)
، وإنْ كان في كليهما ذُكر لف  " في " بدلًا من لف  "  241، ومختصر المعاني ص  218( أي في المطول ص 1)

عد " في المفكرة " ، ولم يقل : " عند المُفكِّرة " في التعريف المذكور .   عند " أي قال السَّ
لثالثة عند الإشارة إلى بيان الجامع العقلي والوهمي ( أي : وتقدم هذا التعريف في صدر الحديث عن النبذة ا1)

 والخيالي .  
ة العطف بين الأمرين أو الشيئين المُتَخَيَّلين .8) واب لصحَّ  ( يبدو أنَّ هذه جملة مُعترضة ، وتقديرها : الصَّ
 ( أي إلى ذلك التقارن المذكور . 0)
 في الخيال .  ( أي الأسباب المؤدية إلى ذلك الاقتران الخاص بالصور 69)
 ( أي أنَّها أسبابٌ كثيرةٌ ومتنوعة .  66)
مَّة الفقيه بالكتابة ، وتعاطيه إيَّاها ، خالطت الأدوات المذكورة لتلك الكتابة من قلم ودواه ... 62) ( أي بسبب تعلُّق هِّ

إلف إلخ خيالاته مقترنة بعضها ببعض ؛ أي إذا حضرت صورة أحدها في خياله حضرت صور الباقي؛ لكثرة 
 ( .   694،  692، ص 4خياله لها . ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م

 ب [ 7] 
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،  (4)اشتراك " زيـد " و " عمـرو " فـي القـول ) أو الـرأي مـثلًا (  (2)أو التي هي 
 (1) ((1)، )كمــا لــه (5)) للآخــر (  (3)أو اختلافهمــا فيــه ، وكثــرة ملازمــة أحــدهما 

 في حواشي المطول .
، واشـتراك  (0)الكتابـة  (8)ونحو ذلك : اشتراك الدواة والقلم فـي ) آليـة ( 

، واشـتراك الإبـل ، والسـماء ، والجبـال ، والأرض  (69)السيف والسهم في ا ليـة 
، والغيــث، والإيــواء ، والــتَّحفُّ  ،  (66)، فــي تحصــيل غــرض العــرب مــن الــتَّمعُّش

الأمور المقتضية للائتلاف بتلك  (6)،أو (62)نتقال لطلب الكلأ ، والرَّعي مثلاً والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
باغ الفبادي ... " وقد سبقت ترجمته مشاراً فيها إلى أنَّ له حاشية على 6) ( وهو : " شهاب الدين أحمد بن قاسم الصَّ

ذكره السعد عن أسباب التقارن في شرح المُختص لسعد الدين التفازاني ، وكان مما ذكره الشهاب معلقاً على ما 
الخيال : " ... ولما كان الخيال محلًا لتقارن صور المحسوسات التي منها ينزع صور الموهومات والمعقولات 
نسب الجمع بسبب تقارن الصور الكلية كانت أو جزئية محسوسة أو موهومة إلى الخيال " ـ حاشية الشهاب على 

 .  614المختصر ـ اللوحة 
 : أسباب الاقتران في الخيال .   ( أي2)
 ( في النسخة ) ب( : أو الخ أي مثلًا .4)
( أى أحد الشخصين المذكورين على سبيل المثال ، والمراد : أنَّ الاشتراك أو الاختلاف المذكورين هو سبب 3)

نده علم الاقتران الذي هو الجامع ، ومن ثم يكون من شأن هذين الشخصين الحضور والحصول في خيال من ع
 بذلك الاشتراك أو هذا الاختلاف بينهما ، وتقارن الشخصين عند تذكر أحدهما أو إحضاره .  

 ( في النسخة ) ب ( : للآخرة .5)
بَّاغ الفبَّادي " .  1)  ( الضمير هنا عائد على " شهاب الدين احمد بن قاسم الصَّ
 ( في النسخة ) ب ( : قاله . 1)
 أعثر على الحاشية التي كتبها الشهاب المذكور على المطول .  ( بعد طول بحث وتنقيب لم 8)
( أي في خيال الكاتب ؛ باعتبار أنَّ الأداتين المذكورتين لا انفكاك بينهما في خياله ؛ لأنهما من الامور المألوفة 0)

 لديه ، ولا يمكن استغناؤه عن إحداهما دون الأخرى في صنعته التي هي الكتابة .    
 آلية الحرب ؛ باعتبارهما من أدواته المتلازمة عند المُحارب . والمتآلفة لديه .   ( أي في69)
( هكذا في جميع النسخ : ) التَّمعُّش ( ، ويبدو أن هُنا تصحيفاً ، والأصل أن يُقال : " التَّمعُّس " ) بالسين ، لا 66)

المَعْسُ : الحركة ، وامتعس : تحرَّكَ( ـ  بالشين و التَّمعُّس: بالسين بمعنى : الحركة ، قال صاحب اللسان : )
معس، أو أن يُقال: " التَّفيُّش " على نحو ما جاء في مواهب الفتاح للمغربي ،  632ص 64لسان العرب م

، والتفيُّش على نحو ما جاء في اللسان : 692ص 4حينما قال:".. وإن كان من أهل التَّفيُّش بالإبل مثلًا .." م
 عش ( . 308ص 0فيشة ، والمُتفيِّش : ذو البُلْغة من الفيش " م" تكلُّف أسباب الم

( والمُراد : أنَّ الصور المذكورة ) الإبل ، والسماء ، والجبال ، والأرض ... إلخ ( حاضرة في خيال العربي، 62)
لقزويني " مقترنة على الدوام في خيالات أهل الوبر ؛ لالتفات خاطرهم إليها ـ على نحو ما ذهب إليه " الخطيب ا

ـ من أنَّ جُلَّ انتفاع أهل الوبر في معاشهم من الإبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليها، وانتفاعهم منها لا يحصل 
إلاَّ بأن ترعى وتشرب ، وذلك بنزول المطر ، فيكثر تقلُّب وجوههم في السماء ، ثم لابد من مأوى يؤيهم ، 
= 
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بتلـــك الصـــور المقترنـــة فـــي الخيـــال ، كتعـــاطي الكتابـــة ، فإنـــه يوجـــب الائـــتلاف 
 ، والقلم  والمداد .  (2) بآلاتها من ) الدواة (

 [  أسباب التقارن في الخيال] 
عهـــا إلـــى كثـــرة التكـــرار وبالجملـــة ، فالتقـــارن فـــي الخيـــال لـــه أســـباب مرج 

، والائــــتلاف بالصــــور المقترنــــة فــــي ذلــــك ؛ لســــبب أيضــــاً فــــلا   (4))والمُثافنــــة( 
،  (3) اضـــطراب ، وتلـــك الأســـباب مختلفـــة بمعنـــى أنَّهـــا متفاوتـــة فـــي )المُثافنـــة(

والائـتلاف كثـرةً وقلَّـةً ، وجـوداً وعـدماً ؛ باعتبـار الأشـخاص والأزمنـة والأمكنـة ، 
 . (5)فها لشخص دون آخر ، وفى زمان أو مكان دون آخرفيوجد ويكثر ائتلا

ـــــه تعـــــالى :   ڭ ۓ ۓ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ]فقول

 . (1) [   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
نون به ، ولا شيء لهم في ذلك كالج بال ثم لا غنى لهم لتعذُّر طول مُكثهم في منزل عن التَّنقُّل وحصن يتحصَّ

من أرض إلى سواها ، فإذا فتَّش البدوي في خياله ، وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه . ) ينظر : الإيضاح 
 ( .  05ص 

حُسن النَّسق لوجود  ـ على أنَّ ما قال به " الخطيب " هُنا إنما كان توضيحاً لما ذهب إليه " السكاكي " مشيراً إلى 
 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ]الجامع الاقتراني على وجهه في قوله تعالى : 

( من سورة الغاشية ـ وإلى أنَّه لمَّا كانت  29:  61ـ ا يات : )  [   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ
رك وتعالى ـ بالقول الكريم الأمور المذكورة في النَّص الكريم حاضرة في خيالات أهل البوادي خاطبهم الحقُّ ـ تبا

مرتِّّباً هذه الأمور حسب ترتيب صورها في خيالهم ، وأنَّ عطف بعضها على بعض إنما كان باعتبار اجتماعها 
على الترتيب المذكور عند المُفكِّرة في تلك الخيالات ، ولولا اجتماع هذه الأمور في خيال البدوي لما ساغ هذا 

 ( . 694،  692ص  4ومواهب الفتاح ، وعروس الأفراح م 258،  251العطف ) ينظر : المفتاح ص 
 ( أي : أو نحو .  6)
 ( هكذا في النسختين ) أ ( و ) ب ( : الدواة ، وفى النسخة ) ب( : مدواة .   2)
 ( في النسخة ) م ( : والمُنافثة .   4)
 ( في النسخة ) م ( " المنافثة " .   3)
ة ، و أنها تختلف قلة وكثرة ... وتختلف ( وهذا يعني : أنَّ أسباب ال5) تقارنُ  في الخيال منشؤها يرجع إلى أسباب عدَّ

كذلك باختلاف الأشخاص ، فإذا كان المُخاطب صنعته الكتابة ـ مثلًا ـ أوجب ذلك مخالطته لأداتها وآلاتها من 
السماء والجبال والأرض ... قلم ومداد وقرطاس ، والبدوي يقترن بخيالاته ـ دون خيالات غيره ـ صور الإبل و 

 على نحو ما مرَّ بيانه .  
 ( من سورة الغاشية . 29:  61( ا يات : ) 1)
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، ولـو  (6)في الشرف الأعلى ؛ لكونه خطاباً للعرب المعهـود عنـدهم ذلـك 
نَّا لم يكن كذلك   .  (2)كان لغيرهم مثله مِّ

 (3)، غيـره  (4)عنـدي " بليـه إن كـان لفقيـه  وقولك : " الـدواة عنـدي والقلـم
 ، وهلُمَّ . (5)إن كان لغيره 

فــي حــدِّّ ذاتهــا، فيوجــد بعضــها، أو يكثــر فــي  (1)متباينــة (1)أو بمعنــى أنهــا
، فـ " المـداد عنـدي والقرطـاس  (4)وعدم التلازم  (2)؛ للتباين (6)خيال دون بعض

                                                 
( وإنما كانت ا يات المذكورة في الشرف الأعلى ... على نحو ما ذكر " البليدي " ؛ للجمع بين " الإبل والسماء 6)

شياء ، ولاجتماعها بحسب ترتيبها على الوجه والجبال والأرض " على النسق المذكور ؛ لتقارن صور هذه الأ
الذي جاءت عليه ـ بلا انفكاك ـ  في خيالات أهل البوادي التي نزلت ا يات الكريمة في شأنهم ـ ذلك على نحو 
كاكي ـ من أنه " إذا نُظر أنَّ أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي ،  ما ذهب إليه السَّ

ل إلاَّ كانت عنايتهم  مصروفة لا محالة إلى اكثرها نفعاً ، وهي : " الإبل " ، ثم إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصَّ
بأن ترعى وتشرب كأن جُلُّ مرمى غرضهم نزول المطر ، وأهم مسارح النظر عندهم " السماء " ، ثم إذا كانوا 

صن إلا الجبال ... فما ظنُّك بالتفات مضطرين إلى مأوى يأويهم ، وإلى حِّصْن يتحصنون فيه ، ولا مأوى ولا ح
خاطرهم إليها ، إذا تعذَّر طول مكثهم في منزل ، ومَن لأصحاب مواش بذاك ، كان عقد الهمَّة عندهم بالتَّنقُّل 
من أرض إلى سواها من عزم الأمور ، فعند نظره هذا أيرى البدوى إذا أخذ يُفتش عمَّا في خزانة الصور له ، لا 

حاضرة هُناك ا أو لا يجد صورة السماء لها مقارنة ا أو تعوزُه صورة الجبال بعدها ا أولا تنُص  يجد صورة الإبل
إليه صورة الأرض تليها بعدهُن ا لا ، وإنَّما الحضري ، حيث لم تتآخذ عنده تلك الامور ، وما جمع خياله تلك 

ن النَّسق ـ بجهله ـ معيباً ؛ للعيب فيه " ـ الصور على ذلك الوجه ، إذا تلا ا ية قبل أن يقف على ما ذكرْتُ ، ظ
 .  05، وينظر : الإيضاح ص  258،  251المفتاح ص 

ماء ، ثم  ـ  وبالجملة ـ على نحو ما قال به " ابن يعقوب المغربي " فإن " ذكر الإبل في ا ية الشريفة أولًا ، ثم السَّ
قتراني على وجهه ... ولو وقع العطف في غير الجبال ، ثم الأرض ، فى غاية المناسبة ؛ لوجود الجامع الا

ماء ، ثم الإبل ، لم يحسن ؛ لأنَّ تلك الصور لم تقترن في خيالات  القرآن بذكر الأرض أوَّلًا ، ثم الجبال ، ثم السَّ
، وينظر عروس الأفراح ،  694ص  4أصحابها على ذلك الوجه ، فلم تتضح فيها كذلك " ـ مواهب الفتاح م

 . 694،  692ص  4ي موحاشية الدسوق
نَّا لغير هؤلاء العرب من أهل المَدَر والحضر 2) ( أي : ولو كان مثل هذا الخطاب الوارد في ا يات الكريمة صادراً مِّ

لم يكن بهذه المثابة ، وبذلك الشرف المذكور الذي تميَّزت به تلك ا يات ، وما ذلك إلاَّ لعدم تقارن الأشياء 
 النصِّّ الكريم في خيالات غير أهل البوادي .  المذكورة والمتناسقة في 

ة الربط بـ " الواو " بين الجملتين المذكورتين ؛ لاقتران صورتي " الدواة " و " 4) ( وسبب بلاغته حينئذ  يرجع إلى صحَّ
 القلم " في مخيلة الفقيه ، وما هو على شاكلته كالكاتب والشاعر مثلًا . 

 ( أي غير بليه .3)
ار ومن هو ( أي : إن ك5) ائه والحداد والنجَّ هاً لغير الفقيه كالصَّ ان مثل قولنا : ) الدواة عندي والقلم عندي ( موجَّ

 على شاكلتهم ممن لم تقترن صور أدوات الكتابة في خيالاتهم .
ور في الخيال .1)  ( الضمير هنا عائد على الأسباب المقتضية لتقارن الصُّ
؛ باعتبار الأشخاص والأغراض والأزمنة والأمكنة على نحو ما مرَّ بيانه منذ قليل  ( أي كثرة وقلة ، ووجوداً وعدماً 1)

 . 

 أ [ 8]
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،  (1)للألفة وعدمها  (5)دي " ، دون " الإبل عندي والأرض عن (3)عندي " بليه 
ل  ،  (8)بخلافه على الثاني  (1)فالاختلاف/ في كل واحد من الأسباب على الأوَّ

 عشرة صورة فاجمعها إن كنت ذا جمع .    (0)فبيِّّنها ، ) فهي اثنتا ( 
وقـــد يكـــون الاقتـــران فـــي جميـــع الخيـــالات كمـــا لا يخفـــى ، والحاصـــل أنَّ 

 (66)؛ باعتبـار الأشـخاص ، وإمـا  (69) حـد مـن الأسـبابالاختلاف إمَّا في كُلِّّ وا
ور  (62)في جملتها بين بعضها ، وأيَّاما كان فهي مُختلفة ؛ " ولذلك اختلفت الصُّ

ـور علـى  (63)أراد  (64)الثابتة فـي الخيـال ترتُّبـاً ووضـوحاً "  بالترتُّـب اجتمـاع الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( وذلك بحسب الإلف والعادة .6)
( وهذا التباين يرجع إلى اختلاف تلك الأسباب ؛ اجتماعاً وعدم اجتماع ، ووضوحاً وعدم وضوح ؛ ذلك باعتبار 2)

،  692ص  4ط ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي مالخيالات ، وارتباط الصور بها ، وعدم الارتبا
694 . ) 

 ( . 692ص 4( وذلك كأن يكون بين الأمرين جامع خيالي بالنسبة إلى قوم دون قوم. )ينظر: عروس الأفراح م4)
ها بخياله، بسبب ( ذلك لمن تعلَّقت همَّته بالكتابة كالفقيه والشاعر والكاتب مثلًا لاقتران صور آلات الكتابة ومخالطت3)

 إلفه لها واستخدامها .
 ( إذ إن الجمع بين الإبل والأرض مُخاطباً به مَنْ لا يألفها كالحضري ـ مثلًا ـ يكون هذا الجمع غير بليه 5)
رَّ بلاغة الجمع بين الأمرين في المثال الأول ) المداد عندي والقرطاس عندي ( يرجع إلي جَرَيان 1) ( أي أنَّ سِّ

لمألوفتين وتكرارهما مُجتمعتين في خيال ونفس المُخاطب ، ذلك بخلاف الجمع والوصل بين الأمرين صورتيهما ا
ها لمن لم تقترن  ) الأرض والإبل ( في المثال الثاني ) الإبل عندى والأرض عندي ( فإنَّه معيب إذا كان موجَّ

 في خياله صورتا الأرض والإبل المذكورتين بسبب عدم ألفته لهما .
 المراد بالأول هنا : التباين .( 1)
 ( أي : عدم التلازم .8)
 ( في النسختين ) أ ( و ) ب ( : ) فهي اثنى ( ، وهذا خطأ . 0)
 ( أي : إمَّا أن يكون في كل واحد من الأسباب .69)
 ( في النسخة ) ب ( : ) وما ( .66)
 ( أي : أسباب التقارن في الخيال .62)
ل بتمامه من تلخيص المفتاح للخطيب القزويني حينما أشار إلى اختلاف ( ما بين علامتي التنصيص منقو 64)

أسباب التقارن في الخيال قائلًاذَ : " ... أو خيالي ، بأن يكون بين تصوريْهما تقارن في الخيال سابق ، وأسبابه 
 604البلاغة ص  مُختلفة ، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيال ترتُّباً ووضوحاً ... " . التلخيص في علوم

، وهذا الكلام المذكور صاحب بذرته الأولى في الأصل هو " السكاكي "  05، وينظر : الإيضاح ص  603، 
 ( . 253) ينظر : المفتاح ص 

 ( أي الخطيب القزويني في تلخيصه .63)
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لــو عكســناه  ، حتــى (6)وجــه مخصــوص كــان بينهــا ترتُّــب فــي الاعتبــار كا يــة 
ـــــم يكـــــن بليغـــــاً  ، وللـــــزارع مـــــثلًا كـــــان أوفـــــى الفهـــــم أم لا ،  (2)خطابـــــاً للعـــــرب ل

ـ وأصحابه المحبوبين في  ^وبالوضوح عدم الغيبة عن الخيال كصورة النبي ـ 
 .  (4)خيال المُحبِّّين 

وحاصــله : أنَّ تلــك الصــور متفاوتــة فــي الخيــالات اجتماعــاً ووضــوحاً ، 
، والائــتلاف ، فكــم مــن)  (3) خــتلاف ، وكثــرة )المُثافنــة(لتفــاوت الأســباب ، والا

ـا لا يجتمـع  (1) لا انفكاك بينها في خيال ، )وهي "في" (5) صور( خيال آخـر ممَّ
ـا   (8))وهي( (1)أصلًا ، وكم من صور لا تغيب عن خيال (  في خيال آخر ممَّ

 ،  (69)قط  (0) لا) تقع(

                                                 
على الوجه المعتبر في  ( والمقصود : أنَّ اجتماع تلك الصور وترتيبُها في الجمع بينها لابد أن يكون بحسب ترتبها6)

خيالات المُخاطبين ، ذلك على نحو ما سلف ذكره في ا يات الكريمة السالف ذكرها . ) ينظر: مواهب الفتاح ، 
 ( . 692ص  4وحاشية الدسوقي م

( أي : حتى لو عكسنا الترتيب الذي جاء عليه القول الكريم ، ذلك بأن وقع العطف على وجه آخر في غير القرآن 2)
ريم ، فتمَّ ـ مثلًا ـ ذكر الأرض أوَّلًا ، ثم الجبال ، ثم السماء ، ثم الإبل ، وجُعل هذا الكلام المعكوس خطاباً الك

للعرب وأهل البوادي لم يكن بليغاً ؛ لأنَّ صور المذكورات حينئذ  لم تقترن في خيالات أصحابها على هذا الوجه 
ي مخيلتهم التي لا يُناسبها هذا الترتيب الأخير . ) ينظر : البديل ، وبالتالي يكون فيه تخليط غير مألوف ف

 السابقان ( .
 ( . 692ص  4( كُلُّ هذا الكلام المذكور مُفاد ممَّا ذكره " ابن يعقوب المغربي ) ينظر : مواهب الفتاح م4)
 ( في النسخة ) م ( " المنافثة " .   3)
 ( هذه الكلمة ساقطة من النسخة ) م( .   5)
 ا الحرف ) في ( ساقط من النسخة ) أ ( .( هذ1)
 ( ما بين القوسين ساقط من النسخة ) ب ( .1)
 ( الضمير المذكور ساقط من النسخة ) م( .8)
 ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " يقع " .  0)
 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ]( والمثال لذلك : قوله تعالى : 69)

( من سورة الغاشية ـ على نحو ما مرَّ بيانه ـ من أن  29:  61ـ ا يات : )  [   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ
الأمور المذكورة في هذا القول الكريم كانت في غاية المناسبة ؛ لوجود الجامع الاقتراني على وجهه الترتيبي في 

لك الأمور ، ولم تجتمع خيال البدوي الذي نزلت في شأنه ا يات ، ذلك بخلاف الحضري الذي لم تتآخذ عنده ت
في خياله صورها على النحو الذي جاءت عليه ... ومن ثم إذا تلا ذلك الحضري ا يات الكريمة ـ المذكورة ـ 

 قبل الوقوف على الأشياء الواردة فيها ، ومدى صلتها ببعضها ظنَّ أنَّ الوصل معيباً . 
غير الأدوات التي تجتمع في خيال المُحارب صاحب ـ وكذلك الأدوات التي تجتمع في خيال الكاتب صاحب القلم  

السلاح ، ورُبَّ شيئين يجتمعان في خيال " زيد " دون خيال " عمرو " ، ولملابسته لها ، أو جريان ذكرهما في 
= 
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 ،  (2)د مـــــا ســــبق مـــــن التعمـــــيم ، وهــــو يؤيِّـــــ (6)قالــــه " العلامـــــة الثـــــاني " 
: الثابتة في الخيال ؛ لأنَّ المُراد التي شـأنها ذلـك ،  (4)المصنِّّف  ولا ينافيه قول

 أو أنَّ الثبـــــــوت فـــــــي الخيـــــــال لا يُنـــــــافي عـــــــدم الوقـــــــوع أصـــــــلًا فـــــــي الحضـــــــور 
م . (3)والملاحظة   الذي هو المراد هنا ؛ لما تقدَّ

ــــه  ل قــــول " العلاَّمــــة ا (5)نعــــم يُشــــكل علي لشــــهاب " فــــي حواشــــي المطــــوَّ
المُناســب لكــون هــذا الكــلام ؛ لبيــان الاخــتلاف فــي الوضــوح المقتضــي الاشــتراك 

ــا لــم يغــب(  (1)فـي أصــل الثبــوت أن يقــول  ــا يقـلُّ وقوعــه ، أو )ممَّ مَّ عــن   (1): مِّ
الخــاطر فــي بعــض الأوقــات ، أو الأحــوال ، وأنَّ ذلــك شــامل للصــورة الواحــدة ، 

 الصورتين المتعاطفتين .  مع أنَّ الكلام في
 (0) : أنَّ الكلام ليس في بيان خصوص المقام ، بل هو عام (8)والجواب 

 لمزيد الإتمام والإلمام . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
مجلسه دون غيرهما ، وكم من أمرين أو أمور بينها جامع خيالي بالنسبة إلى قوم دون قوم . )ينظر : شروح 

 ( .   695:  692ص  4التلخيص م
ل قوله : " فكم من صور لا 6) ( يقصد العلاَّمة " سعد الدين التفتازاني " حيث إنَّ ما ذكره " البليدي " هُنا : من أوَّ

انفكاك بينها في خيال .... إلى قوله .... وهي في خيال آخر مِّمَّا لا تقع قط " ذكره السعد في المطول ص 
 ( . 241، وفى المُختصر ص  218

( أي عموم الأسباب التي تؤدي إلى التقارن في الخيال ؛ إذ إنها تختلف ؛ تبعاً لاختلاف الأسباب ترتُّباً ووضوحاً ؛ 2)
 ( 613،  614باعتبار الخيالات . )ينظر : حاشية الشهاب على المختصر ص 

خيال ترتُّباً ووضوحاً " ـ ( يقصد : " الخطيب القزويني " حينما قال : " ... ولذلك اختلفت الصور الثابتة في ال4)
ـ على أنَّ صاحب الفكرة المذكورة في الأصل هو " السكاكي " ـ  603،  604التلخيص في علوم البلاغة ص 

 . 253ينظر : المفتاح ص 
( أي في حضور الصور وملاحظتها في الخيالات ؛ إذ إنَّ هذا الحضور وتلك الملاحظة ، وعدمها يختلف من 3)

 خيال  خر .
ي : على قول " السعد " ـ الذي سبق ذكره ـ وهو : " فكم من صور لا انفكاك بينها في خيال، وهي في آخر مما ( أ5)

 لا يجتمع أصلًا ، وكم من صور لا تغيب عن خيال أصلًا ، وهي في خيال آخر مما لا تقع قط "
ور ثاب1) تة في الخيالات ترتباً ووضوحاً ـ على نحو ( أي : أنَّ ما قاله الشهاب في حاشيته يومئ إلى أنَّه ما دامت الصُّ

ما قال به الخطيب ـ كان ينبغي على " السعد " أن يقول : " مما يقل وقوعه ، أو مما لم يغب عن الخاطر ... 
الخ " بدلًا من أن يقول : " فكم من صور لا انفكاك بينها في خيال ، وهي في آخر مما لا يجتمع أصلًا ، وكم 

خيال ... وهي في خيال آخر مما لا تقع قط " )ينظر :  حاشية الشهاب على  من صور لا تغيب عن
 ( 613المختصر ـ اللوحة 

 ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " مالم يفت (1)
 ( أي : والجواب عن الإشكال المذكور .8)
ثبت لتعُمَّ أسباب التقارن في الخيال ـ على ( ذلك ليعُمَّ كُلَّ الصور الثابتة في الخيالات ، والتي من شأنها أن ت0)

= 
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فضــل احتيــام إلــى معرفــة  (2): " ) ولصــاحب / علــم المعــاني (  (6)قــال 
ـ وفـى نسـخة " جميعـه " ـ علـى  (5)، فإن جمعـه  (3)لا سيما الخيالي  (4)الجامع 

الأمور المألوفة المعتـادة التـي  (1)) أي جريان ووقوع  (1)ى الإلف والعادة " مجر 
نفـــس الائـــتلاف ، والاعتيـــاد    (8) هـــي أســـباب الاقتـــران فـــي الخيـــال ، أَوْ )فـــي(

 . (0)بسبب وجود أسباب ذلك ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
اختلافهما ـ كل جملة ، بل كُلَّ فرد من أفراد تلك الصور ، ومن ثم يكون كلام " السعد " ليس خاصاً بمقام دون 

 آخر . 
 ( أي : قال صاحب تلخيص المفتاح ، وهو " الخطيب القزويني " . 6)
، والمراد بقوله : " ولصاحب على المعاني " أي : "  251لمفتاح ص( ما بين القوسين من كلام " السكاكي " في ا2)

لصاحب مباحث " الفصل والوصل " ، والتعبير عنه " بعلم المعاني " تلويح إلى ما اشتهر فيما بينهم من دعوى 
 . 35ص  2حصر البلاغة في " الفصل والوصل " . الأطول م

المعاني مفياره باب " الفصل والوصل " والجامع به يتحقق "الفصل  ( أي حاجة أكيده إلى معرفة الجامع ؛ لأنَّ علم4)
والوصل"" الذي من أدركه كما ينبغي لم يصعب عليه شيء من سائر الأبواب ، ولذلك يُقال على وجه المبالغة : 

مع " به يتحقق " هو معظم " أبواب علم المعاني " ، بل بمنزله كُلِّه ، لسهولة إتقانها عند إتقانه ، ولمَّا كان " الجا
، ومختصر  218الفصل والوصل " تأكَّدت حاجة صاحب هذا العلم إلى معرفة الجامع . ) ينظر : المطول ص

 ( .693ص 4، ومواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م 241المعاني ص
أشدُّ . ) ينظر : مواهب  ( ذلك على اعتبار أنَّ الجامع المذكور أوكد أنواع الجوامع ، وأكثرها وقوعاً ، والاحتيام إليه3)

بكي " مُعرِّفاً الخيال  695،  693ص  4، وحاشية الدسوقي م 693ص  4الفتاح م ( ، وقال " بهاء الدين السُّ
، مشيراً إلى الفرق بينه وبين الجامع العقلي والوهمي ، قال : " والخيال قوَّة حافظة لما يدركه " الحس المشترك " 

عقلي " و "الوهمي " بأنَّ في العقلي علاقة حقيقية ... وفى الوهمي علاقة اعتبارية وينفرد " الخيالي " عن " ال
حاصلة في ذات تلك المقارنات ، وأمَّا الخيالي فإنها صور تثبت في قوة الخيال ، وتصل إليها من الحواس ، وإن 

مشاهدتها ، واشتمال كانت تلك الأشياء بحسب ذلك الشخص ؛ لكونه كثير الاستعمال لها في خياله ؛ لكثرة 
 .   692،  696ص  4حواسه الظاهرة عليها " . عروس الأفراح ) ضمن شروح التلخيص ( م

 4( أي : فإنَّ جمع الصور المتآلفة في الخيال بسبب هذا الجامع . ) ينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م5)
 ( . 693ص 

اً في كتابه " تلخيص علوم البلاغة " ص ( ما بين علامتي التنصيص جميعه من كلام " الخط1) ، و 603يب " نصَّ
في نفس الوقت هو مُفاد مما ذكره " السكاكي في " مفتاحه " حينما قال : " ولصاحب علم المعاني فضل احتيام 
 في هذا الفن ) الفصل والوصل ( إلى التنبيه لأنواع هذا الجامع ، والتيقُّ  لها ، لا سيما النوع الخيالي ، فإن

 . 251جمعه على مجرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد " ـ المفتاح ص 
 ( في النسخة ) ب ( : " وقوع " . 1)
 ( حرف الجر " في " المذكور ساقط من النسخة )م(8)
( هذا التفسير الخاص بالإلف والعادة المذكورين مُفاد ممَّا ذكره " الشهاب القاسمي " عن المُراد بهما . ذلك على 0)

 ( .613ما سيأتي بيانه بعد قليل، وينظر: حاشية "ابن قاسم" على مختصر السعد )اللوحة رقم  نحو

 ب[ 8 ]
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ـا تفسـير  (2): " بحسب انعقاد الأسباب ... إلخ "  (6)فقول " العلاَّمة "  إمَّ
: طلـع البـدر علـى  (1)عليـه لطيفـة  (5)لـ " ابن قاسـم "  (3)، والأول  (4)أو سبب 

ق إليــــه ، فــــأراد أن  ـــار ، ومُعلِّــــم صـــبيان بعــــد التَّشـــوُّ ذي ســـلاح ، وصــــائه ، وبقَّ
ـــبِّّهه كُـــل  بأفضـــل مـــا فـــي خزانـــة خيالـــه ، فشـــبَّهَه  ليُشِّ بـــالتِّّرْس المُـــذَهَّب ،  (1)الأوَّ

رة مــن  والثــاني ــبيكة المُــدوَّ الأبــيض يخــرم  (0)بــاللُّجيْن  والثالــث،  (8)الإبريــز بالسَّ
 .  (69)برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي ثروة  والرَّابعمن قالبه ، 

                                                 
 ( أي : " سعد الدين التفتازاني " . 6)
( ونصُّ " السعدي " في ذلك : " ... بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال ، وتباين الأسباب 2)

مَّا يفوته الحصر ... " ـ الم  .  241، ومختصر المعاني ص  218طول ص مِّ
 ( أي : إمَّا تفسير لجريان ووقوع الصور في خزانة الخيال ، أو سبب للجريان وللوقوع المذكوريْن .4)
 ( والأول : أي التفسير .3)
 ( أي في حاشيته على المطول ، أو على المختصر ، حيث قال " ابن قاسم " في حاشيته على ذلك الأخير : " ...5)

وقوله : " بحسب اعتقاد الأسباب " تفسير لمجرد الإلف والعادة ، فالمراد بالانعقاد : الجريان ، والوجود بالأسباب 
، وينظر  613المألوفات التي عُبِّّر عنها بالإلف والعادة " ـ ) حاشية ابن قاسم على مختصر السعد ـ اللوحة رقم 

 ( . 616: اللوحة 
تلاف الصور الثابتة في الخيالات ترتباً ووضوحاً ، وأنَّ ذلك الاختلاف له أسباب كثيرة ( أي : لطيفة يبرز فيها اخ1)

ومتنوِّعة ، ولذلك فإنَّ كثيراً من الصور تتعانق في خيال ، ونفس الصور في خيال آخر لا تتراءى ولا تجتمع ، 
نحو ما ذهب إليه "  وكثير من الصور لا تغيب عن خيال ، وهي في خيال آخر مما لا يقع قط ـ ذلك على

السعد " كما مرَّ آنفاً ـ من أنَّ اختلاف الصور في الخيالات راجع لتفاوت الأسباب ترتباً ووضوحاً ؛ باعتبار تنوع 
 خيالات المخاطبين .  

 ( أي : صاحب السلاح . 1)
 برز .  ،  413ص  6( الإبريز : نوع من الذهب " وهو الحُلْىُ الصافي من الذهب " ـ لسان العرب م8)
ة .  0)  ( اللُّجين : الفضَّ
( وواضح من خلال كُلِّّ ما ذُكر مندرجاً تحت اللطيفة المذكورة واضح أنَّها سيقت لبيان أنَّ " الشيء الواحد قد 69)

ية المخزونة في الخيال ، فيُشبِّّهه كُلُّ شخص بصورة مخالفة لما  ور الحسِّّ يحضر ، ويُراد تشبيهه بصورة من الصُّ
ـ وما ذُكر أيضاً  693ص  4ا خر ؛ لأنَّ المُلحق به لكلّ  هو الحاضر في خياله " ـ مواهب الفتاح م شبَّهه به

فيه دلالة على أنَّ " الصور التي من شأنها حصولها في الخيال اختلفت في حضورها في الخيالات ، بمعنى 
فت باعتبار من لم يوجد عنده  اقترانها كان العطف فاسداً " ـ السابق أنَّها وُجدت في خيال دون آخر ، فإذا عُطِّ

 .  695ص 
كاكي " و " الخطيب " كُل  بأسلوبه ) ينظر : المفتاح ص   ـ  على أنَّ اللطيفة المذكورة بتمامها عرض لها كُل  من " السَّ

 (.   694ص  4، وتلخيص المفتاح "ضمن شروح التلخيص" م 05، والإيضاح ص  255
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 (6):  تنبيه
فـي العطـف ، بـل لابـد  (3) )لا تكفـي( (4)أنَّ تلك المناسـبة  (2)قد بان لك 
يـر مُكتفـين ، ولذا منعـوا " خُفِّـي ضـيِّّق وخـاتمي ضَـيِّّق " ، غ (5)من أمر خاص 

لـذلك  (1)بالمناسبة في الملبوسية ؛ لبعدها ما لـم يوجـد بينهمـا تقـارن فـي الخيـال 
، أو بقصـد ذكـر الأشـياء المُتَّفقـة فـي الضـيق مـن حيـث هـي أشــياء  (1)أو لغيـره 

 : " هــــذا الأمــــر ضــــيِّّق  (0)؛ لأنَّ المعنــــى حينئــــذ   (8)ضــــيِّقة ، فيجــــوز العطــــف 
 (66)، ومــن ذلــك أيضــاً : " ضــرب زيــد ) عَمْــراً ( "  (69)) وهــذا الأمــر ضــيِّّق ( 

بيان اتحاد  (62)وقعد معه خالد وأخبَرَه بكرٌ " ، فيمتنع ما لم يكن القصد بالذات 

                                                 
 ور التي من شأنها الحصول في خيال دون آخر .( هذا التنبيه بخصوص الص6)
 ( أي بان لك فيما تقدم ذكره . 2)
( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " مطلق المناسبة ، هذا ، والمراد بالمناسبة هنا : أي المناسبة العامة 4)

ة العطف وجود الجامع بين الجملتين باعتب ار مفرد من مفرداتهما ، كأن يكون ؛ إذ إنه ـ مثلًا ـ لا يكفي لصحَّ
الجامع باعتبار المُخبر عنه ، أو الخبر ، أو قيد من قيودهما ، ولكن لابد أن يكون ذلك الجامع باعتبار المُسند 
إليه في هذه والمسند إليه في هذه ، وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعاً ـ على نحو ما مرَّ تحقيقه 

بحث ـ وكذلك الصور التي من شأنها الحصول في الخيال ، وتختلف في حضورها ، بمعنى أنها في ثنايا هذا ال
فت باعتبار من لم يوجد عنده اقترانها كان العطف فاسداً .   توجد في خيال دون آخر ، فإذا عُطِّ

 ( في النسخة ) م( : " لا يكفي " . 3)
ة بين المتعاطفين المتغايرين . 5)  ( أي مناسبة خاصَّ
( أي غير مكترثين بكون الخُف والخاتم ملبوسين ؛ ذلك لبعدهما من ناحية عدم وجود تقارن بينهما في الخيال على 1)

 الرَّغم من اتحادهما في الخبر ) ضيِّّق ( . 
 ( أي :لذلك المثال المذكور ) خُفِّي ضّيِّّق وخاتمي ضيِّّق ( . 1)
ق وخاتمي ضيِّّق ( هو ذكر الأشياء الموصوفة بالضيق من حيث ( أي إذا كان القصد في مثل قولنا : ) خُفِّي ضّيِّّ 8)

هي أشياء ـ بغضِّّ النَّظر عن المناسبة الخاصة المشترطة عند التغاير ـ كفى الاتحاد المذكور ؛ إذ حاصل 
المعنى : " هذا الشيء وذلك الشيء " ضيِّقان " ، وبذا يكفي في الجمع بين الجملتين ـ على نحو ما قال به " 

 690، ص  698ص  4ن يعقوب المغربي " ـ " تعلق الغرض والقصد الذاتي بالاتحاد فيه " ـ مواهب الفتاح ماب
ـ ومن قبل " المغربي " ذهب " السيد الشريف " إلى أن مجرَّد الاتحاد والتناسب في الغرض الذي تصاغ له 

، وبغية  210د على المطول ص الجملة يكفي في صحة الوصل ولو لم يتحد الطرفان . ) ينظر : حاشية السي
 ( .   494ص  2الإيضاح م

 ( أي : على القصد المذكور . 0)
 ( هذه الجملة ) وهذا الأمر ضيِّّق ( ساقطة من النسخة ) أ ( .  69)
( في النسخة ) أ ( : " عمرواً " بإثبات " الواو " ، وهذا خطأ ؛ لأن " الواو " في الاسم المذكور يجب حذفها في 66)

 وينه تنوين نصب ، وذلك في مثل قولنا : " لعلَّ عَمْراً يرجع إلينا " .  حالة تن
( أي : بالذات من تلك الجمل المتعاطفة ، وإن كانت مختلفة باعتبار حصولها في الذهن من غير تقارن في 62)

= 
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؛ فيجـوز لأنَّ  (6)الأفعال المتعلقة بـ " عمـرو " مـن غيـر نظـر إلـى الخصـوص  
، وهـذا مُـرادُ المعنى حينئذ  : هؤلاء الأشخاص استوَوْا في تعلُّق فعلهم بـ "عمـرو" 

ــــق  ــــال : يكفــــي الاتحــــاد فــــي المســــند ، أو المتعلَّ ــــن ق ل  (2)مَ ، (4)، أي : كــــالأوَّ
 ، (3)وكالثاني 

ـ أن تُميتنـي  ^يـا مـن لا ثـاني لـه أضـرع إليـك بالجنـاب الأقـدس محمد ـ 
علــى التوحيــد ، وأن تُعيننــي علــى العمــل بمــا يُقرِّبنــي إليــك ، وإليــه ، وأصــحابي 

 .     والمُسلمين أجمعين
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 الخيال .

الجمل المتعاطفة هو بيان اتحاد ( والمُراد : أنَّ العطف في المثال المذكور غير ممتنع مادام القصد بالذات من تلك 6)
دة في الجمل الثلاثة من حيث تعلُّقها بـ " عمرو " وبيان أنَّها متعلِّقة بشخصه ،  تلك الأفعال المتغايرة والمتعدِّ
بغضِّّ النَّظر عن المناسبة الخاصة المشترطة عند التغاير كأن يكون بين الأشخاص الثلاثة ـ مثلًا ـ أخوة ، أو 

 وة ، أو أن يكون " المسند " في أيّ  مما يجري مجرى الشبيه ،صداقة ، أو عدا
 أو النظير ، أو النقيض في الجملتين الأخريين . 

ر مثل: 2) ( ومن القائلين بذلك " السكاكي " حينما قال : " والجامع العقلي هو : أن يكون بينهما اتحاد في التصوُّ
 .  254يد من قيودهما ... " المفتاح ص الاتحاد في المُخبر عنه ، أو في الخبر ، أو في ق

( أي كالمثال الأول ) خُفِّي ضّيِّّق وخاتمي ضيِّّق ( ؛ذلك على اعتبار أنَّ المُسند فيهما مُتحد دون المسند إليه فيهما 4)
 ، ولا مناسبة ألبتَّة بينهما ) أي المسند إليه ( في الجملتين .  

 ) ضرب ، وقعد ، وأخبر ( باعتبار تعلُّقها بعمرو .  ( أي كالمثال الثاني ، حيث اتحاد الأفعال3)
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 ( النبذة الرابعة) 
 في تحقيقات نطلقت بها الأفكار

به/ جالت
ُ
 ش
ِّ
 (2) في رحارح الأنظار (6) ورد

 (3)، وإليـــك  (4)هـــذه التحقيقـــات مُتعلِّقـــة بمـــا ذُكـــر مـــن تلـــك النُّبـــذ الـــثلاث 
 التوزيع فأقول : 

 في المقام أمور منها : 
زانتـــي العقـــ6] ل والـــوهم ، مـــع أنهمـــا [ أنَّهـــم ســـكتوا عـــن الجمـــع باعتبـــار خِّ

 كالخيال الذي
ـــــــسِّّ المُشـــــــترك زانـــــــة الحِّ  (1)، فالقيـــــــاس أن يُقـــــــال : جـــــــامع ذاكـــــــرى  (5) هـــــــو خِّ

 وخيالي . (1)وحافظى  
 (0)، كمـا لــ " السـيِّّد "  (8)ويُمكن أن يُقال : المُراد بالخيالي : ما هو أعـمُّ 

  سرَّهما ( . ) قدَّس   (6)، أو يُقال : يدخل بالمقايسة كما لـ " عصام " 
                                                 

لت عن القصد ، قال ابن منظور : " ... والتَّجوال : 6) ( جالت : دارت وطافت وسطعت مجيئة وذهاباً إلى أن تحوَّ
انْجَال : التَّطواف ... وجال واجتال إذا ذهب وجاء ... يقال : جال يَجُول جَوْلة إذا دار ... وجال التُّراب جَوْلًا و 
لهم عن القصد ... والإجالة : الإدارة ... " ـ لسان العرب م ، ص  2ذهب وسطع ... واجتالهم الشيطان : حَوَّ

 ) جَوَل ( .  325،  323
رات العقول وقرائحها .2)  ( رحارح الأنظار : تصوُّ
 ( أي : النُّبذ الثلاث التي سبق الحديث عنها . 4)
 : فإليك .( في النسختين ) ب( و ) م ( 3)
( سبق أن الحسَّ المشترك مُراد به : القوة التي تصل إلى الصور المحسوسة الجزئية من خلال الحواس الظاهرة ، 5)

ور التي تُدرك بتلك القوَّة ما يُمكن إدراكه بالحواس الظاهرة ، وإذا كان المُراد بالخيال : خزانة الحسِّّ  والمُراد بالصُّ
سِّّ ا  لمُشترك هو الخيال . المشترك ، فخزانة الحِّ

( وذلك بدلًا من أن يُقال : " جامع عقلي " ؛ على اعتبار أنَّ الجمع بين الشيئين والحالة هذه يكون بواسطة الذاكرة 1)
 التي هي منشؤها العقل . 

 ( ذلك على اعتبار أن الجمع بين الشيئين في الوهم يكون بواسطة ذاكرته التي هي حافظته . 1)
 ن الوهمي والعقلي .( أي : أعم م8)
ل : " ... وأمَّا التقارن ) أي في الخيال ( فإن كان بين الصور المحسوسة 0) ( وذلك حينما قال في حاشية على المطوَّ

فلا شك أنَّه أمرٌ يقتضي العقل بسببه الجمع بينها ، وللخيال مدخلٌ فيه ، فنُسب إليه ، وكذا التقارن بين المعاني 
ين الصور ) أي المحسوسة ( يُنسب إليه ) أي إلى الخيال ( ؛ لأنَّ الوهم إنَّما ينتزع الوهمية ، أو بينها وب

المعاني من الصور الخيالية ، بل التقارن بين المعقولات المنتزعة عن المحسوسات يُنسب إليه ) أي إلى الخيال 
ل ص ( أيضاً ؛ لأن تلك المعقولات منتزعة عن الصور الخيالية أيضاً ... " حاشية "ا ،  218لسيد " على المطوَّ

= 

 أ [  9] 
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 :  أقول
وكان الحامل على ذلك : أنَّ المبدأ ال ياض الذي هو خزانة العقـل منكـر 

 فتأمَّل . (2)عند الأصحاب 
سكتوا أيضاً عن الجمع باعتبار الحسِّّ المشترك  (3): أنَّهم  (4) ومنها[ 2]

سِّّ المُشترك المُتعاطفين عند ا (5)، فيَخْرم )ما( لقوَّة المفكِّّرة يكون سبباً لجمع الحِّ
ي  سِّّ  . (1)، فالقياس أن يُقال أيضاً : جامع عقلي ، ووهمي ، وحِّ

ــــي ،  (1)ويُمكـــن أن يُقــــال : المُـــراد بــــالعقلي مـــا هــــو أعـــمُّ  ، فيشــــمل الحسِّّ
، وبفبارة اقتصار القوم على تلك  (8)أويُقال : يدخل بالمُقايسة على تلك الطرز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
210 . 

( أي لـ " عصام " في الأطول ، حيث قال : " ... والأقرب : أن يُجعل التقارن في غير الخيال مُلحقاً متروكاً 6)
بالمقايسة ، إذ جُلُّ ما يستعمله البُلغاء مبنيَّاً على التقارن  هو : الخيالي ، فاقتصر على بيانه ، وإن أردت 

ع إمَّا التَّقارن في الخزانة مُطلقاً ، والثاني إمَّا أن يكون بسبب أمر يناسب الجمع ويقتضيه بحسب القصر فالجام
، وينظر : حاشية " ابن قاسم " على  40ص  2نفس الأمر فهو العقلي ، وإلاَّ فهو الوهمي " ـ الأطول م

 . 614المختصر ـ اللوحة 
ن بطلان نظرية " المبدأ ال ياض " تلك النظرية الأفلاطونية ( أي أصحاب " علم المعاني " وقد سبق الحديث ع2)

التي تُسمى بـ " فلك القمر " التي تُطلق على " العقل العاشر " ، وهو ـ على حدِّ زعم الفلاسفة الأفلاطونيين ـ 
ة ... أ. ه الحديث عن " ) ينظر : ما ذكر عن المبدأ المذكور في ثنايا   العقل الفعَّال ... الذي ت يض عنه المادَّ
 النبذة الثانية "  الواردة في " بيان القوى المُدركة " .

( أي : ومن الأمور الواردة في التحقيقات المُتعلِّقة بما ذُكر عن النُّبذ الثلاث السابق ذكرها على النَّبذة التي هي 4)
 محلُّ الحديث .  

 ( أي : أصحاب " علم المعاني " . 3)
 عمّا ( .  (  في النسخة ) أ ( : )5)
ي " ذلك على اعتبار أنَّ الجمع بين المتعاطفين كما يكون بواسطة " العقل " أو " الوهم " فكذلك 1) ( فقوله : " وحسِّّ

يكون بواسطة " الحسِّّ " عن طريق إدراكهما من خلال أيّ  من الحواسِّّ الظاهرة ، وفى هذه الحالة يكون إدراك 
 كور وهي الخيال .  الصور منسوباً إلى خزانة الحسِّّ المذ

 ( أي : أعم مما يقتضي العقل اجتماعه في المفكِّرة . 1)
( المُراد بالطرز هنا : الهيئة أو الشكل ، والمعنى : يدخل بالمقايسة على هذه الشاكلة كلُّ ما يُمكن إدراكه با لات 8)

المحسوسة ـ على نحو ما ذهب الجسمانية التي هي : الحواس الخمس الظاهرة ؛ إذ إنَّ الجمع بين تلك الصور 
إليه " البليدي "هنا ـ يُمكن أن يدخل في الجامع العقلي بالقياس على ما يقتضي العقل اجتماعه في المُفكِّرة 

 بواسطة القوة العاقلة . 
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ســتة )عقلــي،  (6)ن، مــع أنَّ القيــاس كونهــا الجوامــع الــثلاث بإســقاط قــوَّة وخــزانتي
، لِّمـــــا ذكـــــروا مـــــا لحَـــــذْف مـــــن (2)وهمـــــي، حســـــي، وذاكـــــري، حـــــافظي، خيـــــالي(

 گ گ گ ک ک]، كقوله ـ عزَّ علاه ـ : (3)ما أُثبت نظيره في ا خر (4)أحدهما

، أثبتــــه " الحــــاف   (1)" الاحتبــــاك "   ، وهــــو : النــــوع المُســــمَّى ب (5)[    ڳ گ
نات البديفية "  (1) السيوطي "   . (8) في " المُحسِّّ

                                                 
 ( أي : الجوامع . 6)
تة المذكورة هو قوَّة الحواس ( والمُراد بالقوَّة التي أسقطها القوم هُنا ـ على نحو ما أراد " البليدي " ـ من الجو 2) امع السِّّ

ي " ، والمُراد بالخزانتين . " خزانة الذاكرة ، وخزانة الحافظة " .   الخمس الظاهرة والمرموز إليها بلف  " حسِّّ
 9( أي من أحد الشيئين 4)
" من بديع كلام ( وهذا يعني أنَّ الاقتصار على ما ذُكر من الجوامع الثلاثة " العقلي ، والوهمي ، والخيالي 3)

الأصحاب ؛ لأنَّه جاء على سعة الكلام ، وإيجازه ؛ لعلم المُخاطب بالمعنى ؛ حيث إن ما ذُكر يدُلُّ على ما لم 
" العقلي " بينه وبين " الذاكري " تلازم وارتباط ؛ باعتبار أن الثاني قوَّة   يُذكر من تلك الجوامع بالاستلزام ، ف

لمُراجعة ، وكذا " الوهمي " بالنسبة إلى " الحافظي " الذي هو خزانته ، أمَّا " الأول التي يرجع إليها عند ا
ل خزانة الثاني ، ونُسب الإدراك إلى تلك الخزانة  ي " من ناحية أنَّ الأوَّ سِّّ الخيالي " فالعلاقة بينه وبين " الحِّ

 ( .    696ص 4تساهُلًا لا إلى القوة المُدركة التي هي الحسِّّ . ) ينظر: مواهب الفتاح م
 من سورة " الإنسان " .  64( من ا ية 5)
( وأطلق عليه بعضهم اسم " الاكتفاء " وعرَّفوه بقولهم : " هو : أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط ، 1)

 .  668ص  4فيكتفي بأحدهما عن ا خر " . البرهان في علوم القرآن للزركشي م
( ، وهو : " عبد الرحمن بن أبي   ه 066ـ  830" جلال الدين السيوطي " ـ )  لاَّمة المعروف ب( يقصد : العالم الع1)

مصنَّف  199بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين " إمام حاف  مؤرِّخ أديب ، له نحو 
معاني والبيان ، متشابه القرآن ، من بينها : الإتقان في علوم القرآن ، الأشباه والنظائر ، عقود الجمان في ال

رُّ المنثور في التفسير بالمأثور ،  المُزهر في علوم اللغة ، الاقتراح في أصول النحو ، تفسير الجلالين ، الدُّ
رين ، جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير ، الإكليل في استنباط التنزيل ـ معترك الأقران في  طبقات المفسِّّ

 ( .  496ص 4) ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي م  أ. هإعجاز القرآن ... 
( وكان ممَّا ذكره السيوطي في شأن " الاحتباك " المذكور : " ... فمن أنواع البديع " الاحتباك " وهو نوع لطيف 8)

 ک ک] ... ولم نقف على أحد تعرَّض لذكره إلا " رفيق الأعمى " في شرح بديعيَّته ، وكنت تأمَّلت قوله تعالى :

، وقولهم : " إنَّ الزمهرير هو : " البرد " أو " القمر " قولان ، فقلت : لعلَّ المُراد به "  [    ڳ گ گ گ گ
ل " الحرَّ " ومن الثاني " القمر " والتقدير  : لا  البرد " ، وأشير بالشمس إلى أنَّه لا حرَّ فيها ، فحُذِّف من الأوَّ

 . 644" شرح عقود الجُمان في علم المعاني والبيان للإمام السيوطي ص  شمس فيها ولا قمر ولا حرَّ ولا برد
ـ ثم أشار " السيوطي " إلى أنَّ " الاحتباك " نوع من أنواع الحذف يُسمَّى بـ " الحذف التقابلي " قائلًا : " ... اجتمعت 

أنواع البديع ما يُسمَّى " الاحتباك  بصاحبنا العلاَّمة " برهان الدين البقاعي " فذكر أنَّ بعض شيوخه أفاده أنَّ من
 ڎ ڎ]" وهو : أن تُذكر جملتان في كُلّ  متقابلان ، ويُحذف من كُلّ  ضدّ  ما ذكر في الأخرى ، كقوله تعالى : " 

من سورة آل عمران فَحُذف من الأول " مؤمنة " ،  64ـ من ا ية  [    ں ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
= 
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ــــا لأنَّ  ــــي " ؛ إطلاقــــاً لاســــم المحــــلِّّ علــــى  (6)  وإمَّ المُــــراد بالخيــــالي " الحسِّّ
عــن ذلــك ؛  (3) ، وتخــرم الخــزائن (4)، وحينئــذ  تكــون الجوامــع ثلاثــة  (2) الحــال 

مُجـــرِّد دون الخـــزائن التـــي هـــي ل (5)  لأنَّ الجمـــع حقيقـــة إنَّمـــا هـــو للقـــوَّة المدرِّكـــة
ــؤاليْن بمــا ظهــر لــي ،  (1) ، وتلــك الأجوبــة الأربعــة (1) الحفــ  ، فــاحف  ذيْــن السُّ

 فطال ما تحيَّرتُ .
أنَّهم لم يقولوا : " جـامع وجـداني " ؛ لإدخـال الوجـدانيات  (8) [ ومنها :4]

 ، والظاهر إدراجه في العقلي ، ويأتي تحقيق ذلك . 
راك والحفــــ  عنــــدنا إنمــــا هــــو بــــالنفس : إنَّ الإد (0) [ ومنهــــا : )أقــــول(3]

د (2) أولًا ، وذلك/ التفصيل )والتقدير( (6)الناطقة التي هي العاقلة  (3)((4) ) والتَّعدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
فلمَّا طالعت شرح بديفية " ابن جابر " لرفيقه " أحمد بن يوسف  ومن الثاني تُقاتل في سبيل الشيطان ...

ل  الاحتباكالأندلسي " رأيته ذكره في أثناء كلامه استطراداً فقال : " من أنواع البديع  ... وهو أن يُحذف من الأوَّ
في علوم القرآن  ما ثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأول ..." السابق ، وينظر : الإتقان

 . 12،  16، ص  2م
 ( تقدير الكلام : وإمَّا أن يكون اقتصارهم على ذكر الجوامع الثلاث ) العقلي ، والوهمي ، والخيالي ( لأنَّ .. 6)
( ذلك على اعتبار أن الإطلاق المذكور من قبيل " المجاز المرسل " الذي علاقته المحلِّية التي يحصل بها المجاز 2)

الشيء الحال ، باسم محلِّه ، أو بمعنى آخر : يحصل بذكر اسم المحل على الحالِّّ في ذلك المحلِّّ ،  من تسمية
ل خزانة يحلُّ فيها الثاني  والمحلُّ ـ فيما نحن بصدده ـ هو : " الخيال " والحال هو : " الحسُّ " ، باعتبار أنَّ الأوَّ

ي .  سِّّ  ، فأُطلق " الخيالي " وأريد به الجامع الحِّ
ي ، وذاكري ، وحافظي ( ، وعلى غرار ما قيل في الجامع الخيالي يُقال في الجامع العقلي وكذا في الوهمي 4) ( ) حسِّّ

 من إطلاق المحلِّّ على الحالِّّ فيه ، باعتبار أنَّ الذاكرة تحل في العقل ، والحافظة تحل في الوهم .
 ( وهي : العقل ، الوهم ، والخيال . 3)
: الذاكرة أو المفكرة التي هي القوَّة العاقلة ، وفى الوهم الحافظة ، حيث إنَّها القوَّة الواهمة المدركة ( وهي في العقل 5)

ية .   ، وفى الخيال هي الحسُّ المشترك باعتباره القوَّة المُدركة للصور الحسِّّ
ؤالين " ، ومما يلاح  أن المراد بهذين  السؤالين1) هما السؤالان المفادان مما ذكره "  ( في النسخة ) م( : " تينك السُّ

راسة ، وهما : أنهم لماذا سكتوا عن الجمع باعتبار خزانتي العقل  البليدي " في صدر النبذة التي هي محلُّ الدِّ
والوهم ، مع أنهما كالخيال الذي هو خزانة " الحس المُشترك.. ا والسؤال الأخر هو :أنَّهم لماذا سكتوا أيضاً عن 

ر " الحس المشترك " ، فيخرم ما يكون سبباً لجمع " الحس المُشترك .. الخ ما ذكر " البليدي " في الجمع باعتبا
 " في بداية حديثه عن النبذة المذكورة .  2" و "  6الأمرين المرقومين بـ " 

 ( حيث أجاب " البليدي " عن كلِّّ سؤال بجوابين محتمليْن كما هو واضح من كلامه منذ قليل . 1)
ي ومن الأمور المقتضية للتحقيقات المتعلِّقة بما ورد ذكره في " النذُبذ الثلاث " السابقة على " النُّبذة" التي هي ( أ8)

 محل الدراسة . 
 ( هذه الكلمة ) أقول ( ساقطة من النسخة ) م(  0)

 ب [ 9] 
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ـ كمــا  (1) ، و " المبــدأ ال يــاض "  (5) مُجــرَّد احتمــال لــم يثبــت ولــم يُعتبــر (3)((4)
لــوا الجــامع ، وجع (8) ، فمــا بــال البيــانيين اعتبــروا ذلــك (1) تقــدم ـ )لأنَّــه منكــر( 

ــا لــم يــك جــارِّ (0) ثلاثــاً  ، وهــلاَّ جعلــوه واحــداً هــو " العقلــي فقــط ا فكــان ذلــك لمَّ
ـكاكي "  الفساد في الاعتقاد ، ولـم يكـن فيـه ذكـر المبـدأ ال يـاض تـابع القـومُ " السَّ

 .  (69) فيه 
ــرة لهــا التصــريف بــالجمع والتفريــق5] ، والمعتبــر  (66) [ ومنهــا : أنَّ المُفكِّّ
 ، وهو ظاهر . (6) ولههنا الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
يت النفس المذكورة بـ " العاقلة " ؛ باعتبارها سلطان القوى ؛ لأنَّها 6) إنْ تصرَّفت في مدركاتها بواسطة " ( وإنَّما سُمِّّ

 العقل " فتسمَّى ـ حينئذ  ـ مفكِّرة ، وإن تصرَّفت بواسطة " العقل " و " الوهم " معاً ،
ت باسم  مة ، وإن كان تصرُّفها بواسطة " الخيال " وحده خُصَّ ت باسم المُتوهِّّ أو بواسطة الوهم وحده خُصَّ

 .  84،83ص 4، وحاشية الدسوقي م86ص 4الفتاح م، ومواهب  215"المتخيلة" ينظر : المطول ص
 ( هذه اللفظة لم تذكر في النسخة )م( ، وإنما حلَّ محلها لفظة " والتعدد " .  2)
د بالنسبة إلى بيان أن الجوامع ثلاثة ) عقلي ، ووهمي ، وخيالي ( على نحو ما 4) ( أي ذلك التفصيل والتقدير والتعدُّ

 ذكر المعانيون . 
د ( ساقطة في النُّسخة ) ب( .  ( هذه ال3)  كلمة ) التعدُّ
دة في 5) ( عدم الاعتبار هُنا راجع إلى أنَّ " النَّفس الناطقة " التي هي " العاقلة " بالنسبة إلى إدراكها واحدة غير مُتعدِّ

د خاص بتصرُّف الن يس المذكور في الإدراك .  الأصل ، وإنْ كان التَّعدُّ
لم يثبت ولم يُعتبر كذلك عند الأصحاب على نحو ما مرَّ بيانه منذ قليل ، وكذلك في ثنايا ( أي : والمبدأ ال ياض 1)

 الحديث عن " النبذة الثانية " الواردة في بيان القوى المُدركة فلينظر هناك .  
نة والجماعة حيال المبدأ المذكو 1) ر ، وأنهم ( ما بين القوسين ساقط من النسخة )م( وسبق بيان وجهة نظر أهل السُّ

أنكروه جملة وتفصيلا ؛ لأنَّ القول به من المُنكرات التي تؤدي بفساد عقيدة من يعتقده ، وتبع البيانيون أهل 
نة في ذلك الإنكار ) ينظر : ما ذُكر عن فساد رأى من قال بهذا المبدأ ، وذلك في ثنايا الحديث عن " بيان  االسُّ

 انية " .القوى المدركة " الوارد في " النبذة الث
د المذكور بالنسبة للجامع .8)  ( أي : اعتبروا ذلك التعدُّ
فة )ثلاثاً( نابت 0) ( هكذا في جميع النسخ ) ثلاثاً ( على أن التقدير : " وجعلوا الجامع أنواعاً ثلاثاً " باعتبار أنَّ الصِّ

وصوف حُذِّف ، وأُقيمت الصفة مناب الموصوف ) أنواعاً ( الذي هو المفعول الثاني للفعل " جعل " ، أي أن الم
 مقامه ، وأخذت حُكمه الإعرابي .

( أي : فلمَّا لم يكن تقسيمهم للجامع بجعله أنواعاً ثلاثة سبباً لجريان الفساد في العقيدة ، ولم يكن ذلك التقسيم 69)
لاَّ جاهل، ومن اعتقده مبنياً على أساس المبدأ ال يَّاض الذي قال به الأفلاطونيون ، ذلك المبدأ الذي لا يقول به إ

كاكي في ذلك التقسيم للجامع ، بأن جعلوه أنواعاً  لَّة ـ لمَّا كان الأمر كذلك ـ تابع القوم السَّ كان خارجاً عن المِّ
 ( .  253،  254ثلاثة كما ذكر . ) ينظر : المفتاح ص 

عد " بقوله : " ومنها ) أي من القوى المُدر 66) كة ( : المُفكِّرة ، وهي التي لها قوَّة ( وهذا هو ما عبَّر عنه " السَّ
ور المأخوذة عن الحسِّّ المُشترك والمعاني المُدركة بالوهم بعضها مع بعض " ـ  التفصيل والتركيب بين الصُّ
= 
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فـي  (2)[ ومنها : أقول : الاجتماع عند المفكِّّرة في " العقلي " اتحادي 1]
 ، وفى الوهمي بالعكس لزومي في صورتين (3) ، لزومي في الثالثة (4) صورتين

 ، فلا تغفل . (1) اتحادي في الأولى (5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ل ص  . فالمُراد بـ " الجمع " في كلام " البليدي " : التركيب " في كلام " السعد " وبالتفريق : "  215المُطوَّ

 نحو ما ذكر " السعد " . التفصيل " على 
ـ والمُراد : أنَّ من شأن القوَّة المذكورة تركيب الصور المحسوسة التي تأخذها من الحسِّّ المشترك ، وتركب بعضها مع 
بعض ، كتركيب رأس حمار على جثة إنسان ، وإثبات إنسان له جناحان ، أو رأسان ، وشأنها أيضاً تركيب 

مع الصور التي تأخذها من الحسِّّ المشترك ، بأن تُثبت تلك المعاني لتلك المعاني التي تأخذها من الوهم 
 الصور ، ولو على وجه لا يصح ، كإثبات العداوة للحمار ، والعشق للحجر ، والضحك للإنسان . 

ـ وشأنها أيضاً : التفصيل ) التفريق ( ، كتفصيل الصور عن المعاني بنفيها عنها ، وتفصيل الصور بعضها عن 
، ولو على وجه لا يصح ، كتفصيل أجزاء الإنسان عنه ، حتى يكون إنساناً بلا يد ، ولا رجل ، ولا رأس  بعض

)   ، ومثال تفصيل المعاني عن الصور بنفيها عنها : نفى الجمود عن الحجر ، ونفى المائفية عن الماء ... أ.ه
 (.   85ص  4ينظر : حاشية الدسوقي م

 المفكِّرة التصريف بالجمع ( فهذا هو المعتبر .( وهو " أنَّ من شأن تلك 6)
 ( أي : اتحادي بين الجملتين من حيث أجزائهما لا من حيث ذاتهما . 2)
 ( وهاتان الصورتان ـ على ما مرَّ بيانه أثناء الحديث عن صور الجامع العقلي ـ هما : 4)
إليهما فيهما واحداً حقيقة بالشخص و النوع ،  الاتحاد في التصور بين الجملتين ، وذلك بأن يكون ـ مثلًا ـ المسند- أ

كقولنا مثلًا : " محمد يُعطي ويمنع " فالمسند إليه في الجملتين واحداً فهو في الأولى ) يُعطي ( ضمير يعود على 
 " محمد " وتجد نفس الضمير في الجملة الثانية ) يمنع ( وبذا يكون بين المسند إليه اتحاد . 

حد الشيئان في الحقيقة ، ويختلفا بالشخص ، مع اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما التماثل : وهو أن يت- ب
، كصداقة ، أو عداوة ، أو أخوَّة ... كقولك : " الفرزدق شاعر وجرير أشعر منه " فالفرزدق وجرير يشتركان في 

ة ؛ إلاَّ أنهما أيضاً يتماثلان في حقيقة الإنسانية ، فبينهما اتحادفى تلك الحقيقة ، وإن كانا يختلفان في الشخصي
أن كُلاَّ منهما شاعر ، وإلى جانب هذا وذاك ، هناك زيادة اختصاص بينهما هو العداوة التي كانت بين 

 الشاعرين .
ر بحيث لا 3) ( أي لزومي في الصورة الثالثة وهي : التضايف المتمثِّّل في أن يكون الشيئان متلازمين في التصوُّ

، والأقل يُمكن تعقُّل أ فل والعلوِّ بب والمُسبَّب ، والسُّ لَّة والمعلول ، والسَّ حدهما من غير تعقُّل ا خر ، كما بين العِّ
والأكثر ، فإنَّ العقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن ، بحيث أن يكون حضور أحدهما مستلزماً لحضور ا خر على 

 نحو ما مرَّ في موضعه .
د ، فالأول يلزم فيه التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محلّ  واحد كالسواد ( وهما : التضاد ، وشبه التضا5)

والبياض في المحسوسات ، والإيمان والكفر في المعقولات ، وما يتصف بالمذكورات كالأسود والأبيض ، 
ين باعتبار الاشتمال على الوصفين ين .  والمؤمن والكافر وأشباه ذلك ، فإنَّه يُعدُّ من المتضادَّ  المتضادَّ

ـ والصورة الثانية ) شبه التضاد ( : وهو أن يستلزم كُل  من الشيئين معنى ، أو صفة تنافي ما يستلزمه ا خر ، كقولنا  
ماء فوقنا والأرض تحتنا " ... فالسماء تستلزم العلوَّ ، والأرض تستلزم الانحطاط .  مثلًا : " السَّ

ة يفض الهم ( والمقصود بالأولى هنا : " شبه 1) فرة ، كما في قولنا : " بياض الفضَّ التماثل " مثل لوني البياض والصُّ
ر الوهم ؛ إذ يعتبرهما نوعاً واحداً عُرضت في  ، وصُفرة الذهب تُذهب الغمَّ " فالجمع بينهما إنما هو من تصوَّ
= 
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ــ1] رة : أنَّــه [ ومنهــا : أنَّ معنــى كــون العقــل يجمــع المتعــاطفين عنــد المُفكِّّ
 ـ كما تقدم ـ لا أنَّه يستقل بذلك . (6) يكون واسطة في ذلك 

[ ومنها : أنَّ الجامع العقلي ـ مثلًا ـ أمر يكون سـبباً لتوسـط العقـل فـي 8]
ــرة ) ســواء أكــان ( ،  (3) ، أو للــوهم (4) مُــدركاً للعقــل (2) جمــع الطــرفين عنــد المُفكِّّ

، وحينئذ  لا مُنافاة بين كونـه عقليـاً ،  (5) فقطفليس العقلي ما كان مُدركاً بالعقل 
 . (1) وبين كونه غير مُدرك به 

في الجامع العقلي سبباً للاجتمـاع  (1) [ ومنها : أنَّ معنى كون الاتحاد0]
عند المُفكِّّرة : أنَّ العقل يُدرك معنى كلِّياً بين الضـمير ومرجعـه ، لكنَّـه لا يحكـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
فرة بياض زيد فيه شيء يسير  من الكدرة لا تخرجه عن أحدهما زيادة عن ا خر ، فهو يدَّعي أنَّ أصل الصُّ

حقيقته ، أو أنَّ البياض أصله صفرة زيد فيه شيء يسير من الإشراق لا يخرجه عن حقيقته ... ولتقاربهما توهم 
 ) ينظر : ما سبق بيانه عن هذه الصور في موضعه من هذا البحث ( .   الوهم أنَّهما مثلان ... أ .ه

درك بذاته ، وإنما الذي يجمع بين الشيئين هو النفس الناطقة ، والعقل حينئذ  ( وذلك بناءً على أنَّ العقل مجرَّد لا يُ 6)
 يكون واسطة لها في ذلك الجمع .  

 ( في جميع النسخ : ) سوا كان( وهذا خطأ .2)
 ( .  81ص 4( وذلك إذا كان المُدرك كُلِّياً ، أو مضافاً لكلى . ) ينظر : حاشية الدسوقي م4)
 درك جزئياً ؛ لكونه مضافاً لجزئي . ) ينظر : السابق ( ( وذلك إذا كان المُ 3)
( وهذا هو ما عناه " السعد " بقوله : " ... ليس المُراد بالجامع العقلي ما يكون مُدركاً بالعقل ، وبالوهمي ما يُدرك 5)

، وكذا التقارن في  بالوهم ، وبالخيال ما يُدرك بالخيال ؛ لأن التضاد وشبهه ليسا من المعاني التي يُدركها الوهم
الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال ، بل جميع ذلك معان معقولة " ـ مختصر المعاني للسعد 

 . 218، وينظر : المطول ص 241ص
ـ وعليه فإنَّ المُراد بما ذكر " البليدي " هُنا : هو أنَّه ليس المراد بالجامع العقلي بين الطرفين أن يكون الطرفان  

كين بالعقل خصوصاً ، بل المُراد بالعقلي أمر بسببه يقتضي العقل الاجتماع في المفكرة ، سواءٌ أكان مُدر 
الطرفان مُدركيْن بالعقل خصوصاً بنفسه أم لا ؛ لأنه قد يكون الجامع بينهما عقلياً ، ومع ذلك يكونان في 

 الوهم . الأصل مُدرَكين بالوهم ، أو يكون أحدهما مدركاً بالعقل ، وا خر ب
ـ والأمر نفسه يُقال في كُلّ  من الجامع الوهمي ، والخيالي ، فالمراد بالجامع الوهمي أمر بسببه يقتضي الوهم الاجتماع 

،  695ص  4في المُفكِّرة ، سواءٌ أكان من مدركاته بنفسه أم لا ، وكذا الخيالي . ) ينظر : حاشية الدسوقي م
 ( .  18ص  2وتجريد البناني م

تلك المُنافاة سببها ـ كما هو واضح ـ أنَّ الجامع قد يكون عقلياً ، والطرفان أو أحدهما من مُدركات الوهم ، إذ إنه ( و 1)
 ليس بالضرورة أن يكون المُراد بالجامع العقلي ما كان مدركاً بالعقل . 

ر بين المسند إليهما ـ مثلًا ـ في الجملتين ، ذلك1) الاتحاد الذي هو إحدى صور "  ( يقصد : الاتحاد في التَّصوُّ
 الجامع العقلي " ، على نحو ما مرَّ بيانه . 
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: أنَّ المعقــول الثــاني مرتَّــبٌ  وحاصــلهبــالمفكِّّرة ، وحــده بــأنَّ هــذا هــو هــذا ، بــل 
ل أعني الاتحاد  . (6) على الأوَّ

ــــــــــداً " و " عمــــــــــراً 69] ــــــــــار  (4) " (2) [ ومنهــــــــــا : أنَّ " زي ــــــــــل ؛ باعتب  تماث
 مثلًا .  (1) باعتبار الوصف فقط ، كالأخوة (1) خيال (5) ، والوصف(3) الحقيقة
معناهـا فـي بـاب " الفصـل والوصـل  (8) [ ومنها : أنَّ الجوامع الثلاث66]

 . (0)" غيره في باب" التشبيه " 
                                                 

 ( يمكن توضيح ما ذهب إليه " البليدي " هنا من خلال ضرب المثال على ما قال فأقول : 6)
ر ؛ باعتبار أنَّ المسند إليه في الجم  لة الأولى ) ـ إذا قلنا : " زيد يُشعر ويكتب " نلح  فيه اتحاداً في جنس المُتصوَّ

يُشعر ( ضمير يعود على " زيد " وتجد نفس الضمير في الجملة الثانية ) يكتب ( فبين المسند إليه في الجملتين 
اتحاد ، وهذا الاتحاد كان سبباً للاجتماع عند المُفكِّرة ، وأنَّ الذي أوجب هذا الاجتماع عند المفكِّرة هو قوَّة العقل 

لمذكور ـ معنى كُلِّياً بين الضمير ومرجعه ؛ باعتبار أنَّ المعقول الثاني ) الضمير التي أدركت ـ بسبب الاتحاد ا
في كُلّ  من الجملتين ( مُرتب على المعقول الأول ) زيد (الذي يرجع إليه الضمير ، والاتحاد مبني على الترتُّب 

 المذكور . 
ينهما وحده ، لكن بواسطة المُفكِّرة التي تتصرَّف في ـ على أنَّ العقل لم يحكم بأنَّ هذا هو ذاك ، ولم يقم بالجمع ب

ل ص  (  213الحُكم والجمع المذكوريْن ، وقد سبق الحديث عن ذلك مراراً . ) ينظر : حاشية السيد على المطوَّ
  . 

ما  ( في كل من النسختين ) أ ( و ) م ( وردت تلك اللفظة بثبوت " الواو " هكذا " عمروا " وهذا خطأ ، والصواب2)
 ذكرتُ . 

 ( أي في مثل قولنا : " زيدٌ كاتب وعمرو شاعر " . 4)
( أي : في الحقيقة الإنسانية ، وإن اختلفا بالشخص ؛ إذ إنهما إن جُرِّدا عن العوارض والتشخيص صارا شيئاً واحداً 3)

 ، وكأنه قيل في المثال المذكور : " الإنسان كاتب والإنسان شاعر " .
ف هنا ـ على سبيل المثال ـ المسند في كُلّ  من الجملتين في المثال السابق ) زيد كاتب وعمرو ( والمقصود بالوص5)

 شاعر ( فالوصف فيه " كاتب " و " شاعر " . 
( ذلك على اعتبار أنه قد يكون بين وصفى العلمين المذكورين تقارن في الخيال كتقارن الشعر والكتابة ؛ باعتبارهما 1)

 ال أصحابهما ، ومن ثم يكون الجامع بين المسند إليهما في مثل قولنا : من وادِّ واحد في خي
 "زيد كاتب وعمرو شاعر" عقلياً ، وهو : التماثل ، واما بين المسندين )كاتب( و )شاعر( فهو خيالي .

كن إلى جانب ( وهذا يعني أنَّ الجمع بين المذكورين لا يكفي فيه اشتراكهما في الحقيقة والنوعية كالإنسانية ، ول1)
 ذلك لابد أن يكون بينهما مناسبة وعلاقة خاصة ، كأن يكونا أخويْن ، أو نظيرين ، أو صاحبين ،

 أو متلازمين ... أو نحو ذلك . 
 ( المراد بالجوامع الثلاث : " العقلي ، والوهمي ، والخيالي " . 8)
و ما مرَّ بيانه في أقسام الجامع ـ من أن المعتبر في ( التغايرالمراد هنا مبني  على ما صرح به " الحفيد " ـ على نح0)

باب " التشبيه " هو تحقق التماثل بين المتشابهين بمجرد المشاركة في وصف خاص دون الحقيقة ، ذلك فضلًا 
عن أن التشبيه لا يقتضي إلا أصالة المشبه به في وجه الشبه ، أما الجامع والمناسبة في باب " الفصل 

لا يعتبر فيهما ما اعتبر في باب " التشبيه " ، ولكن لابد فيهما من التشارك بين المتعاطفين في والوصل " فإنه 
) ينظر : ما ذكرته عن ذلك في أقسام الجامع ،   الحقيقة ، وأنَّ التشارك المذكور لازم للمتعاطفين ... أ ه

= 
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ـــرة المُخاطـــب لا المـــتكلم ، ولا 62] [ ومنهـــا : أنَّ العبـــرة بـــالجمع عنـــد مُفكِّّ
 . (2) ، فإذا كان تقارن شيئين في خيال المُخاطب وحده صح العطف (6)هما 

واســطة إدراك [ ومنهــا : أنَّهــم لــم يريــدوا بالجــامع الــوهمي مــا يكــون ب64]
 ، بـل مـا يكـون بواسـطة تخيُّلـه (3) كمـا هـو معنـاه الأصـلي (4) الوهم معنى جزئيـاً 

، فــلا إشــكال فــي جعلهــم مــدرك الــوهم ) الاتحــاد بــين مفهــومي  (1) ومُزاحمتــه (5)
، وحينئــذ   (8) ـ مــثلًا ـ مــع كونهمــا كليــين ، وهــو لا يُدركــه (1)البيــاض/ والســواد(

داخـل فـي  (69) ، ويُمكـن أن يُقـال : إنَّـه (0) اه الأصـلييبقى الجامع الوهمي بمعنـ
 العقل تغليباً .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( .   66وينظر : حاشية الحفيد على المختصر ـ اللوحة رقم 

 هما معاً ، وما ذكره " البليدي " هُنا أشار إليه " ابن يعقوب المغربي " فقال متسائلًا : " ... يبقى النظر ( أي : ولا6)
هنا في المعتبر خياله ، هل المُراد خيال المُتكلِّم أو السامع أو هما معا ا والأقرب أنَّ المعتبر السامعق؛ لأنَّه هو 

 . 695ص  4ب الفتاح مالذي يراعي حاله في غالب الخطاب " ـ مواه
 ( وهذا يعنى أن العطف بين شيئين لا تقارن بينهما في خيال المُخاطب كان العطف فاسداً. )ينظر: السابق( 2)
( المُراد بالمعاني الجزئية المُدركة للوهم : المعاني التي لا يُمكن إدراكها بالحواس الظاهرة ، كالمحبة والعداوة 4)

زيد " ، وعداوة " بكر " وإدراك الشاة إيذاء الذئب ـ مثلًا ـ ولهذا يُقال : إنَّ البهائم لها  والإيذاء ، كإدراك صداقة "
اً . ) ينظر : مواهب الفتاح م  ( .  86ص  4وهم تُدرك به ، كما أنَّ لها حسَّ

 . ( ذلك على اعتبار أن الأصل فيما يُدرك بالوهم هو المعاني الجزئية التي لا تدرك بالحواس الظاهرة 3)
 ( لأنَّ " من شأن الوهم إدراك الامور لا على حقيقتها " .  5)
( أي : ومزاحمته للعقلي ، وللخيالي ؛ لأن " الجامع إنْ كان هو الاقتران في الخيال فهو خيالي ؛ لأنَّ أصل التقارن 1)

حقيقياً فهو عقلي  كثرة ورود الصور على الحس المشترك ؛ وإلاَّ فإن طابق ما في نفس الأمر بأن كان الجمع به
 ، وإلاَّ فهو وهمي . 

( ما بين القوين وارد بنصه في النسخة )م( ، أما النسختان )أ( و )ب( فقد وردت فيهما الفبارة المذكورة دون ذكر 1)
للظرف )بين( حيث وردت هكذا : ) الاتحاد مفهومي البياض والسواد ( ، ويبدو أن ما ذكرته في المتن هو 

 لأن المعنى لا يتم دون ذكر للظرف . المناسب للصواب ،
( أي لا يدرك التضاد بين مفهومي " البياض " و " السواد " ؛ لأنَّ المفهوم المذكور من المعاني الكلِّية والكلِّي ليس 8)

من مُدركات الوهم ، ذلك فضلًا عن التضاد المذكور من الأمور التي لا تدرك إلا بالحسِّّ الظاهر ، ولا شأن 
دراك المعاني الموجودة في المحسوسات كلية كانت أو جزئية ، ذلك فضلًا عن أن " التضاد " و " شبهه للوهم بإ

 ( . 86ص  4، ومواهب الفتاح م 210،  218" ليسا من المعاني التي يدركها الوهم . ) ينظر : المطول ص 
 إلى مدركها من طرق الحواس .( هذا المعنى المتمثل في إدراك الوهم المعاني الجزئية التي لا تتأدَّى 0)
( أي : مفهوم التضاد بين " البياض " و " السواد " ، وسبب دخول هذا المفهوم هو أنه في الغالب من الكليات 69)

 التي هي من مدركات العقل . 

 أ [ 01] 
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؛ لأنَّــا نقــول : أفــراده الثلاثــة مــن  (6) ولا يقــال : يُــراد بــالوهمي مــا هــو أعــمُّ 
بهه ، معان  كُلِّية من مُدركات العقل  . (2) شبه التماثل ، والتضاد ، وشِّ

ر ، والحُبِّّ والشبع ، واللَّـذة ، كـ " السرو  (4)[ ومنها : أنَّ الوجدانيات 63]
والرجاء ، والحقد ، والغضب " إدراكها بالعقل ، كما للعلاَّمة " الشهاب القاسـمي 
" على " الحفيد " في مبحث " التشبيه " ، وبقوى أخرى مادية تُسـمَّى " وجـدان " 

دات ، لا بالعقـــل ؛ لكونـــه مجـــرَّداً فـــلا يـــدرك إلاَّ المعـــاني الكلِّيـــة ، أو المجـــرَّ  (3)
، وبالوهم ـ وهو ما صرَّح بـه بعـض المُحقِّقـين علـى "  (5)وعليه السير أي هُناك 

ال علـى ذلـك كالمختصـر ، لكـن مـن غيـر حصـر فيـه ، فإنَّـه  (1) المطـول " ـ الـدَّ
 .  (4)من مُدرَكات القوى الباطنية من الحسِّّ والوهم  (2)جعلها  (6)

                                                 
 ( أي : ما هو أعم من الجامع العقلي .  6)
اني المذكورة ، على أنَّ كلام " البليدي " هذا أومأ ( أي : من مدركات العقل لا الوهم الذي لا شأن له بإدراك المع2)

ل  له قائلًا : "... لأنَّ التضاد وشبه التضاد ليسا من المعاني التي يدركها الوهم" ـ المطوَّ إليه " السعد " في مطوَّ
 .  691،  695ص  4، وينظر : مواهب الفتاح ، وحاشية الدسوقي م 218ص 

، وينظر 89، ص 6انية التي " نجدها إمَّا بنفوسنا ، أو بآلاتنا الباطنة " ـ المواقف م( الوجدانيات : الكي يات النفس4)
 .  460،  468، ص 4: شروح التلخيص م

( وهذا يعني أنَّ من أرباب البيان مَنْ يرى أنَّ الوجدانيات المذكورة تدرك بالعقل ، وفى الوقت نفسه تدرك بقوى 3)
" ؛ باعتبار أنَّ تلك القوى هي الأصل في إدراك الوجدانيات ، وأنَّ تلك القوى لا أخرى باطنية تُسمَّى بـ " الوجدان 

تعلُق للحواس الظاهرة بها ، ومن ثم فـ " الوجدانيات تدخل في الجامع العقلي ؛ لإدراك العقل لها ، وما يدرك 
رك بها الحُبُّ ... إلخ ، بالوجدان هو الذي يدرك بالقوى الباطنية مثل القوة التي يدرك بها السرور والتي يد

فالأشياء المذكورة تدرك بقوى باطنية ؛ بسبب تكيُّف تلك القوى بها ، فتدركها النفس بتلك القوى التي تُسمَّى 
وجداناً ، والمدركات بها تُسمَّى وجدانيات ، وسُميَّت عقلية ؛ لخفائها ، وعدم إدراكها بالحواس الظاهرة ، كالطعم 

رفة ؛ لأنَّها جزئيات موجودة لا كلية تُدرك المُدرك بالذوق ، وال لون المدرك بالعين ، وليست من العقليات الصِّ
ر بالعقل ، خرجت عن معنى كونها  بالعقل كـ " العلم " و " الحياة " فإن اعتُبرت من حيث إنَّها كلية تتصوَّ

دوا بالوجدانيات ما يتعلق بنفس المُدرك وجدانية ؛ لكنها تُسمَّى بذلك باعتبار أصل إدراكها، وكأن أرباب البيان أرا
، وحاشية " الحفيد " على مختصر السعد ـ  463فقط على نحو ما قال به " الحفيد " ـ ) ينظر : المطول ص 

، ص  4، ومواهب الفتاح ، م  292،وحاشية " ابن قاسم " على مختصر " السعد " ـ اللوحة رقم  66اللوحة رقم 
468  ،460 . 

ية باطنية تُسمَّى "  ( أي : وعلى5) ما ذكر من أنَّ الوجدانيات المذكورة وما شابهها تُدرك بالعقل ، وبقوى أخرى مادِّ
وجداناً " السيْر عند بعض أرباب البيان في " مبحث التشبيه "، وهؤلاء الذين أرادوا بالوجدانيات ما يتعلق بنفس 

العقل في قضاياه . ـ ينظر على سبيل المثال :  المدرك فقط مشيرين إلى أن كلًا من الوهم والوجدان ينازع
، وشرح التلخيص للشيخ أكمل الدين البابرتي دراسة  460،  468، ص 4المصادر السابقة وعروس الأفراح م

 . 203،  204، ص 2، وحاشية السيالكوتي م 313وتحقيق ، د/ محمد مصطفى رمضان صوفية ص 
نَّ الوجدانيات تدرك بالوهم " العصام " و " عبد الحكيم " ـ ينظر : الأطول ( من بين هؤلاء المحقِّقين الذين يرون أ1)

= 
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ــــــدرك إلاَّ  (3))ويُــــــرد عليــــــه(   محسوســــــاً أو قائمــــــاً بــــــه معنــــــىً  : أنهــــــا لا تُ
التـــي هـــي إدراك ونيـــل لمـــا هـــو كمـــال وخيـــر عنـــد  (1)، ولا كـــذلك اللَّـــذة(5)جزئيـــاً 

، كإدراك ونيـل المـريض ، لتكيُّـف الذائقـة بمـرار  (1)المُدرك من حيث هو كذلك 
  (2)ـ كما للحفيد  (6)من الوجدانيات (0)، من حيث إنَّه شفاء ، مع أنَّها  (8)الدواء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . 203،  204، ص  2وحاشية السيالكوتي م639:  648، ص 2م

( في النسخة  )ب( : " فإن " ، وهذا خطأ ، والضمير في " فإنَّه " عائد على البعض الذي يرى أنَّ الوجدانيات 6)
 .المذكورة مِّمَّا تُدرك بالوهم 

 ( أي جعل الوجدانيات .2)
( والمراد : أنَّ بعض هؤلاء المحققين جعل هذه الوجدانيات من مدركات القوى الباطنية من الحسِّّ والوهم الذي هو 4)

القوَّة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات ، وكأن تلك الوجدانيات لا تخرم عن الصور والمعاني 
حسوسات ، تلك المعاني التي تدرك بالوهم ؛ ذلك على نحو ما مرَّ بيانه . ) وينظر : الجزئية المتعلقة بالم

 السابقان ( .
( ما بين القوسين ساقط من النسخة )م( ، والمراد بما ذكر أنَّه يُردُّ على مَنْ ذهب إلى أنَّ تلك الوجدانيات من 3)

 مُدركات القوى الباطنية من الحسِّّ والوهم معاً  .
: أن القوى الباطنة من الحس والوهم لاتدرك بالمحسوسات إلاَّ الصور المحسوسة التي لا تدرك إلاَّ بالحس ، ( أي  5)

ل إليه النفس من طريق  وتدرك بالوهم معنى جزئياً قائماً بتلك الصور المحسوسة ، هذا المعنى التي لا تتوصَّ
 ئم بها . الحواس فتلك القوى لا تتعلق إلى بالمحسوسات أو المعنى القا

( والمراد أن اللذة ليست من مدركات القوى الباطنة التى لا تدرك إلى محسوساً ، أو معنى جزئياً قائماً بذلك 1)
المحسوس ؛ لأنها ) أى اللذة ( ليست من هذين القبيلين ) المحسوس ( أو المعنى القائم به ) ينظر : حاشية 

 (  . 66الحفيد على مختصر السعد ـ اللوحة رقم 
( وهذا يعني أن اللذة لا تحصل بمجرد إدراك اللذيذ ، بل لابد معه من وصول اللذيذ إلى الملتذ ، و إنَّما قال : " 1)

من حيث هو كذلك " ـ أى في التكيف بالحلاوة الذائقة ـ ؛ لأنَّ الشيء قد يكون كمالًا وخير من وجه دون وجه ، 
منه ) أي من ذلك الوجه ( ، ذلك على نحو ما ذهب إليه " والالتذاذ به يُختصر بالوجه الذي هو كمال وخير 

ابن قاسم " نقلًا عن " القطب الرازي " في كتابه " شرح المطالع " ـ ينظر : السابق ، وحاشية " ابن قاسم " على 
 . 203، ص  2، حاشية السالكوتي م 81، ووحاشية )يس( اللوحة رقم  292مختصر " السعد " ص 

للَّذة المذكورة ليست من المعاني التي تُدرك بالحواس الظاهرة ، بل هي من الوجدانيات التي تدركها ـ والحاصل : أنَّ ا
النفس ، بواسطة القوى الباطنية ؛ باعتبار أنَّها ) أي اللذة ( إدراك ، ونيل الوصول ما هو عند المُدرك كماله 

صول ما هو عند المدرك آفة وشر ، على الخاص ، وخير من حيث هو كذلك ، وكذلك الألم إدراك ، ونيْل الو 
أنَّ ذكر النيْل مع الإدراك يُعني به : الإصابة والوجدان ؛ لأنَّ إدراك الشيء قد يكون بحصول ذاته .... والفرق 
بين " الكمال " و " الخير " هو : أنَّ حصول ما يُناسب الشيء ويليق به ، من حيث اقتضائه براءة ما لذلك 

ى الفعل كمال له ، ومن حيث كونه مؤثراً خير . ) ينظر : شرح المقاصد في علم الكلام لـ " الشيء من القوة إل
م ، وينظر : 6086،   ه6396ـ نشر دار المعارف النعمانية ـ باكستان  233، ص  6سعد الدين التفتازاني م

 . 463المطول ص 
 لكونه ـ بعون   ) تعالى ( ـ دافعاً للألم . ( ذلك التَّكيُّف إنَّما كان لميل نفس المريض إلى هذا الدواء ؛8)
 ( أي : المرارة الخاصة بالدواء .0)
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مـا يجـده  (3)، مـع أنَّهـا (4)وأنَّ تخصيص الوجدانيات بمـا ذُكـر دون العقـل  ـ  (2)
ـ أقــول ـ  (1)(  (1)، ) كمــا للمطــول  (5)الإنســان بنفســه ولــو معنــى كُلِّيــاً لحكــم 

 ، فليُتأمَّل .  (8)التفسير بما يجده الإنسان لعلَّه إطلاق آخر 
، كـــــ " هــــذا  الظــــاهرة[ ومنهــــا : أنَّ كــــون الحكــــم بــــين المحسوســــات 65]

ـ مشكِّلُ  (0)الأصفر هو هذا الحلو " بالحسِّّ المشترك ، أو بالوهم ـ على الخلاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 66( أي : من الوجدانيات المتعلِّقة بنفس المدرِّك لها ، وفقط ) ينظر : حاشية الحفيد على المختصر " اللوحة رقم 6)

 ( 292حاشية " ابن قاسم " على المختصر اللوحة 
، مع ملاحظة أن ما نسبه " البليدي " للحفيد هُنا هو في  66على المختصر ـ اللوحة ( ينظر : حاشية الحفيد 2)

ص  6الأصل لـ " ابن سينا " ، ونقله عنه " السعد " مُصرِّحاً بذلك ) ينظر : شرح المقاصد في علم الكلام م
 ( . 205ص  1، وحاشية العطار على شرح الجلال للمحلِّي على جمع الجوامع م 233

 : بما ذُكر من أنَّ تلك الوجدانيات تُدرك بالقوى الباطنة لا بالعقل . ( أي 4)
 ( أي : الوجدانيات أو الأمور التي يدركها الإنسان بوجدانه .3)
( أي : مع أنَّ المشهور في تلك الوجدانيات هو : أنها تُطلق على ما يجده كُلُّ إنسان داخل نفسه ، حتى ولو كان 5)

اخل معنى كلي رْفاً ( يئول إلى حكم العقل ، دون أن يُدرك بالقوى الباطنة . )ينظر : المطول ذلك الدَّ اً ) عقلياً صِّ
 ( . 648ص  2، والأطول م 463ص 

ل ص 1)  . 463( ينظر : المطوَّ
 ( ما بين القوسين وارد في النسختين )أ( و)ب( بلف : " كالطول " ، وفى النسخة )م( بلف  : " كماللأطول ".1)
د : أن تفسير الوجدان بما يجده الإنسان في نفسه إطلاق آخر مغاير للمقصود بالوجدانيات المدركة بالقوى ( والمرا8)

الباطنة ؛ لأنَّ التفسير المذكور فيه إشارة إلى أنَّ كُلَّ ما يجده الإنسان في نفسه يكون وجدانياً ، حتى ولو كان 
اخل عقلياً صرفاً ـ وليس من الوجدانيات في  شيء ، كاللَّذة والألم العقليين المغايرين للَّذة والألم الحسيين ذلك الدَّ

رْفة التي تدرك بالعقل ، ويجد الإنسان  المدركين بالقوة الباطنة ، وكالعلم والحياة ؛ باعتبارهما من العقليات الصِّ
ص . )  ينظر : السابق ، بسببها لذة في نفسه ، وإن لم تُدرك بالقوة الباطنة ، ومن ثم يكون تخصيص بلا مخصَّ

 ( . 648ص  2والأطول م
( وهذا يعني أنَّ هناك من ذهب إلى أنَّ الحاكم بين المحسوسات هو الحسُّ المشترك باعتباره القوَّة المدركة للصور 0)

ية الجزئية ، ذلك من خلال وصوله لتلك الصور من خلال الحواس الظاهرة ، وهناك من يرى أنَّ الحاكم  الحسِّّ
ات هو الوهم لا الحسُّ المشترك ، على الخلاف بين العلماء ، فمنهم من يرى هذا ، ومنهم من بين المحسوس

يرى ذاك ، ومن القائلين بأن الحُكم بين المحسوسات يكون بالحس المشترك هو : " السعد " حينما قال : " ... 
ت ، وتبقى بعد غيبتها عن " ومنها ) أي ومن القوة المدركة ( الخيال ، وهي قوة تجتمع فيها صور المحسوسا

الحس المشترك " وهي القوة التي تتأدَّى إليها صور المحسوسات الظاهرة ، كالحكم بأن "هذا الأصفر هو هذا 
،  86، ص 4(، وتبع "السعد" في ذلك "ابن يعقوب المغربي" ـ ينظر: مواهب الفتاح م215الحلو" ـ )المطول ص

كم بين المحسوسات ـ من القائلين بذلك ـ هو: "عضد الدين الإيجي " ـ ، ومن القائلين بأن " الوهم " هو الحا
 . 588،  581،  589ينظر : المواقف م ، ص 
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، لأنَّ النِّّســبة التــي بــين الطَّــرفين فــي المثــال المــذكور معنــى جزئــي  (6)) القــوى( 
يان (2)مُدرك بالوهم ، و) الطرفان (  سِّّ ، والحـاكم  (4)مُدْركان بـالحسِّّ المُشْـترك حِّ

ـسُّ خرجـت النسـبة ، وإن كـان لابد من إدر  اكه الطرفين ، والنِّّسبة ، فـإن كـان الحِّ
 ؛ لأنَّ القــــــــــــــوى عنــــــــــــــد  (3)الــــــــــــــوهم خــــــــــــــرم الطرفــــــــــــــان ، والأقــــــــــــــرب الثــــــــــــــاني 

كـالمرآة المتقابلـة يـنعكس فـي كُـلّ  منهـا مـا ارتسـم فـي الأخــرى/ ،  (5)) مثبتيهـا ( 
 بالمُزاحمـــة  والواهمــة ســـلطان القــوى ، فلهـــا تصـــرُّف فــي مـــدركاتها ، حتــى العقـــل

ـــة (  ـــذا تُخطـــئ (1)، فـــتحكمُ عليهـــا بخـــلاف أحكامهـــا  (1)) والحيل انتهـــى  (8)؛ ول
 . (0)بتصريف 

                                                 
 ( في النسختين ) ب ( و)م( وردت هذه الكلمة بلف  " الفنرى (.6)
 ( في جميع النسخ ، ) والطرفين ( والصواب ما ذكرت .2)
رُّ في الخلاف الوارد ؛ إذ4) إنَّ من ذهب إلى أنَّ الحاكم بين المحسوسات ـ على نحو ما هو وارد في  ( وهذا هو السِّّ

المثال المذكور هو " الوهم " نظر إلى النسبة الواردة بين الطرفين في هذا المثال ؛ باعتبار أن تلك النسبة معنى 
ظر إلى الحكم عليه جزئي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة ، ومن ذهب إلي أنَّ الحاكم هو " الحس المشترك " ن

يين ، اللَّذين لا يُدركان إلا بالحسِّّ المذكور ) من ناحية أننا أذا أحسسنا بلون  من جهة النظر إلى طرفيه الحسِّّ
الشيء الأصفر ـ كالعسل مثلًا ـ إبصاراً حكمنا بأنه حلو ، وإن لم نحس في الوقت ذاته حلاوته ؛ لأنَّ القوَّة واحدة 

ا  ان من حلاوة ولون في شيء واحد ( ـ ينظر : عيون الحكمة لابن سينا م ، واجتمع فيها ما أدَّ سَّ  41ص  6ه حِّ
. 

ـ ومن أجل ذلك وصف " البليدي " المثال المذكور أنَّه " مشكلُ القوى " أي : القوى الحاكمة ؛ باعتبار أنَّ القوَّة التي 
ون ( مغايرة للقوة المدركة لطرفيه في ذاتيهما تحكم على النسبة بين طرفي المثال المذكور ) نسبة الحلاوة إلى الل

. 
( وهو القول بأنَّ الحاكم بين المحسوسات هو : " الوهم " لا الحس المشترك ، فالقوة الوهمية ؛ باعتبارها قوة باطنة 3)

داً هي التي تحكم بأن : " هذا الأصفر هو هذا الحلو " على أنَّ قول " البليدي " هنا : "والأقرب الثاني " قاص
ـ حينما قال : " .... على أنَّ الأقرب أنَّ الحكم في المثال   ه843بذلك " الوهم " مفاد مما ذكره " الفنرى " ـ ت 

، )نقلًا عن  19ص 2المذكور للوهم لا للحسِّّ المشترك..." ـ تجريد العلاَّمة البناني على مختصر "السعد" م
م" قائلًا : "على أنَّ الأقرب أنَّ الحكم المذكور للوهم لا للحس الفنري(، وفى الشأن ذاته تبع "الفنزي" "ابن قاس

 . 612المشترك ..." حاشية " ابن قاسم " على مختصر السعد ص 
 ( في النسخة ) ب( : جاءت هذه الكلمة بلف  : " مثبتها " .5)
 ورة على التصحيف .( في النسخة ) أ ( : و ) الجبلة ( بالجيم والباء ، لا بالحاء والياء ، فالكلمة مذك1)
( أي أنَّ القوة الواهمة باعتبارها سلطان القوى ، فإنَّ لها تسلطاً على مدركات القوة العاقلة ، فتنازع الأولى الثانية في 1)

 تلك المدركات ، وتحكم عليها بخلاف أحكام القوة العاقلة . 
الإدراك إلى أن يصير مطاوعاً لها ، وحيئنذ تحكم ( والمراد : أنَّ الواهمة تنازع وتزاحم العقل ، وتحتال عليه في 8)

 على ما تدركه بخلاف ما يقتضي العقلُ الحُكم به ، ولذا فإنَّ الواهمة تخطئ فيما تتصرف فيه من أحكام .
( أي : انتهى ما ذكره " البليدي " هنا بخصوص الحاكم بين المحسوسات ، مشيراً إلى أنَّ هناك خلافاً ـ في هذا 0)

على نحو ما هو واضح من كلامه ، وكان الانتهاء المذكور موسوماً بأنَّه " بتصريف ؛ حيث إنَّ كلام  " الشأن ـ 
= 
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: الحاكم بين المحسوسات إن كان هو " الحسُّ  (6)لكن في " ابن قاسم " 
؛ لأنها مـن مُـدركات الـوهم ؛  (4)لا يدرك النسبة  (2)المشترك ـ كما ذكروه ـ فهو 

؛ لوجـــوب كُلِّيَّتـــه ، يعنـــي علـــى  (5)(  (3)اً ، ) ولا المحمـــول لكونهـــا معنـــى جزئيـــ
، والكُلِّــي مــن مــدركات العقــل وإن  (1)) لا يُحمــل (  (1)القــول : بــأن " الجزئــي " 

.... الـخ ،  (0)((8)كـان هـو الـوهم ـ كمـا فـي المواقـف ـ فهـو لا يـدرك )المحمـول
 فليتأمَّل . (69)انتهى ببعض زيادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
البليدي " هذا مفادٌ مما ذكره " عضد الدين الإيجي " في مواقفه حينما أشار ـ ذلك الأخير ـ إلى الخلاف الوارد 

ظره المتمثلة في أن الوهم في مثل هذا الشأن هو هنا ، وبنفس المثال المذكور ، معقِّباً ما ذكر ببيان وجهة ن
الحاكم ، ثم أورد سؤالًا مفترضاً ، مقترناً بالإجابة عليه ، قائلًا : " ... فإن قيل : كيف يستعملها الوهم في 

ها الصور المحسوسة مع أنَّه ليس مدركاً لها ا أجيب : بأنَّ القوى الباطنة كالمرايا المتقابلة فينعكس إلى كُلّ  من
ما ارتسم في الأخرى ، والوهمية هي سلطان تلك القوى ، فلها تصرُّف في مدركاتها ، واستعمال ما هو آلة فيها 
رها للقوة العقلية ،  ، بل لها تسلُّط على مدركات العاقلة فتنازعها فيها ، وتحكم عليها بخلاف أحكامها ، فمن سخَّ

، وينظر : أيضاً :  588، ص  581ص  2ـ المواقف م بحيث صارت مطاوعة لها ، فقد فاز فوزاً عظيماً "
؛ حيث إن ذلك الأخير قد عرض لما ذكره " البليدي " في هذا  612حاشية " ابن قاسم " على المختصر ص 

 الصّدد نقلًا عن صاحب المواقف . 
 ( أي : في حاشية " ابن قاسم " على مختصر السعد .6)
 ( أي : الحسُّ المشترك .2)
بالنسبة هنا : النسبة بين الطرفين المحسوسين ، على نحو ما هو مذكور في المثال السابق )هذا الأصفر  ( والمراد4)

هو هذا الحلو ( ؛ إذ إنَّ " الحسُّ المشترك لا يدرك الحكم بأنَّ هذا الأصفر هو المحكوم عليه بالحلاوة ؛ باعتبار 
فرة فإنه لا فرة حتى أنه لا يستحضرهما معاً ؛ لأنه وإن أدرك الصُّ  يدرك الحلاوة التي يتضمنها هذا الملون بالصُّ

 يمكنه إدراك النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به ، والحالة هذه . 
( أي : والحسُّ المشترك لا يدرك كذلك المحمول بالنسبة للجزأين معاً على فرض جمعهما ؛ لأنَّ الجزئي لا يجمع 3)

 جزء لا يتجزأ والمحمول كلِّي بطبعه . حتى يصير كُلِّياً ، ولأنَّ الكلي 
 . 612( ما بين القوسين وارد في حاشية " ابن قاسم " بلف  : " ولا المجموع " ـ ينظر : الحاشية المذكورة ص5)
 ( هذه الكلمة واردة في النسختين )أ( و ) ب( بلف  " الجزئين " وهذا خطأ .1)
 ه بلف  : " لا يُجمع " ـ يُنظر : السابق .( ما بين القوسين ذكره " ابن قاسم " في حاشيت1)
( أي : وإن كان الحاكم بين المحسوسات هو الوهم ـ على نحو ما ذكر " عضد الدين الإيجي " في كتابه "المواقف ـ 8)

 ) ذلك في كلامه الذي أوردته آنفاً منذ قليل ( فإنَّ الوهم لايدرك المحمول ؛ لوجوب كلِّيته ، والكلى لا يُدركه إلاَّ 
العقل ، ومن ثمَّ فإنَّ المحمول لم يكن له حضور عند الوهم الذي لا يُدرك إلا المعاني الجزئية ـ بدون حمل ـ تلك 

 المعاني التي لا تتأتى إلى مدركها من طرق الحواس الظاهرة .
 بق .( الكلمة المذكورة بين القوسين واردة في حاشية " ابن قاسم " بلف  " المجموع " . ينظر : السا0)
( أي : انتهى ما ذكره " البليدي " عن ابن " قاسم " في حاشيته بخصوص الشأن المذكور ، وكان مما قاله ذلك 69)

الأخير : " ... قوله ) أي قول السعد ( وهو : ) أي الحسُّ المشترك ( القوَّة التي تتأدَّى إليها ... قال في 
= 

 ب [ 01] 
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أنَّـه مـن قبيـل الجمـع  (2)لا يـذهب عليـك  (6)ذلـك الحكـم [ ومنها : أنَّ 61]
 ) ا ( . (5) )أو للوهم ( (3)، فكيف يكون للحس (4)الذي للمفكِّّرة 

: أن جمع المفكِّّرة ، إمَّا بواسطة العقل وحـده ،  (1)[ ومنها : أنَّه تقدم61]
تصـريف ، وأن ال(8)،أو الوهم وحده ، أو الخيـال ، أو الخيـال وحـده (1)أو والوهم 

من تلك القـوى  (69)الناطقة ، ونسبته لغيرها إنما هو للنفس  (0) )على التحقيق (
كِّين   ، فليتُأمل . (66)كنسبة القطع للسِّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ل: " وهي القوة الحاكمة بين المحسوسات " ق ر الطرفين المطوَّ يل: ههنا بحث ، وهو : أنَّه لا بد للحاكم من تصوَّ

والنسبة ، والحاكم بين المحسوسات إن كان هو : " الحسُّ المشترك " ؛ لما ذكره ) أي السعد ( ، فهو لا يدرك 
كُلِّي لا النسبة ؛ لأنَّها من المعاني الجزئية التي تدرك بالوهم ، ولا يدرك المجموع أيضاً ؛ لوجوب كليته ، وال

يدركه إلاَّ العقل ، وإن كان هو : الوهم ـ كما في المواقف ـ فإنَّه ) أي الوهم( لا يُدرك المجموع؛ لما مرَّ ... " 
 . 215، وينظر : المطول ص 612حاشية " ابن قاسم " على المختصر ص 

 ( أي : الحكم بين المحسوسات الذي نحن بصدد الحديث عنه .6)
 " بمعنى : لا يخفى عليك .( " لا يذهب عليك 2)
( تلك المفكرة التي سبق الحديث عنها ـ في ثنايا هذا البحث ـ من خلال قول " السعد " عنها واصفاً إيَّاها بأنها : " 4)

التي لها قوَّة التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة عن الحسِّّ المشترك ، والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع 
لا تسكن نوماً ولا يقظة ، وليس من شأنها أن يكون عملها منتظماً، بل النفس تستعملها على  بعض ، وهي دائماً 

أي نظام تريد ، فإن استعملتها بواسطة القوة الوهمية فهي " المتخيلة"، وإن استعملتها بواسطة القوة العاقلة وحدها 
، وكذلك ينظر : مواهب  463،  464، وينظر ص  215، أو مع القوة الوهمية فهي المفكرة " ـ المطول ص 

 . 468،  86، ص  4الفتاح م
( أي : الحسُّ المشترك الذي هو القوة التي تصل إلى الصور المحسوسة الجزئية من الحواس الظاهرة ، على نحو 3)

 ما مرّ بيانه .
 ( اللفظة المذكورة بين القوسين هنا واردة في النسخة )م( بلف  : " أو للوصف " .5)
: في ثنايا الحديث عن " النبذة الثانية " الخاصة ببيان القوى المُدركة وفوائدها ، مع ملاحظة أن النسخة )م(  ( أي1)

 ورد فيه هنا ما نصه : " ومنها أنه على التحقيق أنه تقدم " والصواب ما ذكر .
 .( والمُراد أنَّ جمع المفكرة إمَّا أن يكون بواسطة العقل وحده ، أو به مع الوهم 1)
( وهذا يعني أنَّ الجمع المذكور إمَّا أن يكون بالكي ية السابق ذكرها ، أو بكي ية أخرى مغايرة ، كأن يكون بواسطة 8)

 الوهم وحده ، أو به مضافاً إليه الخيال ، أو بالخيال وحده . 
 ( ما بين القوسين ساقط من النسخة )م( .0)
 ( أي : ونسبة التصريف لغير النفس الناطقة .69)
( ذلك على اعتبار أنَّ النفس تتصرف بالمفكرة على أي نظام تريد ؛ لأنها سلطان القوى ، فلها ) أي النفس( 66)

تصرُّف في مدركاتها ، بل إن شئت فقل : إنَّ لها تسلطاً على مدركات العاقلة فتنازعها فيها ، وتحكم عليها 
ا تصرَّفت بواسطة العقل ، بأن كان تصرُّفها في معان بخلاف أحكامها ، وهي إنَّما تسمَّى مفكِّرة في الحقيقة إذ

كلية ، أو تصرفت بواسطة العقل والوهم معاً ، بأن كان تصرُّفها في معان كلية جزئية ، وإمَّا إن تصرَّفت 
= 
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 ] طرح سؤال وجوابه [
،) ـ وهـو ظـاهر ـ أم غيرهـا ،  (6)وسواء قلنا أنَّ العقل هـو الـنفس الناطقـة 

ــرة أن تكـــون فيلــزم مــن كو  (2) لأنــه حينئــذ آلــة للـــنفس الناطقــة ( نـــه واســطة للمفكِّّ
 ) ا ( . (3)، لأنها هي الحاكم  ( 4)كذلك 

ــرة ألــة  والجــواب لا ينــافي ) أنهــا  (5): أنَّ كــون العقــل واســطة لكــون المفكِّّ
؛ فـإنَّ كــون النَّجـار واســطة ،  (0)كمـا فــي الفـأس  (8)حاكمــاً  (1)لكونـه (1)واسـطة 

  (69) لكونه آلة لا يُنافي (
ـــه  ، وهـــي قاعـــدة ، أو أنَّ ذلـــك علـــى مقابـــل  (62)اعليـــة النّجـــارواســـطة لف (66)أن

 التحقيق .
) ا ( فينبغــي أن  (2)عملــين  (6)[ )ومنهــا : كيــف يصــح مــع ) أنَّــه( 68]

 (5)، يعنـي ى إدراكـات  (3)وهي : المفكِّّرة نـوع بتصـريف  (4)يختص )بالمتخيِّّلة(
 . (8) (1) دراك(ينبغي أن يكون لها نوع إ (1)، ويُحتمل أنَّ )المُتخيِّّلة( (5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
بواسطة الوهم وحده ، بأن تصرُّفها في معان جزئية ، أو بواسطة الخيال وحده ، بأن كان تصرُّفها في صور 

ت باسم المتخيلة أو المتوهمة ، ذلك على نحو ما مرَّ بيانه في الموضع المشار إليه  جزئية ، أو بواسطتها خُصَّ
، وحاشية  210،  218منذ قليل . ) وينظر : السابقان ، وينظر : حاشية " السيد الشريف " على المطول ص 

 ( .  83،  84، ص  4الدسوقي م 
 تتراءى لها معقولاتها . ( ذلك على اعتبار أنَّ النفس المذكورة 6)
 ( ما بين القوسين ساقط من النسختين ) أ ( و ) ب ( . 2)
 ( أي : أن تكون المفكرة واسطة تتصرف النفس عن طريقها . 4)
( أي : لأنَّ المفكرة هي الحاكم على مُدْركات العاقلة حيث إنَّ الأولى لها تسلُّط على مُدْركات الثانية على نحو ما 3)

 . مرَّ بيانه
( المراد : أنَّ المفكِّرة آلة للتصرُّف في مُدْركات العقل ، وأنَّ حُكمها يكون بواسطته ، وكذلك العقل لا يُدرك بذاته ، 5)

 وإنما بآلاته ، ومن بين تلك ا لات المفكِّرة .
 دونها . ( أي : لا يُنافي أنَّ المُفكرة واسطة ؛ لأن النفس لا يمكن ـ بحال من الأحوال ـ أن تتصرف ب1)
 ( الضمير هنا عائد على العقل . 1)
 ( أي : لكونه حاكماً على ما تدركه المفكرة .8)
 ( تلك التي هي آلة النجَّار .0)
 ( ما بين القوسين ساقط من النُّسخة ) ب( .69)
 ( أي : العقل  .66)
ل في فاعليَّته .( إذ إنَّ النّجار يفتقر لعقله المحرك لفاعلية النجارة ، ومن ثم كان الثاني وا62)  سطة للأوَّ



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

ـرة باعتبـارات خمـس ،  (0) [ ومنها : )أن(60] كـون اسـتعمال الـنَّفس للمفكِّّ
 ، والــذي فــي المطــول : أنــه باعتبــار العقــل وحــده ،  (69)تقريــر لــبعض المُحقِّقــين 

،  (62)وهي : )المفكِّّرة( ، أو بالوهم وحـده ، وهـي : المتخيِّّلـة  (66)) أو والوهم ( 
قــائلًا : " فــإن قلــت : كيــف تســتعملها الــنفس فــي المحسوســات  (64)وأقــرَّه الفنَــرِّي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( في النسخة ) أ ( وردت هذه الكلمة ) أنَّه ( بلف  " أن " وهذا خطأ .6)
( أي : كيف يصحُّ أن يكون الحكم بين المحسوسات من قبيل الجمع عند المفكرة ، مع أنَّ المفكرة ـ في ذلك الجمع 2)

 ا ا ـ تكون واسطة للعقل ، وفى نفس الوقت يكون العقل واسطة له
 ( في النسختين : " بالتخلية " .4)
 ( أي : نوع من الإدراكات بتصريف ، أي بواسطة .3)
 ( وهذا يعني أنَّ المتخلية لا تُدرك بنفسها بل بواسطة؛ إذ إنَّها لو تخلَّت ونفسها، فإنها لا تدرك أياً من المدركات، 5)

 الكمال، ومن ثم يكون كلا إدراك .أو إن أدركت ـ حينئذ  ـ فإن إدراكها لا يكون على التمام و 
 ( في النسخة ) أ ( : " المُتخيلة " وفى النسخة ) ب ( : " التخلية " .1)
 ( جميعه ساقط من النسخة ) م ( . 68( هذا التحقيق المرقوم بالعدد ) 1)
 كات .( أي : نوع معين من الإدراك يختص بها ، وتختصُّ به ، وليس إدراكها عاماً يشمل جميع المُدر 8)
 ( الحرف المذكور ساقط من النسخة )م( .0)
( يقصد بعض المحققين من أهل الحكمة والفلسفة والمنطق الذين يرون أن المفكِّرة تتصرَّف بها النفس كيفما اتفق 69)

، وهي إنما تسمَّى مفكِّرة في الحقيقة إن تصرفت بواسطة العقل وحده ، أو به مع الوهم ، وإن تصرفت بواسطة 
مة . )ينظر : مواهب الفتاح م الوهم ت باسم المتخيِّّلة ، أو المتوهِّّ ص  4وحده ، أو بالخيال وحده ، أو بهما خُصَّ
( وكذلك الدسوقي أشار إلى رأي بعض هؤلاء المحققين في شأن استعمال النفس للمفكرة قائلًا : " .... ولا  86

ف اتفق ؛ لأنها سلطان القوى ... وهي إنَّما تسمى ينتظم تصرُّفها ) تصرُّف المفكرة ( بل تتصرف بها النفس كي
مفكرة في الحقيقة إذا تصرُّفت بواسطة العقل والوهم معاً بان كان تصرُّفها في معان كلية وجزئية ، وأمَّا لإن 
تصرفت بواسطة الوهم وحده بأن كان تصرُّفها في معان جزئية ، أو بواسطة الخيال وحده ، بأن كان تصرُّفها 

ت باسم المتخيلة ، أو المتوهمة " . حاشية الدسوقي مفي صور   . 83،  84ص  4جزئية ، أو بواسطتها خُصَّ
 ( وردت هذه الكلمة في النسخة ) أ ( بلف  : " أو الوهم " .66)
ل في ذلك هو : " ... ومنها ) أي ومن القوى المدركة ( المفكرة ، وهي التي لها قوة التفصيل 62) ( ونصُّ المطوَّ

ب ، بين الصور المأخوذة عن الحسِّّ المشترك ، والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض... وليس من والتركي
شأنها أن يكون عملها منتظماً ، بل النفس تستعملها على أي نظام تُريد ، فإن استعملتها بواسطة القوة الوهمية 

ع القوة الوهمية فهي المفكِّرة " . المطول ص فهي المتخيلة ، وإن استعملتها بواسطة القوة العاقلة وحدها ، أو م
 . 463،  464، وينظر نفس المصدر ص  215

( الفَنَرى ) بفتح الفاء والنون ( : هو " محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين ) الفَنَاري ( ، أو ) الفَنَرى ( الرومي 64)
الفنيار " ، وقيل نسبة إلى قرية اسمها " فنار "  الحنفي " وسُمِّّى بـ " الفنرى " أو بـ " الفناري " نسبة إلى " صنعة

، ) إحدى وخمسين وسبعمائة ( وكان عالماً بالعربية ، والمعاني ، والقراءات ، وبالمنطق   ه156، ولد في صفر 
والأصول ، وبالعلوم النقلية والعقلية ، وكان قد اشتُهر ذكره ، وشاع فضله ، وكان حسن السمت كثير الفضل 

  والأفضال .
 ـ ومن مصنفاته : 

= 
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ور المحسوسة ليست مدركة/ بالوهم ، يعني  مطلقاً بواسطة القوَّة الوهمية ، والصُّ
 بل بالحس المشترك ) ا ( . 

 قلــــــت : لمــــــا نبَّهــــــت عليــــــه آنفــــــاً مــــــن ) أنَّ ( القــــــوى الباطنــــــة كالمرايــــــا
 ،  (2)( (6))المقابلة 

من أنَّ الوهم سلطان القوى يتصرف بالمُزاحمة والحيلة ، )أي و  (4)انتهى 
 .(5)" الحفيد في مبحث التشبيه "  (3) حتى في مدركات العقل ، ولذا تخطئ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
شرح على الفوائد الغياثية في علوم البلاغة للمعضد ـ حاشية على شرحي السيد والسعد للمفتاح ـ رسالة في العلوم   

العقلية ـ كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع ـ وتفسير سورة الفاتحة ـ شرح الرحبية في الفرائض ـ تعليقات 
 .   على شرح المواقف .... أ . ه
) أربع وثلاثين وثمانمائة من الهجرة ( ـ ينظر ترجمته في " شذرات الذهب في  843ـ وكانت وفاة ) الفنرى ( في رجب 

،  264،  262ص  4، هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين م 298ص  1أخبار من ذهب م
ـ  219: 258، ص 2لقرن السابع ، م، البدر الطالع بمحاسن من بعد ا 489ص  5الضوء اللامع للسخاوي م

 . 212، ص 0، معجم المؤلفين م 669، ص 1الأعلام م
( ما ذكره " البليدي " هنا من السؤال والجواب المذكورين ناسباً إيَّاهما لـ : الفنرى " هو في الأصل مفاد مما ذكره " 6)

نحو ما مرَّ بيانه في الأمر رقم  ، على 582ص  2عضد الدين الإيجي " ـ في الشأن ذاته ـ ذلك في مواقفه م
( إذ إنَّه بالمقارنة بين ما ذكراه نلح  أنَّ اللاحق أفاد من السابق ، مع ملاحظة أنَّه لم يتيسر لي الاطلاع 65)

على المُصنَّف الذي أورد فيه " الفنرى " السؤال والجواب المشار إليهما بنصهما ، وإن كنت قد وجدت ما يفيد 
ريد العلامة البناني " على مختصر " السعد " ، حينما قال الأول : " ... قال الفنرى : فيه ) ورود ذلك في " تج

أي في شأن الحكم بين المحسوسات بحث ... فإن قلت الحاكم هو النفس لكن يمتنع ارتسام صور المحسوسات 
مثال المذكور ) هذا الأصفر فيه ، فوجب أن يكون هناك قوة يرتسم فيها صورها كُلُّها ، فالحسُّ المشترك في ال

هو هذا الحلو ( آلة للنفس في الحكم ؛ باعتبار الطرفين ، والوهم آلة لها باعتبار النسبة ، فجاز نسبة الحكم إلى 
 كُلّ  من القوتين مجازاً ؛ باعتبار كونها آلة للحكم . 

ل ربما يك يه الارتسام في آلات ـ قلت : فالحضور عند الحاكم لا يجب أن يكون بالاجتماع في قوة واحدة له ، ب
دة كالحواس الظاهرة ، فلا يثبت للحس المشترك بالدليل المشار إليه ، على أنَّ الأقرب أنَّ الحكم في المثال  متعدِّ
المذكور للوهم لا للحس المشترك ، لأنَّ القوى الباطنة عند مثبتيها كالمرايا المتقابلة ينعكس إلى كل منها ما 

ى ، والوهمية هي سلطان تلك القوى ، فلها تصرُّف في مدركاتها ، بل لها تسلُّطات على ارتسم في الأخر 
،  2" ـ تجريد العلاَّمة " البناني " م  مدركات العاقلة ، فتُنازعها فيها ، وتحكم عليها بخلاف أحكامها أ . ه

 . 19ص
 ( هذه اللفظة مذكورة في النسخة )م( بلف  : " المتقابلة " .2)
 : انتهى ما أراد " الفنرى " التنبيه عليه . ( أي 4)
 ( أي : تُخطئ القوَّة الواهمة في إدراكاتها ما دامت تتصرَّف بالمزاحمة والحيلة . 3)
 ( ما ذكره البليدي هنا ناسباً إياه للحفيد ، أشار الأخير إليه في حاشيته في مبحثين " الفصل والوصل " ، 5)

 ( .62، )( 66و " التشبيه " باللوحتين ) 

 أ [ 00] 
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 ] اعتراض وجوابه [ .
ر عنــد " الحكمــاء " أنَّــه لا يصــدر عــن قــوة واحــدة فعــلان  ،  (6)لكــن المقــرَّ

 . (4)، تأمَّل ، انتهى  (2)فينبغي أن يختص بالمتخيلة " نوع من الإدراك فقط 
أقول : يمكن الجـواب بـأنَّ المـراد : لا يصـدر عنهـا فعـلان بالأصـالة مـن 

، ولعــلَّ  (3)غيـر حيلــة وتسـلُّط ، فــلا ينـافي أنَّ الــوهم يصـدر عنــه ذلـك بمــا ذكـر 
 .   (5)هذا معنى التأمُّل 

 : " نـــوع مـــن الإدراك فقـــط " يظهـــر لـــي : أنَّ معنـــى ذلـــك : أنَّ  (1)وقولـــه 
إدراك الوهم للمعاني الجزئية فقط  إمَّا بواسطةالمتخيلة ينبغي أن يكون تصريفها 

 (8)إدراك الحـسِّّ للصـور المحسوسـة  وإمَّا بواسـطةأيضاً،  (1)دون إدراك الصور 

                                                 
( وهذا يعني أن لكل قوة إدراكها ، فالقوة الوهمية ـ مثلًا ـ هي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في 6)

المحسوسات ـ على نحو ما مرَّ بيانه ـ لا شأن لها بالمعاني الكلية التي هي من مدركات القوة العاقلة ) ذلك على 
 مذهب الحكماء كما قال " البليدي" ( . 

( هذا النوع هو الصور المتخيلة في النفس بعد غيبتها عن الحسِّّ المشترك ، وإنما كان اقتصار المتخيلة على هذا 2)
اه إلى غيره ، نظراً لعدم احتيالها ومزاحمتها وتسلُّطها على غيرها من  النوع من الإدراك وفقط ، بحيث لا تتعدَّ

 القوى ، بخلاف الوهم أو القوة الوهمية . 
ه في ( أ4) ي : انتهى ما يمكن أن يوجه من اعتراض على الشأن المذكور ، مع ملاحظة أن ذلك الاعتراض ورد بنصِّ

ر عند الحُكماء أنه لا يصدر عن  حاشية  " ابن قاسم " ناقلًا إيَّاه عن " الحفيد " ، حيث قال الأول : " لكن المُقرَّ
ع من الإدراك فقط ) حفيد ( " ـ حاشية " ابن قاسم " على قوة واحدة فعلان ، فينبغي أن يختصَّ بالمُتخيِّّلة نو 

، أما نص " الحفيد " فهو : " لكن المقرر عند الحكماء أنه لا  292،  296المختصر ـ اللوحة رقم ، ص 
يصدر عن قوة عاقلة واحدة فعلان ، فينبغي أن يختص بالمتخيلة نوع من الإدراك فقط ، تأمل " ـ حاشية " 

 . 66مختصر ـ اللوحة الحفيد " على ال
( والمراد : أنَّ الوهم يصدر عنه إدراكان كإدراك الحكم بين المحسوسات ـ على ما مرّ بيانه ـ وكذلك إدراك المعاني 3)

الجزئية الموجودة في المحسوسات بشرط أن تكون تلك المدركات الجزئية لا تتأدى إلى مدركها من طرق الحواس 
ى بالحيلة والتسلُّط والمنازعة مع الحسِّّ المشترك ـ مثلًا ـ وإدراكه للثانية إنما هو ، على أنَّ إدراك الوهم للأول

 بالأصالة من غير حيلة وتسلُّط .
( أي التأمل الذي استدعاه إدراك الحكم بين المحسوسات عن طريق الوهم الذي يختص بإدراك المعاني الجزئية التي 5)

دراك الصداقة والعداوة ، وكإدراك الشاة معنى هو الإيذاء في التي لا تتأدى إلى مدركها من طرق الحواس ، كإ
 الذئب .

 ( أي : قول بعض الحكماء ، مع ملاحظة أنَّ لف  " قوله " ممحو  من النسخة ) ب ( . 1)
( أي : دون إدراك ما يجتمع في الخيال من صور المحسوسات المتخيلة ، والتي لا يمكن إدراكها بالحواس الظاهرة 1)

ور التي إن وجدت لم تدرك إلاَّ بالحس ، تلك الصور التي ليست من المعاني الجزئية .، تلك   الصُّ
 ( تلك الصور التي ترتسم في الخيال بعد غيبتها عن الحسِّّ المشترك . 8)
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: ينبغـي أن يخـتص  (2)أيضاً ، فحاصـله  (6)فقط ، دون إدراك المعاني الجزئية 
، وإلاَّ فكيــــف يكــــون  (3)ا خــــر أيضــــاً  نــــوع مــــن أحــــد الإدراكــــين ، دون  (4)بهــــا 

ــــاً مــــع كــــون الواســــطة الواهمــــة  (5)تصــــريفها  فقــــط، دون ضــــميمة الحــــسّ  (1)عامَّ
 أيضاً ) ا ( .

اسـماً آخـر ، بالنسـبة لتصـرُّفها بواسـطة الإدراك  (1)نعم يكون لتلك القـوى 
  .(0)، هذا ما ظهر لي و  أعلم بمراد الحفيد (8)الخارم عن المُتخيِّّلة 

رت ـ بمجلس المذاكرة ـ أنَّ الإشكال واردٌ على كونهـا  تعمـل  (69)وكنتُ قرَّ
ل  (62)، وأخـرى بالعقـل (66)تـارة بـالوهم وارد  (6)، ولا يخفـى أنَّــه  (64)والإلهـام الأوَّ
  (2)على الأول

                                                 
 ( أي دون إدراك المعاني الجزئية المدركة للوهم ، تلك المعاني القائمة بالمحسوسات . 6)
يه الحكماء من أنه " ينبغي أن يختص بالمتخيلة نوع من الإدراك فقط " على نحو ما ذهب ( أي فحاصل ما ذهب إل2)

 ما ذكر " البليدي " ـ آنفاً ـ مشيراً إلى مذهبهم هذا .
 ( الضمير هنا عائد على المتخيِّّلة . 4)
أن يختص بالمتخيلة نوع ( وهذا يعني أن القول المنسوب للحكماء ـ الوارد ذكره قبل قليل ـ يتضمن معنى : " ينبغي 3)

من أحد الإدراكين " ، وهو إمَّا أن يكون إدراك المعاني الجزئية بواسطة الوهم ، أو إدراك ما يرتسم ـ في المتخيلة 
 ـ من صور المحسوسات ذلك بواسطة الحسِّّ المشترك .

 نداً إليها .(  الضمير هنا عائد على المتخيلة ، على اعتبار كون التصريف ـ فيما سبق ذكره ـ مس5)
(إنما كان إيثار الواهمة ـ دون غيرها من القوى ـ لأن تكون ضميمة للمتخيلة في الإدراك ـ ذلك على سبيل الفرض 1)

والاحتمال والتقدير ـ باعتبار أنَّ الأولى سلطان القوى ، ولها تسلط على مدركات غيرها من القوى ، على نحو ما 
 قال به المحققون . 

متمثلة في المتخيلة ، والواهمة ، والحس المشترك ، على نحو ما هو واضح من كلام " البليدي " ( أي القوى ال1)
 سالف الذكر . 

 ( الاسم ا خر لهذه القوى إذا كان تصرُّفها بواسطة الإدراك الخارم عن المتخيلة هو " المفكرة " 8)
ي هذا البحث ، وبخاصة أثناء تناولي أو " العاقلة " ، ذلك  على نحو ما مرَّ بيانه في أكثر من موضع ف

، وحاشية السيد الشريف  463،  464،  215" ـ وينظر : المطول ص  60" و "  61للأمرين المرقومين بـ " 
،  84ص 4، وحاشية الدسوقي م 82،  86ص 4، ومواهب الفتاح م 210،  218على الكتاب المذكور ص

83 . 
 ن كلام أورده " البليدي " منسوباً إليه .  ( أي بمراد " الحفيد " فيما سبق ذكره م0)
 ( أي المتخيلة .69)
 ( وذلك بأن يكون الجامع بين الشيئين هو: الخيال والوهم معاً، وهذا يعني أنَّ المتخيلة تعمل تارة بواسطة الوهم .66)
مــع بــين الشــيئين فــي ( والمقصــود : أنَّ " المتخيلــة " تــارة أخــرى تعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع العقــل وبواســطته فــي الج62)

 الذهن ، وحينئذ يكون الجامع بين الشيئين هما " العقل " و " الخيال " معاً . 
( الإلهام الأول : المقصود به ـ و  أعلم ـ الإلهام الفطري الذي أودعه   ـ عز وجل ـ النفس الإنسانية ، ذلك 64)

= 
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 (3): " الخيــالي أمـــرٌ بســببه يقتضــي الخيــال جمعهمـــا  (4)أيضــاً الموافــق لقــولهم 
 . (5)عند المفكِّّرة " 

ـــــلًا مـــــن الم (1)( (1)[ ) ومنهـــــا 29] فكـــــرة والواهمـــــة قـــــد يُخطـــــئ ، : أنَّ كُ
 فللثانيــــة  (0)، وإلاَّ   (8): أنَّ الخطــــأ إن كــــان مــــن جهــــة الجمــــع فللأولــــى والفــــرق 

 . (69)كـ " الغول " 
علــى  (62)، أو مجــاز  (66)[ ومنهـا : أنَّ إســناد الإدراك للعقــل حقيقــة 26]

 الخلاف .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 لأشياء .الإلهام الذي عن طريقه يستطيع الإنسان إدراك الحكم على ا

 ( الضمير هنا عائد على الإشكال المذكور قبلًا .6)
 ( وهو : كون المتخيلة تعمل بواسطة الوهم .2)
 ( أي : الموافق لقول أصحاب المعاني في تعريفهم للجامع الخيالي ، ومن بين هؤلاء " السعد " في مطوله . 4)
 ( أي : جمع الشيئين .3)
ي مطوله قائلًا : "ويعنى بالجامع الخيالي أمراً بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في ( هذا التعريف أورده " السعد " ف5)

 . 218المفكرة ، وإن كان العقل من حيث اذلات غير مقتض لذلك " ـ المطول ص 
 ( أي : ومن الأمور المتعلقة بالتحقيقات التي نطقت بها الأفكار ... والتي نحن بصدد الحديث عنها .1)
 ة لا أثر لها في النسخة ) ب ( بأن جاءت ممحاة منها . ( هذه الكلم1)
( وهــي المفكــرة ، وخطأهــا إنمــا يكــون مــن ناحيــة اجتهادهــا فــي الجمــع بــين الشــيئين المتناســبين ؛ باعتبــار أنَّ حكمهــا 8)

نظـر : بذلك الجمع إن كان بواسطة العقـل كـان صـواباً ، وإن كـان ناشـئاً عـن الـوهم والخيـال كـان غالبـاً كاذبـاً. ) ي
 ( . 86ص  4مواهب الفتاح م

( أي : وإن لــم يكــن الخطــأ مــن جهــة الجمــع ، بــل كــان مــن جهــة تــوهُّم أشــياء غيــر مســلَّم بوجودهــا فــي الواقــع ونفــس 0)
 الأمر ، بل إنَّ وجودها مبني على الوهم الذي هو طريقه التحيل .

 في قول امر  القيس : ( أي : كالغول الذي لا وجود له في الواقع ، وقد برز لنا جلياً 69)
عي  وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأَنيابِّ أغَوالِّ  أَيَقتُلُني وَالمَشرَفِّيُّ مُضاجِّ

ـــ فــالغول ) المــذكور فــي البيــت ( منعــدم ، وأنيابــه وصــفته منعدمــة ) تبعــاً لــه ( ، ذلــك فضــلًا عــن أنَّ المشــبه بــه )أنيــاب 
قـــوة الوهميـــة بأنهـــا : " القـــوة المدركـــة للمعـــاني الجزئيـــة أغـــوال ( هنـــا لـــيس وهميـــاً بـــالمعنى المعتبـــر فـــي تعريـــف ال

الموجودة بشرط أن تكون تلك المـدركات الجزئيـة لا تتـأتى إلـى مـدركها مـن طـرق الحـواس " ، فهـو " المشـبه بـه " 
هنا ليس معنى جزئياً موجوداً فـي المحسـوس ، يـدرك مـن غيـر طـرق الحـواس ، كالعـداوة فـي " زيـد " ، والصـداقة 

و " ـ مثلًا ـ علـى نحـو مـا مـرَّ تحقيقـه فـي أكثـر مـن موضـع فـي هـذا البحـث . ) ينظـر : مواهـب الفتـاح في " عمر 
 ( 460ص  4م

 ( وذلك من وجهة نظر من قال : إنَّ الإدراك يكون للعقل حقيقة وبذاته .66)
وإنما يكون بغير ذاته، كأن ( ويبدو أنَّ هذا القول مبني  على أن هناك من يرى أنَّ العقل لا يدرك الأشياء بذاته ، 62)

 يكون هذا الإدراك بواسطة قوى أخرى ظاهرة كانت أو باطنة . 
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اقتصـر فـي / بيـان القـوى علـى  (4)((2): أنَّ ) الشارح  (6)[ ) ومنها( 22]
 الخيال ، دون 
 " ابن قاسم ")ا( .  (5)، فما )وجهة(  (3)باقي الخزائن 

، حيـــث قـــالوا :  (8)لأهـــل البيـــان  (1)) المجـــاراة (  (1)أقـــول : ) وجهتـــه ( 
م وجهه   . (0)جامع خيالي فقط، وتقدَّ

لا بـــين مفهـــوم  (66)بـــين الـــرُّكنين  (69)[ ومنهـــا : أنَّ المناســـبة حينئـــذ  24]
 . (64)، ومحل العطف الثاني لا الأول  (62)الجملتين 

                                                 
 ( هذه الكلمة غير واضحة في النسخة ) ب ( .6)
 ( وهو " سعد الدين التفتازاني " في المطول وفى المختصر .2)
 ( هذه الكلمة وردت في النسخة ) أ ( بلف  : " الشا " .4)
رح اقتصر في بيان القوى على " الخيال " ، الذي هو خزانة " الحس المشترك " دون ذكر لباقي ( المراد أنَّ الشا3)

الخزائن الأخرى كخزانتي " العقل " و " الوهم " وهما : " الذاكرة " بالنسبة للأول ، و " الحافظة " بالنسبة للثاني ، 
ر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرة " ، ولم فاقتصر على قوله : " جامع خيالي " معرِّفاً إيَّاه بأنَّه " أم

يقل ـ مثلًا ـ جامع ذاكري وهو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماعهما في المفكرة " وكذلك لم يقل : " جامع حافظي 
 وهو أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماعهما في الواهمة " 

ر " البليدي ـ ولعل هذا الاقتصار إنما كان ؛ لأنَّ " الخيالي " أعم م ن " الوهمي " ، و" العقلي " ، ذلك على نحو ما قرَّ
ر على " السيد الشريف " في حاشيته على  " في صدر حديثه عن النبذة التي هي محل الدِّراسة ؛ معتمداً فيما قرَّ

الخيال ، " المطول " ، وقد يكون الاقتصار المذكور بناء على أنَّ التقارن في غير الخيال مُلحق بالتقارن في 
ومن ثم فقد تم ترْك الأول ؛ لدخوله في الثاني بالمقايسة على نحو ما ذهب إليه " عصام الدين الحنفي " ) سبق 
أنْ أشرت إلى ذلك بالتفصيل في صدر النبذة المذكورة فلا داعي لتكراره خوفاً من الإطالة الداعية إلى الملل ( ، 

 . 40ص  2، والأطول م  10/  218ل ص وينظر : حاشية " السيد الشريف " على المطو 
 ( هذه الكلمة واردة في النسختين ) أ ( و ) ب ( بلف  : " وجهه " المختوم بالهاء لا بالتاء . 5)
 (  في النسختين ) أ ( و ) ب (: ) وجهه ( .1)
 (  في النسخة ) ب( المجاورة . 1)
( و"  210،  218ظر : الحاشية المذكورة ص (  من هؤلاء " السيد الشريف " في حاشيته على المطول ) ين8)

عصام الدين الحنفي" حينما قال:".. والأقرب:أن يُجعل التَّقارن في غير الخيال مُلحقاً متروكاً بالمقايسة، إذ جُلُّ 
 . 40ما يستعمله البلغاء مبيناً على التقارن هو "الخيالي" فاقتصر على بيانه..." ـ الأطول ص

م ذلك في م0)  واضع كثيرة ضمن الحديث عن " النبذة الثانية " .(  تقدَّ
 (  أي : وقت وجوب إدخال العاطف بين الجملتين ، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما .69)
 (  أي : بين كل ركنين من أركان الجملتين ، وهذان الرُّكنان هما : " المسند إليهما والمسندان " .66)
 نا : هو مضمونهما الذي هو النسبة الحكمية بينهما . (  المقصود بمفهوم الجملتين ه62)
 (  ذلك على اعتبار أنَّ الجملتين هما اللتان وقع بينهما العاطف .64)

 ب [ 00]
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إنمـا هـو  (2)من حيث هي متحدة ، والاخـتلاف  (6): أنَّ النسبة  والجواب
،  (5)تـابع لـه فـي الأول  (3)، وحاصله : أنَّ الاتحاد في الثاني  (4)بين المفردات

 عطف ، والأول وسيلة . ومع كونه تابعاً هو المقصود بال
، والنَّظـر  (1)[ ومنها : أنَّ أتـمَّ الجوامـع " الجـامع العقلـي " بالاتحـاد  23]

 في مرتبة ما عداه فتدبَّر .
ـــاً وعشـــرين  ، حركـــتُ فيهـــا فهمـــاً كبيـــراً ، ونظـــراً  (1)وهـــاك تحقيقـــات ثلاث

فـي زمـن " السـعد " و " الحفيـد " ، مـع أنـي  (0)، في مرات من أقراى  (8)حسيراً 
ـيبَ يبابـه (64)، وشـيب غُرابـه(62)وفُـرِّط ) نتـاده ( (66)قَتَـاده  (69)خُرِّطَ   ، (63)، وسِّ

                                                 
(  النسبة هنا : المراد بها النسبة الحكمية بين الجملتين تلك التى تؤدي إلى اجتماع مضمونهما . ) ينظر : مواهب 6)

 ( . 88، ص  4الفتاح م
 ف هنا هو : الذي ضد الاتحاد .(  الاختلا2)
(  ذلك على اعتبار أنَّ المقصود هو : " اجتماع مضمون الجملتين لا اجتماع المفردات الموجودة في الجملتين ؛ 4)

لأنَّ الجملتين هما اللتان وقع فيهما عطف ، فيطلب الجامع بينهما لا المفردات ؛ إذ لا عطف فيها حتى يُطلب 
 ق .الجامع بينها " ـ الساب

 (  أي : المفردات .3)
(  أي : تابع للاتحاد في الأول الذي هو النسبة بين الجملتين ؛ " لأنَّه إذا تحقق الجامع بين المفردات ، فالنسبة من 5)

حيث هي متحدة ، وإنما تختلف باعتبار المفردات ، فإذا تحقق تناسب المفردات تحقق تناسب النسبتين في 
 للاجتماع عند المفكِّرة حتى في النسبة " ـ السابق.  الجملتين ، فصحَّ العطف ؛

 (  أي : الاتحاد المتصور والمعتبر بالعقل ؛ لقوة إدراكه بالنسبة لما عداه .1)
(  هذه إشارة من " البليدي " إلى التحقيقات السابق ذكرها والتي تم الانتهاء من سردها ، مع ملاحظة أنها أربعة 1)

 وعشرين على نحو ما ذُكر ههنا . وعشرون تحقيقاً لا ثلاثة
 حسر ( . 618ص  4(  حسير : كليل متلهِّف ) ينظر : لسان العرب م8)
(  أقراى : أقراء "طرائف وأنواع، وأقراء أيضاً بمعنى: تتبُّع، قال "ابن منظور": ".. أقراء الشعر " طرائقه وأنواعه ، 0)

قتراه: تتبَّعه ... وقَرَوْتُ البلاد قَرْواً وقَرَيْتُها قَرياً واقتريْتها واسْتَقْريتها واحدُها : قرْوٌ وقِّرْىٌ وقَرى  ... وقرا الأمر وا
 قرا . 631، 635، ص  66إذا تتبَّعتُها تخرم من أرض إلى أرض " ـ السابق م

 ، خَرَطَ . 13، ص  3(  خُرط : جُمع ، في اللسان : " ... وفرس خَروط أي : جموح " السابق م69)
قتد . وعليه ، فإن قول "  20ص  66: شوكه ، قال ابن منظور : " القتاد : شجر له شوك " السابق م(  قتاده 66)

 البليدي " " خرط قتاده " كناية عن الانخراط في الأمور بالجهل . 
 (  ما بين القوسين ساقط من النسخة ) م ( .62)
قال ابن منظور : " والغراب : قذال الرأس ،  (  شيب غرابه : أي شاب شَعَرُ قَذاله ) أي شاب شعر مؤخر رأسه (64)

 ) غرب ( ، وقال أيضاً  48ص  69يقال : شاب غرابه : أي : شعرُ قذاله " ـ السابق  م 
 )قذل( . 11ص 66" القذال جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفا " ـ السابق م

يبُ مصدر ساب الماء يَسيبُ  ( سيب يبابه : جرى خرابه، وخرم من مكمنه ، قال صاحب63) اللسان : " ... والسَّ
سيب ، وقال أيضاً : " ...  359ص  1سَيباً : جرى ... وساب الأفعى وانسابَ إذا خرم من مكمنه " السابق م

= 
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 حتـــــــــــــــــــــــــــــــــى انـــــــــــــــــــــــــــــــــتكس ســـــــــــــــــــــــــــــــــوق الأفاضـــــــــــــــــــــــــــــــــل أيَّ انتكـــــــــــــــــــــــــــــــــاس ، 
 . (6) [   تخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی]و

لــة  وكيــف لا ) ا ( والأفاضــل صــارت مطروحــة فــي زوايــا الإهمــال مُتوغَّ
، والتعريــف ، والتصــدير لا يُــدرى  فــي الإبهــام والتنكيــر، مصــروفة عــن الابتــداء

ه ا مال ، وغاية الاتكـال بجـاه " محمد  لها حالةٌ ، فإلى   ـ سبحانه وتعالى ـ تُوجَّ
 " ـ صلى   عليه وسلمـ وعلى جميع أنبيائه بالغدوِّ وا صال .

 تتمات ] لها تعلق بالفصل والوصل [ : 
ها محل  من الإعراب ( : العطف في المفردات ، ) والجمل التي ل الأولى

ـــردُّ : " حســـبنا   ونعـــم  (4)، شـــرطه : المناســـبة أيضـــاً فـــي الجملـــة  (2) ، فـــلا يُ
مـن المتـأخرين  (6)، ولذا عيب علـى " أبـي تمـام "  (5)؛ لأنَّه كذلك  (3)الوكيل " 
 قوله : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ص  65أرضٌ يَبَابُ أي : خراب ... اليبابُ : الخالي لا شيء به ، يُقال : خَرَاب يباب إتباعٌ لَخراب" ـ السابق م

 بب .ي 344
 من سورة الروم . 36(  من ا ية 6)
 (  ما بين القوسين وارد في النسخة ) أ ( بلف  " والجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب " .2)
(  ذلك على اعتبار أنَّ الجمل التي لها محل  من الإعراب واقعة موقع المفردات ، وليست النسبة بين أجزائها 4)

إلى اختلاف تلك النسبة بالخبرية والإنشائية ، بل الجمل حينئذ  في حكم المفردات  مقصودة بالذات ، فلا التفات
التي وقعت هي موقعها ؛ بخلاف ما لا محل لها من الإعراب ، فإنَّ نسبتها مقصودة بذواتها، فتعتبر أحوالها 

لعلاَّمة " البناني " في العارضة لها ، ذلك على حدِّ ما ذهب إليه العلاَّمة " السيد الشريف " في حاشيته ، وا
تجريده ، خلافاً لما ذهب إليه " السعد " في مطوله ، وقد سبق أن ذكرت موقف كل من العالمين الجليلين " 
السعد " و " السيد " بالإضافة إلى رأي العلاَّمة " الزمخشري " في القضية المذكورة في صدر هذا البحث ، 

، 259، 64، 62لك على وجه التفصيل . ) ينظر : المطول ص وبالتحديد في موضع " كمال الانقطاع " ذ
، وينظر : حاشية السيد الشريف " على الكتاب المذكور في الصفحات المذكورة ، وكذلك ينظر : تجريد 252

 ( . 58:  51، ومذكرات في الفصل والوصل ص  35ص  2العلامة البناني م
 من سورة آل عمران . 614(  من ا ية 3)
ه كون إحدى الجملتين ) حسبنا   ( (  والم5) راد : أنَّ عطف الجملة الثانية على الأولى ) في القول الكريم ( لا يردُّ

خبرية ، والثانية ) ونعم الوكيل ( إنشائية ، مع ملاحظة أن الجملتين المذكورتين في حكم جملة واحدة ولا يمكن 
بـ " الواو " ؛ باعتبارهما محكيتين معاً بعد القول ؛ إذ إنَّ إفراد إحداهما عن الأخرى ، وقد ازداد الجمع بينهما 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې]القول الكريم وارد بعد قوله تعالى : 

= 
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 وُ ُـوَى ورُسباللِّ (2)(لولٌــــطُ) ا ـــــمِنْه      تْـــزعمتُ هواكَ عفا الغداةَ  كما عف" 

َــا الُحســـرٌ وأنَّ أَبَــــــــصَبِ      وىــــــامٌ  أنَّ النـــــــوَ عــــــلا والذي ه  رِيمُـــيْنِ كَــ

 . (4) " وُ ـــواكَ تحـــلفٍ سإنفسي على       دَتْــــــغَ نَنِ الوِدَادِ ولاـــــمازُلْتُ عَنْ سَ
 ما ـ وشــعره دليـل فــي البلاغـة فــلا يُقـال : كيــفـ ســي (3)كمـا هــو ظـاهر 

يُعــاب/ عليــه ذلــك ، مــع أن دأب أهــل الشــعر الانتقــال بالاقتضــاب ) ا ( وهــو  
، تشـبيباً كـان ) وهـو ذكـر صـفة " المحـب (5)انتقـال بغيرمناسـب لمـا انتقلـوا عنـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 62، وينظر : المطول ، وحاشية السيد عليه ص  :"  آل عمرانسورة "  614 آية رقم  [   بخ بح بج ئي
 . 

الجاسمي ـ نسبة إلى جاسم  ـ الشاعر المعروف ، ولد في أواخر القرن ( " أبو تمام " هو : " حبيب بن أوس الطائي 6)
، ذلك في قرية " جاسم " وهي من قرى أعمال دمشق ذلك الموضع المعروف بالجولان   ه688الثاني الهجري س 

لكتابة ، وحف  ، الواقع بين بلاد الأردن ودمشق ، وكان " أبو تمام " قد ذهب إلى كُتَّاب القرية ؛ ليتعلَّم القراءة وا
القرآن الكريم ، ولأنه كان فقيراً لا يملك قوت يومه ، فقد ترك الكُتَّاب ؛ ليعمل بمهنة الخياطة ؛ ليساعد أباه " 
د عقب  العطار " على مواجهة أعباء الحياة ، كان في ظل انشغاله بالعمل لم ينس حُبَّه للعلم والتَّعلم ، فكان يتردَّ

ت الدرس في مساجد مدينة دمشق بعد أن استقرَّت به الأسرة بحثاً عن سعة الفيش ، انتهائه من العمل على حلقا
فر ، وكانت وفاته بالموصل سنة    ه228وينهل من علوم الدين واللغة والشعر ، وكان يهوى الشعر والترحال والسَّ

ص  6كات الأنبارى م) ينظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البر   ه246، وقيل   ه 246، وقيل سنة 
، ومشاهير أعلام المسلمين  11ص  2، ومروم الذهب للمسعودي م 66ص  2، والأنساب للسمعاني م 14
 ( . 55،  53ص 6م

( هذه الكلمة وردت في النسخة ) أ ( بلف  " طلال " وفى النسخة ) ب( بلف  " ضلال " بالضاد لا بالطاء ، وما 2)
 ام "  ذكرته ورد بنصه في " ديوان أبي تم

، ونفس الأبيات أوردها " ابن رشيق القيرواني " في كتابه " العمدة في محاسن  432ص  6( ديوان أبي تمام م4)
 ، ) باب : المبدأ والخروم والنهاية ـ تحت فن التخلُّص (  240،  248ص  6الشعر وآدابه " م

المذكورة ، والشاهد في هذا البيت هو عطف (  يقصد : أنَّ العيب كما هو ظاهر " في البيت الثاني من الأبيات 3)
جملة : " وأن أبا الحسين كريم " على جملة " أنَّ النوى صَبرٌ " مع عدم المناسبة الظاهرة بين كرم أبي الحسين 
ومرارة النوى ، فهذا العطف غير مقبول ؛ باعتبار أنَّه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ، ولا تعلُّق 

ا با خر ، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك )على حد ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر ، وتبعه لأحدهم
،  225في ذلك كُلُّ ( من السكاكي والخطيب وأصحاب شروح التلخيص . ) ينظر : دلائل الإعجاز ص 

لى أنَّ ( وإن كان هناك من ذهب إ 66ص  4، وشروح التلخيص م 81، والإيضاح ص 216والمفتاح ص 
هناك مناسبة خ ية بين المعطوفين المذكورين ، ولكن رُدَّ على من قال بذلك أنَّ المعتبر في الجمع بين الشيئين 
المتعاطفين هو : المناسبة الظاهرة القريبة ، والتي لم تتوافر بين " كرم أبي الحسين " و" مرارة النوى " المجموع 

 . 62،  66ص  4، وحاشية الدسوقي م 62ص 4واهب الفتاح مبينهما في بيت " أبي تمام " ـ ينظر : م
(  هذا هو المراد بالاقتضاب ، الذي قال " الخطيب " في تعريفه : " وقد يُنتقل من الفن الذي شُبِّّب الكلام به إلى 5)

" ما لا يُلائمه ويُسمى ذلك الاقتضاب ،وهو مذهب العرب الأول ومن يليهم من المخضرمين كقول أبي تمام : 
= 

 أ [ 12]
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، ومــا بينهمــا مــن الإقبــال والإدبــار والعــاذل كمــا فــي شــرح "  (6)والمحبــوب " ( 
، أو ذكـــر أيـــام الشـــباب ، والغـــزل ، واللهـــو ، وذلـــك (4)للحـــاف  (2)نـــت ســـعاد " با

يكون في ابتداء قصائد الشـعر ، ثـم سُـمِّّي ابتـداءُ كُـلِّّ شـيء " تشـبيباً " ، وإن لـم 
؛ )لأنَّ ذلـــك دأب  (6)، أم لا  (5)، ـ كمـــا للواحـــدي (3)يكـــن فـــي ذكـــر الشـــباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
، ) وذكر الخطيب البيتين ا تيين بعد، اللذين  234لو رأى   أنَّ في الشيب خيراً ..... " الإيضاح ص 

 ذكرهما " البليدي " عن " أبي تمام " .
(  في النسخة )ب( : ) وهو ذكر صفة المحبوب والمحب ( ، والمراد بالتشبيب على ما ذكر : ) أن يصف الشاعر 6)

 . 521ص  2معها في العشق " ـ الأطول محال المرأة ( وحاله 
 (  أي : القصيدة المشهورة لـ " كعب بن زهير " ، تلك القصيدة التي مطلعها : 2)

 بولُ ـــدَ مَكـمُتَيَّمٌ إِّثرَها لَم يُفبانَت سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبولُ 
 رفِّ مَكحولُ إِّلّا أغََنُّ غَضيضُ الطَ وَما سُعادُ غَداةَ البَينِّ إِّذ رَحَلوا

 ا قِّصَرٌ وَلا طولُ ـلا يُشتَكى مِّنهزاءُ مُدبِّرَةٌ ـعَج هَيفاءُ مُقبِّلَةٌ 
، ص  61ـ  )نهاية الإرب في فنون الأدب لـ " شهاب الـدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـويري ـ تحقيـق / د مفيـد قميحـة م

493 . ) 
طي " حيث إن له مخطوطة عنوانها : " كنه المراد في بيان (  المراد بـ ) الحاف  ( هنا : الإمام " جلال الدين السيو 4)

ه : " اعلم أنه كان أكثر عادة شعراء  بانت سعاد " للسيوطي ، وقد قال فيها أثناء شرحه للقصيدة المذكورة ما نصَّ
أهل العرب أنهم إذا أتوا بقصيدة مدح  افتتحوها بالتشبيب ، وهو المعبَّر عنه بالغزل ، وهو عند المحققين من 

فات التي تنشأ عن المحبة كالشغف  ، النوع الأولالأدب يشتمل على أربعة أنواع  : ذكر ما في الحب من الصِّ
: ذكر ما في المحبوب من الصفات التي هي أسباب  النوع الثانيوالنحول ، والذبول ، والحزن ، ونحو ذلك ، 

فى معناهما ، أو معنوية كالجلالة والخفر ، وما  المحبة ، سواء كانت حسية ، كحمرة الخد ، ورشاقة القَدِّ وما
: ذكر ما يتعلق بالمحب والمحبوب من هجر ووصل  النوع الثالثأشبه ذلك ، ويُسمَّى هذا النوع تشبيباً أيضاً ، 

ذكر ما يتعلق بسببهما من الوشاة والُّرقباء ونحوهما النوع الرابع: وسلوى واعتذار ووفاء ، وإخلاف ، ونحو ذلك ، 
 .  401ص  2" ـ تجريد العلامة البناني على مختصر السعد م   . هأ 

( وتسمية ابتداء كُلِّّ تشبيباً بعد أن كان التشبيب في الأصل خاصاً بذكر صفة المحب والمحبوب ، وما بينهما ... 3)
المجاز المرسل  أو ذكر أيام الشباب والغزل واللهو في ابتداء قصائد الشعر ـ تلك التسمية ـ إنَّما هي على سبيل

الذي علاقته الإطلاق والتقييد ؛ حيث أطلق ) التشبيب ( عمَّا قُيِّّد به ، وأريد به مُطلق ابتداء كُلِّّ شيء ، فصحَّ 
إطلاقه على ذلك المطلق الأخير ، أي وإن لم يكن فى ذكر الشباب وما يتعلق به ـ على نحو ما ذكر قبلًاـ من 

 صفة المحب والمحبوب ... إلخ .
الواحدي هو : " على بن أحمد بن محمد بن على بن متوية أبو الحسن الواحدي " وسُمِّّي بـ " الواحدي " نسبة إلى "  (5)

الواحد بن الدبل بن ممهرة " ، ولم يقف المؤرخون على سنة مولده ، وذكروا بأنه كان له معرفة بفنون العلم ، 
ر النحوي اللغوي  الأستاذ العالي ، وبإمام علماء التأويل " . وكان مولد " الواحدي " واسمين إيَّاه بـ " الإمام المفسِّّ

 .  ه 318بنيسابور ، وتوفي بها س 
 ـ ومن مصنفاته : 

ـ البسيط ، والوسيط ، والوجيز ، ) وكلها في التفسير ( ، وشرح ديوان المتنبِّّي ، وأسباب النزول ، وشرح الأسماء 
مته في : " البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة " لـ " محمد بن يعقوب الحسنى ، وغير ذلك كثير . ) ينظر : نرج

= 
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التخلص ، وهـو : الانتقـال مـن  (4)امهم لا المتأخرين أيضاً ؛ لالتز  (2)المتقدمين(
كـ " باب " و " فصل "  (5)الانتقال بالشايبتين  (3)مناسب  خر ، ) والتخلص ( 

 . (1)في ابتداء الكلام  (1)و " أمَّا بعد " و"هذا " و " أيضاً " 
 : (0)لأبي تمام )قوله(  (8)لكن في آخر " التلخيص " 

 باًيْهُ الأبرارُ في الُخلدِ شِــــــجاورت       خَيْراً (69)يْبِلشَّفي اِ لَوْ رَأَى اللَّهُ أنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،  61ص  2، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لـ " ابن تغري بردي " م 39ص 6الفيروزآبادي م

 ( . 255ص  3والأعلام للزركلي م
يدي " من " السعد " في مختصره حينما قال ذلك ـ على أنّ ما ذكره " البليدي " هنا ناسباً إيَّاه للواحدي ، أفاده " البل

الأخير : " قال الإمام الواحدي : معنى التشبيب : ذكر أيام الشباب واللهو والغزل ، وذلك يكون في ابتداء 
قصائد الشعر ، فسمي ابتداء كُلِّّ أمر تشبيباً ، وإن لم يكن في ذكر الشباب " ـ مختصر السعد )ضمن شروح 

، ومختصر العلاَّمة " سعد الدين التفتازاني " على تلخيص المفتاح وعليه تجريد  545ص 3التلخيص( م
 . 521،  521ص  2، وينظر : الأطول م 401ص  2العلاَّمة البناني م

( هذه اللفظة ) أم لا ( تشير إلى أنَّ الحاصل هو : أنَّ التشبيب في الأصل : ابتداء القصيدة بذكر أمور الشباب ، 6)
اء القصيدة ، بل والكلام في الجملة ، سواءٌ أكان فيه ذكر اللهو والغزل وأيام الشباب أم لا ، على ثم نقل لابتد

أنَّ النَّقل المذكور ـ على نحو ما ذكرت قبلًا ـ من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته الإطلاق والتقييد ؛ لأنه 
، وتجريد العلامة  545، ص 3شية الدسوقي ماستعمل اسم المقيِّّد في المطلق ) وينظر : مواهب الفتاح ، وحا

 ( 401ص  2البناني م
 ( ما بين القوسين هنا ساقط من النسخة )م( ، والمتقدمون هنا : المراد بهم : العرب الُأوُل .2)
 ( في النسختين : " للالتزامهم " .4)
 ( في النسخ الثلاث " والتقلُّص " .3)
مت5)  ان .( المراد بالشايبتين هنا : المقدِّ
مته : " هذا باب ، و " هذا فصل " ، وكقوله بعد حمد   ـ عز وجل ـ والثناء عليه ، 1) ( أي كقول الكاتب بعد مقَدِّ

والصلاة والسلام على رسول   ـ صل   عليه وسلم ـ " أما بعد " ، ذلك على نحو ما يفعل الخُطباء في 
ما قبلها وما بعدها من المقصود ، على سبيل ما يُعرف لدى خُطبهم ... إذ إنَّ هذه الأمور يُفصل بها بين 

البلاغيين بالاقتضاب القريب من التخلُّص ، وإنما كانت اقتضاباً ؛ لأنَّ الانتقال فيها من الحمد ونحوه إلى غيره 
قبله من غير ملاءمة ، وقد أُشبهت التخلُّص ؛ بسبب أنَّه لم يؤت بما بعدها فجأة من غير قصد إلى ربطه بما 

على نوع من الرَّبط ؛ لأنها بمعنى : مهما يكن من شيء بعد الحمد أو نحوه ، فإنَّه كان كذا وكذا ، وهذا يفيد أن 
،  539،  540، ص 3ما بعدها مرتبط بالحمد ، أو نحوه على وجه اللزوم . ) ينظر : شروح التلخيص م

 ( .  162 ، ص 3، وبغية الإيضاح م 400، ص  2وتجريد العلامة البناني م
مته .1)  ( أي : في ابتداء الكلام اللاحق على مُقدِّ
 ( يقصد : " التلخيص في علوم البلاغة " للإمام " جلال الدين القزويني " .8)
 ( هذه الكلمة ساقطة من النسختين ) ب ( و )م(.0)
 .  15، ص  6( في " ديوان أبي تمام " : " أنَّ للشيْب " م69)
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 (4)يبَارِغَ(2)اِيدٍــخُلُقاً مِن أَبِي سَ        (6)رُوفُ اللَّياليــكُلَّ يو  تُبدي صُ

: " ولا يُنــــــافي أنَّ مــــــذهب  (5) ، قــــــال " الســــــعد " (3)شــــــاهد للاقتضــــــاب 
رين بــالتَّخلُّص : خــروجهم مين  المُتـأخِّّ انتهــى  (1)عنــه للاقتضـاب ، مــذهب المتقــدِّّ

 ، فتأمَّل . (1)بالمعنى 
ر ) ا ( ؛ لأنَّ تلــك  (8)ولا يقــال : كيــف يكــون شــعره  دلــيلًا مــع أنَّــه متــأخِّّ

 ، لكونهــــــا عقليــــــة يصـــــح الاستشــــــهاد عليهــــــا ولــــــو بالطبقــــــة  (6)العلـــــوم الــــــثلاث 
                                                 

ص  3صرف ، وبغية الإيضاح م 449، ص  1دثُ الليالي وحيّلُها ) ينظر : اللسان م( صروف الليالي : حوا6)
162 . ) 

 ( .162ص 3( أبوسعيد هو : محمد بن يوسف الثغري )بغية الإيضاح م2)
، و"شيباً " بكسر الشين جمع " أشيب " وهو حال من الأبرار ، والشاهد  344( البيتان في " تلخيص المفتاح " ص4)

 واضح في انتقال " أبي تمام " من ذمِّ الشيب في " البيت الأول " إلى ما لا يلائمه في  في البيتين
" البيت الثاني " وهو : مدح " أبي سعيد " ذلك المدح الذي لا يشعر بالمناسبة بينه وبين " ذم الشيب " المذكور 

" بأنه تُبدي ) تُظهر ( منه الليالي خُلقاً غريباً )  أوَّلًا ، حيث إنه بعد أن ذمَّ الشيب أوَّلًا انتقل بأن مدحٌ " أبا سعيد
أى طبائع غريبة ( لا يوجد لها نظير من أمثاله فيها ، وواضح أنه لا ربط بين " الذَّم " و " المدح " المذكورين ، 
ولا مناسبة ، ومن ثم كان الانتقال من الأول إلى الثاني من قبيل " الاقتضاب " من غير تخلُّص ) ينظر : 

( ، وقال العصام : " ويُمكن أن يخرم هذا البيت )الثاني ( من الاقتضاب إلى  540ص  3مواهب الفتاح م
ح بترجيح الشباب على الشيب الخلُقَ الغريب الجديد على الخُلق القديم ، أو بأن يُقال  التخلُّص ، بأن يُقال : رجَّ

لق " أبي سعيد " ، ولا يخفى : أنَّه لا يوافق نفي : يريد: إنَّه مع ابتلائي بالشيب لا بأس لي بظهور غرائب خُ 
الخبر عن الشيب ما جاء في مدح الشيْب وفضله في الشرع ، فاللائق بحال الشاعر المسلم الاجتناب عن مثله 

 . 520ص  2" . الأطول م 
 ( التقدير : لكن في آخر التلخيص لأبي تمام قوله .... شاهد للاقتضاب . 3)
تلخيص في ذلك هو: " .... وقد يُنقل منه ) أي من التخلُّص مَمَّا شُبِّّب الكلام به من نسيب أو ـ  ونصُّ صاحب ال 

غيره ( إلى ما لا يُلائمه ، ويسمَّى " الاقتضاب " وهو مذهب العرب الأول ، ومن يليهم من المُخضرمين كقوله : 
 ( . 344غة ص" لو رأي   أنَّ في الشيب خيراً ..." ـ ) التلخيص في علوم البلا

 ( أي في مختصره .5)
مين وحدهم ، وإنما أيضاً تبعهم في 1) ( وهذا يعني : أنَّ الخروم عن التخلُّص للاقتضاب ليس خاصاً بالعرب المتقدِّ

 ذلك المتأخرون ، كالمخضرمين ومن تبعهم .
ه ، 1) وإنما هو بالمعنى ، حيث إنَّ ما ( انتهى بالمعنى : أي ليس ما ذكرته عن " السعد " في الشأن المذكور هو بنصِّ

اً هو : " ... ثم كون " الاقتضاب مذهب العرب والمُخضرمين ، أي دأبُهم وطريقتهم لا ينافي  قاله " السعدُ " نصَّ
أن يسلكه الإسلاميون ، ويُتبعوهم في ذلك ؛ لأن البيتين المذكورين لأبي تمام ، وهو من الشعراء الإسلامييين 

، وهذا المعنى مع وضوحه قد خفي على بعضهم حتى اعتُرض على المُصنِّّف ) الخطيب (  في الدولة الفباسية
 أنَّ " أبا تمام " لم يُدرك الجاهلية ، فكيف يكون من المُخضرمينا

 2، ومختصر " السعد " بحاشية " العلامة البناني م 540ص  3" مختصر " السعد " ضمن شروح التلخيص م
 .    400ص

 ي تمام . ( أي : شعر أب8)
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مجهــول ، بخــلاف علــم ، كالاستشــهاد بالحــديث قطعــاً ، وبالشــعر ال (2)الرابعــة  
اللغة ، والتصريف ، والنحو ؛ لكونها نقلية لا يكفي فيها إلا الثلاث ، ) أعني : 
 شعر الجاهلية ، والمخضـرمين كــ " لبيـد " ، ومَـن فـي صـدر السـلام كــ "جريـر " 

 و " الفرزدق " على الصحيح ( .
ل  (3)بشعر " بشـار بـن بُـرد "   (4)وأمَّا احتجام " سيبويه "  المولَّـدين ؛ أوَّ

 فلكونه هجاه لمَّا ترك ذلك ؛ ولذا لا يُحتج فيها بمجهول .
التــابع  (6)مــع "الرضــي" (1)بــين "ابــن مالــك" (5)وفــى الحــديث الشــريف الخــلاف

مــــع " الحــــاف   (3)، و"الشــــاطبي" (4)،مــــع " ابــــن الضــــائع " (2)لــــه، و"أبــــي حيــــان"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
( في النسخة )م( : " الثلاثة " ، والمقصود بالعلوم الثلاث هنا : " التشبيب " ) الابتداء ( و " الاقتضاب " و " 6)

 التخلُّص " .
( ذلك على اعتبار أنَّ " الشعراء على أربع طبقات الجاهليون كامر  القيس ، وزُهير ، وطرفة ، والمُخضرمون الذين 2)

الإسلام كحسان ولبيد ، والمتقدمون من أهل الإسلام كالفرزدق وجرير وذي الرُّمَّة ، وهؤلاء كلهم أدركوا الجاهلية و 
يستشهدون بكلامهم في اللغة ، والمحدثون من أهل الإسلام الذين جاءوا بعد الصدر الأول من المسلمين 

ما يرويه " ـ تجريد العلاَّمة البناني  كالبحتري وأبي الطيب ، ولا استشهاد بكلامهم إلاَّ أن يُجعل ما يقوله بمنزلة
 .  408ص  2على مختصر السعد م

 .  ه 689( " سيبويه ت 4)
( " بشار بن برد " أبو معاذ العقيلي الضرير الشاعر المعروف المشهور أشعر المولَّدين على الإطلاق ، وشعره 3)

اعاً خطيباً صاحب كثير متفرِّق من الطبقة الأولى ، ـ وعلى نحو ما قال به الجاح  ـ ك ان شاعراً " راجزاً سجَّ
وتوفي بالبصرة ودُفن   ه 05منثور ومزدوم ، واتُّهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ، وكانت ولادته بالبصرة سنة 

، والعبر في خبر من  251ص 6) ينظر : ترجمته ) شذرات الذهب م  ه611، وقيل سنة   ه618بها سنة 
 ( . 52ص  2للزركلي م، والأعلام  252ص  6غبر م

( يقصد : الخلاف في الاحتجام بالحديث النبوي الشريف في أصول النحو واللغة التي يُعتد بها عند النحويين 5)
واللغويين ؛ بوضع قواعدهم وآلياتهم في التحليل ؛ وفقاً لنظرية النحو العربي ، المتطلِّبة للقواعد التي تحكم 

. ومرجع الخلاف المذكور يتمثل في أنَّ كثيراً من حملة الحديث كانوا من الاستعمال ، في اللغة وفى النحو 
الأعاجم ، ولا يوثق بروايتهم ،  فضلًا عن الحديث الشريف كان يُروى بالمعنى . ) ينظر : كتاب سيبويه ـ مادته 

 حسن عبد العزيز ص ومنهجه وآثاره في العلوم العربية والإسلامية ومكانته في علم اللغة والحديث للدكتور / محمد
63  :60 . ) 

( ) ابن مالك ( أي : الجياني النحوي ، وهو : " أبو عبد   جمال الدين محمد بن عبد   ابن مالك النحوي " 1)
م ، نشأ راغباً في طلب العلم ، 6294ـ   ه 199المشهور ، ولد في جيان الحرير من أعمال الأندلس سنة 

د في والفنون ، وصرف همَّته في إ تقان  لسان العرب ، حتى بله فيه الغاية ، وهو صاحب الأل ية الذي جدَّ
النحو بعض التجديد ، وتوسع في الاستشهاد بالحديث ، ورجَّح بعض آراء الكوفيين ولم يُصر على آراء 

النحو ، ومن مصنفاته في اللغة : " أشهرها : الأرجوزة في الأل ية في   ،  ه112البصريين ، وكانت وفاته سنة 
= 
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ين الثابــت روايــة لفظــه ، والتفصــيل الــراجح بــ (1)، والمنــع(5)الســيوطي " بــالجواز
 انتهى . (1)وغيره 

ــــه مــــن  ــــك أنَّ /شــــرطية الجــــامع فــــي " مــــا لا محــــل ل لكــــن لا يخفــــى علي
فــذلك غيــر شــرط قطعــاً ،  (2)، وإلاَّ  (6)الإعــراب " إذا كــان العطــف بــالواو فقــط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
،  496ص  6سمَّاها: " الخلاصة " ، وله أيضاً : لامية الأفعال . ) ينظر : اكتفاء القنوع بما هو مطبوع م

 ( والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ) دون ذكر للصفحة ولا للجزء ( .  492
ية من أهل استراباذ من أعمال (  الرَّضي هو : " محمد بن الحسن الرَّضي الإستراباذي نجم الدين " عالم بالعرب6)

، ومن أشهر كتبه : " الوافية في شرح   ه181، وقيل :   ه188طبرستان ، لم تعرف سنة مولده ، وتوفِّي سنة 
رف " ـ  مة ابن الحاجب ، وهي المسماة بـ "الشاففية في علم الصَّ الكافية لابن الحاجب في النحو ، وشرح مقدِّ

 . 81ص  1ينظر : الأعلام للزركلي م
( وهو : أبو حيان الأندلسي : " الإمام محمد بن يوسف بن عليّ ابن حيان " المعروف بأبي حيَّان الأندلسي، نحوى 2)

ة سالم العقيدة من البدع الفلس ية ، وُلد  ثه ، ومُقرئه ، ومؤرِّخه ، وأديبه ، كان حُجَّ ره ، ومُحدِّ عصره ، ومفسِّّ
ظاهريَّ المذهب ، ومن تصانيفه ، المشهورة: " البحر المحيط " في ، ونشأ بمصر ، وكان   ه153بغرناطة سنة 

التفسير ، و " شرح التسهيل " ، و" الأسفار المُلخَّص من كتاب الصغار " و " التذكرة " و " الموفور " ، وكانت 
 6ظ م، وذيل تذكرة الحفَّا 262ص 6) ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة م  ه153وفاته سنة 

، وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 210ص  2، والبدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع م 24ص
 ( . 315ص  2م

( هو : " على بن محمد بن على بن يوسف الكُتامي الإشبيلىَ " المعروف بـ " ابن الضائع " عالم بالعربية ، أندلسي 4)
 .   ه189( سبعين سنة وكانت وفاه عام 19نة مولده ، عاش نحو )من أهل إشبيلية ، لم يقف المؤرخون على س

: شرح كتاب سيبويه ، وشرح الجمل للزجاجي والرَّدُّ على ابن عصفور . ) ينظر ترجمته : توضيح  من مصنفاتهـ 
ص  3، م 262ص  4، والأعلام م 401ص  5المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنصابهم وألقابهم وكناهم م

444 . 
" الشاطبي " هو : " إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي " الشهير بـ " أبي إسحاق الشاطبي " برع  (3)

راً ، وكان إماماً من أئمة النحو في عصره ، وكانت  ثاً فقيهاً أصولياً لغوياً مفسِّّ في أصول الفقه ، وكان محدِّ
لشاطبي نسبة إلى شاطبة موطن آبائه ، وقد لجأت أسرته إلى إمامته في النحو ظاهرة في مؤلفاته ، وسُمِّّي با

 .  ه109غرناطة بعد سقوط شاطبة بيد النصارى ، وكانت وفاته سنة 
 ومن أشهر مصنفاته : ـ  

 الموافقات في أصول الشريعة ـ الاعتصام ـ الإفادات ـ عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق ، وغير ذلك كثير . 
، وفهرس  59:  31، ونيل الابتهام  660،  668، ص 6، ومعجم المؤلفين م 6/15لزركلي ـ ينظر : ) الأعلام ل

 ( . 634ص  6الفهارس م
 ( أي : بجواز الاحتجام بالحديث في الاعتداد به في آليات أصول النحو وقواعده .5)
 ( أي : بالمنع في الاحتجام بالحديث . 1)
وف على الخلاف بين العلماء المذكورين وغيرهم في قضية الاحتجام ( أي : وغير الثابت ، هذا ، ومن أراد الوق1)

بالحديث ، من عدمه ـ والاستشهاد بالأثر النبوي لغة ونحواً ، فليطالع : ما ذكره الدكتور / محمد رجب البيومي في 
 .م 6081ـ   ه6391ـ نشر دار الوفاء للطباعة والنشر ـ أولى  33:  32كتابه : " البيان النبوي " ص 

 ب [ 12] 
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فهل كذلك " ما لها محل ) ا ( فيجوز : " زيد يكتب فيمنع وعمرو يُعطي فينثر 
، أو لابُدَّ من المناسبة مطلقاً ؛ لوقوعها موقـع المفـرد، (4)مة الثاني " وعليه العلاَّ 

 فتأمَّل. (3)فكما يمنع "زيد كاتب فمانع" فكذلك وعليه المحقِّقُ في الحاشية 
بط بـ 

َّ
 العطلف [" واو  "الحال و  "واو  "] بين الر

 ] التتمـــة [ الثانيـــة : " واو " الحـــال هـــل هـــي مجـــاز عـــن " واو " العطـــف
 . (1)و " الجرجاني "  (5)ا ( وعليه " البزدوي " )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( أي : لا بالفاء ، وبأو ، ولا بثم ، ولا بحتَّى .6)
 ( أي : وإلا فإن لم يكن العطف بـ " الواو " وكان بغيره .2)
( أي العلامة " سعد الدين التفتازاني " الذي يرى أنَّ شرطية الجامع مُختصة بـ " الواو " معلِّلًا ذلك بـ " أنَّ لكلِّّ من " 4)

معنى إذا وُجد كان العطف مقبولًا ، سواء وجد بين المعطوف ، والمعطوف عليه جهة الفاء " و" ثم " و" حتى " 
جامعة أولًا ، نحو : " زيد يكتب فيُعطي " أو " ثم يُعطي " إذا كان يصدر منه الإعطاء بعد الكتابة ، بخلاف " 

 . 238، 231الواو " فإنه ليس له هذا المعنى فلابد له من جامع " ـ المطول ، ص
ل ، حينما قال معلقاً على ما ذهب إليه " ( ا3) لمحقِّق هنا هو " السيِّّد الشريف الجرجاني " في حاشية على المطوَّ

السعد " قائلًا : " ... إنَّ شرط كون عطف الجملة الثانية على الأولى التي لها محل من الإعراب مقبولًا ، وشرط 
ن يكون بين الجملتين ، والمفردين جهة جامعة ... " ـ كون هذا العطف وهو عطف المفرد على المفرد مقبولًا أ

 .  231حاشية السيد الشريف على المطول ص 
( البزدوى هو : " على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسين فخر الإسلام البزدوى " فقيه أصولي من 5)

من  399) قلعة قرب نسف( ولد سنة  أكاابر الحن ية ، أصولى فقيه مفسر من سكان سمرقند ، ونسبته إلى بزدة
الهجرة بالقرية المذكورة ، وله تصانيف كثيرة من بينها المبسوطي ) أحد عشر مجلداً( ، وشرح الجامع الكبير 
للشيباني في فروع الفقه الحنفي ، غناء الفقه في الفقه ، تفسير القرآن الكريم ، كنز الوصول إلى معرفة الأصول 

 .  ه382ه للبزدوى ، وكانت وفاته سنة ، المعروف بأصول الفق
، والجواهر المضيئة في طبقات الحن ية لعبد القادر  602ص  1، ومعجم المؤلفين م 420ص  3ـ ينظر : الأعلام م

 .  6/412بن أبي الوفاء 
ز والاستعارة هذا ، وقد كان " البزدوى " ـ وغيره من أئمة الحن ية على أن استعمال " الواو " في الحال على وجه المجا

، والعلاقة بين استعمالها في الحال ، والعطف هي مطلق الجمع ، حيث قال العلمُ المذكور في أصوله : " وقد 
تُستعار " الواو " للحال ، وهذا معنى " الواو " ؛ لأنَّ الإطلاق يحتمله " وذكر " البزدوى" أمثلة كثيرة موضحاً من 

د فعليه أن يُطالع ما ذكره في كتابه " أصول البزدوى" ) كنز الوصول إلى خلالها ما ذهب إليه ، ومن أراد المزي
ـ نشر / مطبعة جاويد بريس ـ كراتشي ،  03ص  6معرفة الأصول ( لـ " على بن محمد البزدوى الحنفي " م

 .  618وينظر : الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص 
لائله حينما قال في شأن مجيء جملة الحال فعلًا مضارعاً ومعه " ( يقصد : الإمام عبد القاهر الجرجاني ، في " د1)

لولي " :   الواو " : " ... فأمَّا قول " ابن همَّام السَّ
يتُ أظافيرَهُم   نَجَوْتُ وأَرْهَنُهُم مالِّكَاً فلمَّا خَشِّ

ناً مالكاً " ، وما شبَّهوه به من قولهم : " قُمْتُ وأصُكُّ وجهه " فليست " الواو " فيها للحال ، ول يس المعنى : " نجوْتُ راهِّ
= 
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"(6)والفــــــرق بينهــــــا  ، (4)ظهــــــور العلاقــــــة (2)، وبــــــين "واو" القســــــم ، و "رُبَّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 و " قمتُ صاكاً وجهه " ولكن " أَرْهَنُ " و" أصُكُ " حكاية حال ، مثل قوله : 

 فمضيْتُ ثُمَّت قُلْتُ لا يعْنينِّيوَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِّيْمِّ يَسُبُّنِّي 
ــــرَرْتُ " كــــذلك ي  ــــرُّ " ههنــــا فــــي معنــــى " مَ ــــ  فكمــــا أنَّ " أمُ  كــــون " أُرْهــــنُ " و " أصــــكُّ " هُنــــاك فــــي معنــــى " رَهَنْــــتُ "ـ

و " صَكَكْتُ " ويُبين ذلك أنك ترى " الفاء " تجيء مكـان " الـواو " فـي مثـل هـذا ، وذلـك كنحـو مـا فـي الخبـر فـي 
صْـنَهُ ، قـال : " فانتهيـت إليـه ، فـإذا  هـو فـي حديث " عبد   بن عتيك " حـين دخـل علـى " أبـي رافـع " اليهـويِّّ حِّ

ـوْتُ أضـربه  بيت  مظلم ، لا أدري أَنـي هـو مـن البيـت " ، فقلْـتُ : أبـا رافـع ، فقـال : مـن هـذا ا فأهويـت نحـو الصَّ
بالســيف ... " فكمــا أنَّ " أضــربه " مضــارع قــد عطفــه بـــ " الفــاء " علــى مــاض  ؛ لأنــه فــي المعنــى مــاض ، كــذلك 

لا يُشــكُّ فــي أنَّ المعنــى فــي الخبــر: " فأهويــتُ فضــربتُ " يكــون " أرهَــنُهم " معطوفــاً علــى الماضــي قبلــه ، وكمــا 
كــذلك يكــون المعنــى فــي البيــت : " نجــوْتُ ورَهَنــتُ " ، إلا أنَّ الغــرض فــي إخراجــه علــى لفــ  الحــال ، أن يُحكــى 

إلا الحال في أحد الخبرين ويُدع ا خر على ظاهره ، كما كان ذلك في " ولقد أمُرُّ على اللئـيم يسـبُني فمضـيْتُ " 
م معطــوف عليــه فاعرفــه " ـ دلائــل  ــام " مُقــدَّ ر معطــوف ، وفــى بيــت " ابــن همَّ أنَّ الماضــي فــي هــذا البيــت مــؤخَّ

 . 291:  295الإعجاز ص 
ــ   ثـم يقــول فـي شــأن مجـيء جملــة الحـال مشــيراً إلـى أن " واو " الحـال لا تنفــك عـن معنــى العطـف ؛ لمــا تتضـمنه مــن 

                                             -ضم جملة إلى أخرى : 
ـ " ... وإذا قلت : " جاءني وغلامه يسعى بين يديه " و " رأيت زيداً وسيفه على كتفه " كان المعنى على أنَّك بدأت ،  

ؤية ، ثم استأنفت خبراً ، وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعي الغلام بين يديه ، ولكون السيف على كتفه  فأثبتَّ المجيء والرُّ
، ولمَّا كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى ، فجئ بالواو كما جـيء بهـا 
فـي قولـك : " زيــد منطلـق وعمـرو ذاهــب " و " العلـم حسـن والجهــل قبـيح" ، وتسـميتنا لهــا " واو حـال " لا يُخرجهــا 

رهــا فــي هــذا : " الفــاء" فــي جــواب الشــرط نحــو : " إن تــأتني عــن أن تكــون مجتلبــة لضــمِّ جملــة إلــى جملــة ، ونظي
فأنت مُكرمٌ " فإنها وإن لم تكن عاطفة ، فإنَّ ذلك لا يُخرجها من أن تكـون بمنزلـة العاطفـة فـي أنَّهـا جـاءت لتـربط 

) الفقـرات :  226،  265، وينظـر أيضـاً : ص 263جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسـها ... " ـ السـابق ص 
 "233  :238   . ) 

( الضمير في " بينها " عائد على " واو " الحال ، حالة كونها تستعمل مجازاً عن " واو " العطف على نحو ما 6)
 ذهب إليه كل من " البزدوى " ، و " عبد القاهر الجرجانى " .

 ( لعله يقصد " وواو " رُبَّ .2)
ظاهرة بين كل من " واو " الحال ، و " واو " العطف ، وأنَّ  ( ظهور العلاقة المقصود به هنا هو : أن هناك علاقة4)

" الواو " حقيقة في العطف ، مجاز في الحال ، ومن ثم فإن استعمالها في الحال يكون على وجه المجاز 
والاستعارة والعلاقة مطلق الجمع على نحو ما ذهب إليه كل من " البزدوى " و " عبد القاهر الجرجانى " ذلك 

اه ولا بخلاف ك ل من " واو " القسم و " واو " رُبَّ ، فإنَّ كلتا الواوين تستعمل في معناها الخاص بها ، ولا تتعدَّ
 تتخطَّاه إلى غيره ، لا على سبيل المجاز ، ولا على جهة الحقيقة . 

تتمثل في أنَّ لكل  ـ أما عن العلاقة بين كل من " واو " الحال ، و " واو " العطف فهى من جهة المعنى ، تلك العلاقة
منهما دلالة على مطلق الجمع ، باعتبار أنَّ الأولى تجمع بين جملة الحال وذي الحال ، والثانية يؤتى بها في 
الكلام للجمع بين المتعاطفين ، أو بين الجملتين المتعاطفتين ، وهذا يعنى أنَّ مطلق الجمع لا ينفك عن كلتيهما 

ف  مجازاً عن الأخرى عند الاحتيام ؛ لمطلق المشابهة بينهما ـ على نحو ما ، ومن ثم تستعمل إحداهما في الل
= 
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، وعلـــــى كُـــــلّ   (4)، وعليـــــه الفخـــــر (2)بالاشـــــتراك اللفظـــــي (6)( أو )حقيقـــــة
ـــــوى مـــــن الضـــــمير ـــــذلك (3)فربطهـــــا أق  ، والضـــــمير مـــــن دواعـــــي (5)؛ لوضـــــعها ل

 . (6)، وإن كان في الجملة كذلك  (1)) الاشتقاق ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ذهب إليه بعضهم ـ أو أن الحرف المذكور حينما يستعمل باعتباره " واو " حال ، لا ينفك عنه معنى العطف ، 

" البليدي على سبيل الحقيقة بالاشتراك اللفظي ، ذلك من وجهة نظر آخرين ، على نحو ما هو مفهوم من كلام 
 " ا تي بعد . 

ـ لكن " واو " القسم ، و " واو " ربَّ ، فإنه لا جامع بين أىّ  منهما و" واو " العطف ، إذا إنَّ الحرفين الأولين لا   
علاقة بينهما ، وبين مطلق الجمع المشترك بين العاطفة ، والحالية . ) ينظر : الفصول المفيدة في الواو المزيدة 

 (  . 248،  243 ، 244،  618ص
( الكلمة المسطورة بين القوسين هنا ساقطة من النسخة ) م( ، والمراد بالكلمة المذكورة هنا هو أن " واو" الحال 6)

 تستعمل على سبيل الحقيقة في العطف ، باعتبارها لفظاً واحداً دالًا على معنيين  .
على معنيين مختلفين فأكثر عند أهل اللغة ، دلالة على  ( المقصود بـ " الإشتراك اللفظي " : دلالة اللف  الواحد2)

السواء ، وأن ذلك الاشتراك يتوقف على القرينة المخصصة للمعنى المراد ـ ينظر : البرهان في أصول الفقه 
 . 241،  245ص  6للإمام الجويني ـ تحقيق / عبد العظيم محمود الديب م

الم المشهور ، صاحب التواليف الحسنة ، والتي من بينها : التفسير ( يقصد بالفخر هنا : فخر الدين الرازي الع4)
الكبير المُسمَّى بمفاتيح الغيب ، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، إذ إنَّ هذا العلم العظيم في ذلك الكتاب 

فصل حول الأخير ، سطَّر فصلًا خاصاً لتفصيل الحال ، وتمييز ما يستدعي " الواو " وصال وجال في هذا ال
ما ذكره الإمام عبد القاهر عن الجملة الحالية ، ـ وكان من بين ما ذكر ما أوردته للإمام منذ قليل ، ثم أشار إلى 
أن " واو الحال " لا تتناقض وتسميتها " واو " العطف ، قائلًا " ... وسمينا " واو " الحال وتسميتنا لها " واو " 

 نَّ " الفاء " في جواب الشرط لا تنافي دلالتها على الجزاء إفادتها العطف " الحال لا ينافي كونها عاطفة ، كما أ
ـ نشر 291،  295ـ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام فخر الدين الرازي تحقيق وتعليق د/ نصر   حاجي ص 

 م . 2993،   ه6323دار صادر ـ بيروت ـ أولى سنة 
أن بين " واو " الحال ، و " واو " العطف اشتراكاً لفظياً ، وأن كل واحدة منهما وما ذكره الفخر هنا يفهم من خلاله 

تطلق على الأخرى على سبيل الحقيقة ، ذلك بخلاف كل من " واو " رُبَّ ، و " واو " القسم ، إذ إنه ليس بين 
 الأخيرتين اشتراكاً لفظياً . 

كور فأقول : هو : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري أبو ـ ومن نافلة القول هنا : أسوق ترجمة يسيرة للفخر المذ
عبد   فخر الدين الرازي ، الإمام المفسر المعروف ، أوحد زمانه في المعقول والمنقول ، وعلوم الأوائل ... 

رار ، ومن بين تصانيفه ـ بخلاف ما ذكرت ـ لوامع البينات في شرح أسماء   الحسنى ، وأس  ه533وكان مولده 
) ينظر : معجم الأدباء   ه191التنزيل في التوحيد ، والمحصول في علم الأصول ... الخ ، وكانت وفاته سنة 

 .  464ص  1، والأعلام م 2585ص  1م
 ( أي : أنَّ الرَّبط بين الجملة الحالية وما قبلها بـ " واو " الحال أقوى من الرَّبط بينهما بضمير ذى الحال.3)
" لوضعها " عائد على " الواو " ، والمراد : أنَّ " الواو " في الأصل موضوعه للرَّبط ، وللجمع بين ما ( الضمير في 5)

 قبلها وما بعدها .
( هذه الكلمة مذكورة في النسخ جميعها بلف  " الاشفاق " ، والصواب ما ذكرت ؛ حيث إنَّ المراد هو : أنَّ الضمير 1)

الموجب لتحمُّل الضمير ؛ باعتبار أنَّ كُلَّ مشتق يتحمَّل الضمير، ومما يزيد  في " الحال " يؤدِّي إليه الاشتقاق
= 
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اخلـة علـى الشـرلم المـدلول "  الـواو"  ] اختلاف العلماء في شأن 
َّ
الد

 على جوابه بما قبله من الكلام [ 
ل : " وأمَّا " الواو" الداخلـة علـى الشـرط  ] التتمة [ الثالثة : قال في المطوَّ

دُّ الشــرط المــذكور المــدلول علــى جوابــه بمــا قبلــه مــن الكــلام ، وذلــك إذا كــان ضــ
الــذي هــو كــالعوض عــن الجــزاء مــن  (4)لــذلك الكــلام الســابق   (2)أولــى بــاللزوم 

ين " ،  (3)ذلك الشرط ، كقولك : " أُكْرمه وإن شتمنى " و" اطلبوا العلم ولو بالصِّّ
مه  (1)للحال  (1)إلى أنَّها  (5)فذهب " صاحب الكشاف "   ، والعامل فيها ما تقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
الأمر وضوحاً فيما نحن بصدده قول الشيخ "سليمان نوار " : " الحال المفردة يربطها بصاحبها الضمير ، ولو 

ي الحال إلى صاحبها ، كانت جامدة ؛ لأنَّها في معنى المشتق ، ومعنى الرَّبط : الانتقال من الضمير المستكن ف
، وينظر : مواهب  621وهذا أمر نعقله عندما نقول : " جاء سعيد راكباً " ـ مذكرات في " الفصل والوصل " ص

 . 623ص 4الفتاح ، وحاشية الدسوقي م
ى ( أي : وإن كان الضمير له أصالته في الرَّبط بحسب الاستعمال ، فهو كذلك ) أى صالح للرَّبط ( ؛ لدلالته عل6)

 المربوط به . 
( يقصد : أنَّه أوْلى وأحرى بكونه ملزوماً ، ذلك على اعتبار أن الشرط ) الشتْم ( في المثال ا تي بعد بعيد عن 2)

تْم " وهو : " المدح " أوْلى بالإكرام .  إكرام القائل لـ " الشاتم " ، ومن ثَمَّ كان ضدُّ " الشَّ
 قبل الشرط المذكور في الكلام .( المراد بالكلام السابق هنا : هو ما 4)
( هذا جزء من حديث رواه البيهقي ، والخطيب ، وابن عبد البر ، والديلمي وغيرهم عن أنس ، وتمام الحديث : " 3)

اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " ، وذكر صاحب " كشف الخفاء " إلى أن هذا 
ابن حيان أبطله ، وإلى أن " ابن الجوزي " ذكره في الموضوعات . ) ينظر : الحديث ضفيف ، وأشار إلى أن 

 ( . 648ص  6كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني ، م
 ( وهو : " الزَّمخشريُّ "  في كشافه .5)
 ( أي : " الواو " في مثل الشرطين المذكورين .1)
إرادة " الزمخشري " أنَّ " الواو " للحال في مثل قولنا : " أُكرمه وإن شتمنى" هي : أنه قال في تفسير قوله ( وأمارة 1)

من سورة البقرة  ـ قال : )) ..... فإن قلت : علام عطف  211تعالى : " .... وأصابه الكِّبَرُ " من ا ية رقم 
للعطف ، ومعناه : " أنْ تكون له جنَّةٌ، وقد أصابه الكبر "  قوله : " وأصابه الكبر " ا قُلتُ : " الواو " للحال لا

 . 668ص  4، وينظر : مواهب الفتاح م 401ص 6(( ـ الكشاف م
ـ  هذا ، وذكر " ابن يعقوب المغربي " رأياً مفاده : أنَّ " الواو " في مثل هذا حالية ، وليست " إن " و " لو " شرطيتين 

.. وقيل : إنَّها حالية ، وليست " إنْ " شرطية أي : أُكرمه في حال إساءته لي  ، بل هما وصليتان ، قائلًا : ))
: فأحرى في غيرها ، فالغرض من الكلام التعميم لا الشرط كقولهم : " اضرب زيداً إنْ ذهب وإن مكث " فليست 

لامتناع أن يُشترط في  " إنْ " شرطية فيه ، بل المقصود فيه أيضاً : التعميم ، أي : اضربه في كلتا الحالتين ؛
ه (( ـ مواهب الفتاح م ، وينظر أيضاً : حاشية الدسوقي نفس الجزء  628، ص 4حكم من الأحكام شيء وضدَّ

 والصفحة .
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: " إنَّهـــا للعطـــف  (2)، وعليـــه الجمهـــور ، وقـــال " الجَـــنْذْذْزى "  (6)مـــن الكـــلام 
، أي " أُكرمـه إن لـم يشـتمني  (3)، وهـو ضـدُّ الشـرط المـذكور  (4)على محذوف 

ــين ولــو كــان بالصــين " ، وقــال  وإن شــتمنى " و " اطلبــوا العلْــم لــو لــم يكــن بالصِّّ
بالجملـة الاعتراضـية ، ونعنـي (1)اعتراضية (1): إنها(5)بعض المحققين من النحاة

ما يُتوسط بين أجزاء الكلام متعلِّقاً به معنى مستأنفاً لفظاً على طريق "الالتفات" 
 كقوله : 

 .(8)فأنت طالق والطلاق آليَّةٌ ثلاث 
 .(6)وقوله : " ترى كُلَّ من فيها وحاشاك فانياً 

                                                 
مها ، وهو : المضارع ) أكرمه ( 6)  ( أي : أي والعامل في الحال ـ في المثالين المذكورين ـ ما تقدَّ

ل الثاني ، وعلى ما ذهب إليه " الزمخشري " ـ هنا ـ يكون الذي هو في الأول، والأمر ) اطلبوا ( في المثا
كالعوض عن الجزاء عاملًا في الشرط نصباً على أنه حال . ) ينظر : كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام 

 .  03ص  13:  12أحمد في إعراب الحديث للسيوطي تحقيق / حسن موسى الشاعر م 
حفص عمر بن عثمان بن الحُسين بن شُعيب الجَنْزى " الأديب ، من أهل جَنْزة ، أحد  ( " الجَنْزى " هو : " أبو2)

الفضلاء المشهورين بالأدب ، والنحو ، والنظم ، والنثر ، كان إماماً في النحو والأدب من علماء القرن السادس 
، 624ص 2ر : بغية الوعاة م. ) ينظ  ه559ووفاته سنة   ه6318الهجري ، وكانت ولادته تقديراً بـ " جَنْزة " 

 (616ص 2، ومعجم البلدان م11ص 6والتحبير في المعجم الكبير للسمعاني م
( المُراد : أنَّ " الجَنْزى " يرى أنَّ " الواو " في المثالين المذكورين ، وما هو على شاكلتهما ، ليست للحال، وإنما 4)

تشتمني " و " ولو بالصين " ليستا حاليتين ـ على هي عاطفة على شرط محذوف ، وعليه فإن الجملتين " وإن 
أنَّ " إنْ " و " لو " شرطيتان ـ وإنَّما كُل  من الجملتين معطوف على شرط محذوف ) كما هو واضح من كلام " 

 الجنزى " ( .
دُّ هو " المدح " في المثال الأول ، وعدم كينونة العلم بالصين في المثال الثاني على ن3) حو ما هو مُفاد من ( هذا الضِّ

التقدير المذكور بعد ذلك بناء على أنَّ " الواو " للعطف لا للحال ـ على نحو ما ذهب إليه "الجنزى" ـ وأن 
المعطوف عليه محذوف ، وهو ضد الشرط المذكور ، على أن الغرض من سوق الكلام هو إفادة التعميم لا 

 ة .الشرط ، وفى هذه الحالة تكون" إن " وصلية لا شرطي
( من هؤلاء المحققين " الإمام الرضي " في شرحه على الكافية ، وكذلك : " زين الدين أبي نجم الحنفي 5)

 ( في كتابه : البحر الرائق شرح كنز الدقائق .  ه019ـ021)
 ( الضمير هنا عائد على " الواو " الداخلة على جملة الشرط في المثالين السابقين ، وما هو على غراهما .1)
( وهذا يعني أنَّ هؤلاء المحقِّقين يرون أنَّ " الواو " في الجملة الشرطية ـ لا يصح وقوعها حالًا ، وإنما هي 1)

ر بها تلك الواو " معترضة ، اللهم إلا إذا  جُعل الشرط خبراً عن ضمير ذي الحال ،  اعتراضية ، والجملة المُصدَّ
فحينئذ يكون الواقع موقع الحال الاسمية لا الشرطية ، و " الواو في مثل قولنا : " جاء زيد وهو إن يُسأل يُعط " 

 ( . 05ص  2، وتجريد البناني م 56ص 2، والأطول م 213" للحال . ) ينظر : المطول ص
م ـ هذا المثال ـ من كلام يكون قوله : " والطلاق آلية " " الواو " فيه اعتراضية ، وجملة " 8) ( وبناءً على ما تقدَّ

لية " معترضة بين أجزاء الكلام ، ولف  " ثلاث " معنى مستأنف لفظاً على طريق الالتفات ، المقصود الطلاق أ
 به : الميل عن الأسلوب السابق . 
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ا كقولــه : ) صــلى   عليــه وســلم ( : " أنــ (2)وقــد تجــئ بعــد تمــام الكــلام 
 . (5)انتهى كلامه  (3)((  (4)سيِّّدُ ولد آدم ولا فخر"

،  (1)مـــا ذُكـــر لمجـــرَّد التوكيـــد عاريـــاً عـــن انتفـــاء الشـــيء ، لانتفـــاء غيـــره 
 . (8)، انتهى ، وظاهره الإطلاق  (1)والمضيِّّ / ، والتعليق، والاستقبال
ل لكن في " ابن قاسم " على  ،  (6): تخصـيص ذلـك بـالقول الأول المطوَّ

 . (4)فتكون باقية على معناها من التعليق عليه   (2)أمَّا ما عداه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( هذا نصف بيت ضمن قصيدة عن أبي الطيب المتنبي في مدح " كافور الإخشيدي " وتمام البيت : 6)

نيا احتقار مجرَّب  ( ، وبالنسبة  333يها وحاشاك فانياً " ) ينظر : ديوان المتنبي ص يرى كل من ف" وتحتقر الدُّ
 لهذا المثال يُقال في لف  " وحاشاك " ما قيل في المثال المذكور قبله ؛ باعتبار أن قوله

 " وحاشاك جئ به بين كلامين منفصلين في المعنى ؛ لنكتة هي الدعاء للمخاطب . 
 مام الكلام  ( أي وقد تجئ " الواو " معترضة بعد ت2)
،  692، ص 64( جزء من حديث رواه الإمام الترمذي في سننه )) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي م4)

(( ، وبناء على ما سبق ذكره يكون المعنى في الحديث  4125،  4123ـ كتاب : المناقب ـ الحديث رقم  694
 : " ولا فخر لأحد علىَّ وإن كنت أنا سيِّّد ولد آدم " .

ل ص (3) ، 3، وكُلُّ ما ذكره " السعد " هنا منقول بتمامه من كتاب : " شرح الرضيِّّ على الكافية م 213المطوَّ
 3الذي تبعه فيه : " زين الدين أبي نجم الحنفي في كتابه : " البحر الرَّائق شرح كنز الدقائق م 00،  08ص
 . 63ص

له5)  . ( أي : انتهى كلام السعد " المنقول هنا " في مطوَّ
( لعله يقصد أنَّ ما ذُكر من أمثلة ، وما دار حولها في شأن كون " الواو " للحال ، أو لغيرها إنما كان للإيذان بأنَّ 1)

المراد هو التوكيد على وقوع فعل الشيء كـ " الإكرام " و " طلب العلم " وعلى إثباته مطلقاً بلا تقييد ، وبلا شرط 
على عمومه ،  سواء انتفى الشرط الموجب له أم لم ينتف ، فالفاعل للإكرام  ، وعلى استمرارية وجود ذلك الفعل

، ولطلب العلم ماض في فعله ولم يتوقَّف ، وأنَّ الأمثلة المذكورة ، وإن كان يفهم من ظاهرها أنَّ الشيء لا يفعل 
لالة على المبُالغة إلا إذا كان مقترناً بشرطه ، إلا أنَّ هذا الظاهر ليس مُراداً ، لأن الاقتران المذ كور إنما كان للدَّ

في عمومية الفعل بغض النظر عن شرطه ، وفى أنَّ الفعل المذكور عار عن الانتفاء ؛ لانتفاء ما يوجبه " 
كالمدح " مثلًا بالنسبة للمثال الأول ، و " كعدم كينونة العلم بالصين " بالنسبة للمثال الثاني ؛ ذلك لامتناع أن 

ه كأن يُقال مثلًا : "أُكرمه إنْ لم يشتمنى وإن شتمنى"، و"اطلبوا العلم لو يُشترط في حكم م ن الأحكام شيء وضدُّ
لم يكن بالصين لو كان بالصين " ومن ثم كان المراد هو: أن إكرام القائل للمُكْرم يكون في الحالتين المذكورتين 

المقصود فيه هو: أن طلب العلم ليس مقيداً ولا )انتفاء الشتم وثبوته( ... وكذا يقال في المثال الثاني، إذ إن 
 معلقاً بكونه في الصين أو في غيرها .

( أي : وعارياً عن المضيِّّ الذي دلَّ عليه عامل الحال ) الماضي ( ، وعارياً عن التعليق بالشرط ، وعارياً عن 1)
 الاستقبال الذي دلَّ عليه عامل الحال ) المضارع ( .

م هو فعل الشيء في كل حال وعلى وجه الإطلاق وبلا شرط ، وإنْ وجد الشرط في الكلام ، ( أي : وظاهر الكلا8)
 سواءٌ أكان ظاهره المُضيُّ ، أم التعليق ، أم الاستقبال ، فإنَّ هذا الظاهر ليس مُراداً ، على نحو ما ذكر. 

 أ [ 03] 
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مــدلول عليــه  (5)أيضــاً أنَّ مــا قبــل المبالغــة  (3)فائــدة الخــلاف :  أقــول
الطَّــرفين ، وبــالمنطوق ) علــى الوســط ، فعلــى كُــلِّّ حــال تــدُلُّ  (1) بــالمفهوم )مــن(

ي أحدهما وبـالمفهوم فـي فيهما ، أو به ف (1)على أمريْن ، لكن هل بالمنطوق ( 
 ا خر ) ا ( الخلاف .

وقوله ) عليه الصلاة والسلام ( : " ولا فخر "إمَّا أن يكون لبيان الواقـع ، 
أو تواضعاً ، أي : " لا فخر لأحد عليَّ " أو " لا فخـر لـي علـى أحـد " ، وهـو ـ 

 كما مرَّ ـ اعتراض بياني بعد تمام الكلام . 
ه ا مــال رســول "   " ـ ســبحانه ذي الجــلال ـ وأصــلِّي وأســلِّم علــى مُبلِّــ

وعلــــى جميــــع الأنبيــــاء والمرســــلين ، والملائكــــة المُقــــرَّبين ، والأصــــحاب وا ل ، 
وأشهد أن لا إله إلا   وأنَّ محمداً رسـولُ   ، شـهادة عبـد محتـام إليـك يـا   يـا 

 متعال . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
م ، وأنَّها للحال ، والعامل فيها ما تقدّمه ( وهو القول : بأنَّ " الواو " داخلة على الشرط المدلول على جوابه بالمتق6) دِّ

من الكلام على نحو ما ذهب إليه " الزمخشري " و " الجمهور " ، حيث قال " ابن قاسم " على المختصر " لا 
يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء ؛ لجواز أن يكون للجزاء سبب آخر غير الشرط " )حاشية ابن قاسم على 

عليقاً على قوله تعالى : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " جزء من ا ية ت 668المختصر ص 
 من سورة النور .. 44

( وهو القول بأنَّ " الواو " إنما جيء بها للعطف على محذوف ، وهو ضدُّ الشرط المذكور ـ على نحو ما قال به " 2)
 الجنزى " ـ وكذلك القول بأنها اعتراضية .

هو كون " الواو " باقية على معناها ، وأنَّ ما بعدها مقيِّّدٌ لما قبلها ، وأن ما قبلها مُقيَّد بالشرط بعدها ، وليس ( و 4)
 على إطلاقه . ) ينظر : السابق ( .

 ( أي : الخلاف الوارد في أن " الواو " للحال ، أو للعطف ، أو أنها اعتراضية والجملة بعدها مُعترضة .3)
ل المبالغة من ا راء الواردة ، والتي من بينها أنَّ ما ذُكر لمُجرَّد التوكيد عارياً عن انتفاء الجواب لانتفاء ( أي ما قب5)

الشرط ، وعارياً عن التعليق في الماضي ، وفى المستقبل ، وأنَّ ظاهره الإطلاق ، وهو الرأي الذي ارتآه " 
 البليدي " على نحو ما تبيَّن لنا منذ قليل .

 حرف المذكور بين القوسين وارد في النسخة ) م( بلف  " على " .( ال1)
 ( ما بين القوسين ساقط من النسخة ) ب ( .1)
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ن عشـــر مـــن جمـــادى مـــن ذلـــك ليلـــة الجمعـــة" الثـــام (6) )وقـــد وقـــع الفـــراغ(
بالرَّحمــــة والمســـــلمين ،  (4) نفعنــــي   ) ومــــن دعــــا لــــي( (2) ( ه6642ا خــــرة )

ــلام علــى ســيِّّد المُرســلين آمــين(  )  (3)والحمــد لله ربِّّ العــالمين ، ) والصــلاة والسَّ
آمين وكان الفراغ من تعليقه ليلة الجمعـة العشـرين مـن المُحـرم الحـرام فـاتح سـنة 

 . (5)لنبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام ( من الهجرة ا  ه664

                                                 
 ( في النسخة )م( ما بين القوسين وارد بلف  : " قال مؤلفها وقد وقع الفراغ " .6)
 رة " .( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " ألف ومائة اثنين وثلاثين من الهج2)
له ومن دعالي " .4)  ( ما بين القوسين وارد في النسخة )م( بلف  : " ومن حصَّ
 (الفبارة الواردة بين القوسين خلت منها النسخة )م ( .3)
( ما بين القوسين واردم في النُّسخة ) ب ( ولم يرد في النسختين ) أ ( ، و ) م ( ، مع ملاحظة أن النسخة ) م( 5)

فة إلى ما ذكر هنا ـ نص  خلت منه النسختان ) أ ( و ) ب( ، هذا النصُّ هو : " وكان الفراغ ورد فيها ـ بالإضا
من تبييضها عشية الثلاث المبارك الخامس من شهر رمضان المعظم ـ قدره عند   تعالى ـ من شهور سنة ألف 

يم ، وذلك على يد أحقر خلق   ومائة ثلاثة وأربعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسل
تعالى وأسوأهم أدباً الذليل الفاني أحمد جمال الدين الشافعي الرَّحمانى ، غفر   ذنوبه ، وستر عيوبه ، وبلغه 
مأربه هو ووالديه ، وأشياخه وإخوانه ، وأحبابه ، ومحبيه ، وجميع المسلمين آمين آمين آمين ، وصلى   على 

 وصحبه وسلم .سيدنا محمد وآله 
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  (*)[  استدراك استكمالاً للفائدة] 
 ( النبذة الأولى/ ) 

 (6إذا قُصد ربط جملة لا محلَّ لها من الإعراب بأخرى )
 ـــــــــــــــــــــــ

( إنما اقتصر على البحث عن الجملة التي لا محل لها من الإعراب ، دون 6)
لها محلٌ ؛ لتشعُّب صور الأولى ، ودقة مأخذها ، وإلا فأهل المعاني  التي

، ولنذكر بيان حال " التي  (6)يُبينون في باب " الوصل والفصل " القسمين 
 : المفرد ؛ تكميلًا للفائدة فنقول لها محل من الإعراب " إذا وقعت في موضع
ب ، مثل لحال الموجب للإعراإن قُصد تشريك الثانية للأولى في ا

نحو : " جاء زيد  حالاً يُعطي ويمنع " أو  زيدنحو: "  خبر مبتدأ: كونها
نحو : " مَرَتُ برجل ينثر وينظم معاً  " ، و "  صفةيضحك ويبكي " ، أو 

نحو  مفعولاً رأيت مرأة خَلْقها )بفتح فسكون ( وخُلُقها )بضمتين( حسن " ، أو 
ثانية عليها كالمفرد ، وشرط كونه : " ألم تعلم أني أحبُّك وأكرمُك " عطفت ال

مقبولًا بالواو أن يكون بين الجملتين جهة جامعة ، أي وصف له خصوص 
يجمعهما في العقل ، أو الوهم ، أو الخيال ، ويُقرِّب إحداهما من الأخرى ، 
نحو  " زيد يكتب ويُشعر " ؛ لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر ؛ 

نشاء كلام مُقفَّى ، الأول منثور، والثاني منظوم ، ويشتركان فإنَّ كُلاَّ منهما إ
في كثير من الأحوال ، وهذا يوجب اجتماعهما في المُفكِّّرة عند أربابهما، أو 

 " يُعطي ويمنع " .....   
                                                 

( هذا الاستدراك بتمامه ، وكل ما ذكر بخصوصه ، سواءٌ أكان في صُلْب الصحيفة ، أم في حاشيتها ، ورد ذكره *)
 في النسخة ) أ ( وخلت منه النُّسختان )ب( و )م( .

غيين قبله ، ( كل ما ذكر هنا ليس من بنات أفكار " البليدي " نفسه ، وإنما عرض له جُلُّ أهل التحقيق من البلا6)
عاً ، وعلى رأس هؤلاء إمامهم الهُمام ) عبد القاهر الجرجاني ( ، هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن أمر "  عَرْضاً موسَّ
الفصل والوصل " إنما يخفى ويدقُّ في الجمل فقط دون المفردات ، وإن شئت فقل : في نوع واحد من الجمل ، 

عرابياً ، أم غير إعرابي ، وأتوا بأمثلة أفاد منها " البليدي " فيما ذكر وهي تلك التي ليس لها حُكم ، سواءٌ أكان إ 
، ومفتاح العلوم  224ههنا ، وفيما سبق ذكره أثناء حديثه عن الفنِّ المذكور . ) ينظر : دلائل الإعجاز ص 

 ( .  61ص  4، وشروح التلخيص م 252:  230ص 

 ب [  03]



 
 
 

 محمد بن محمد بن محمد الحسني ................ "الاَّمة ما  الاال  الللإ اللآلي في تحقيق الجامع الخيالي رسالة

 

 الفهارس العامة 
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 فهرس الأحاديل النبوية . -1
 فهرس الأشعار .-3
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة رقم الآية الآيــــة

 سورة البقرة-7
  1 [    ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ]

  3 [    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]

 [    ڄ
4 

 

  5 [    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]

 ئە   ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 [    ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

74  ،75 
 

  11 [    ڱ ک ک ک]

  13 [    ئۈ.. ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] 

 سورة آل عمران-1
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئم ئح ئج

 [    پ پ پ

45  ،41 

 

 سورة التوبة-3
  774،  773 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]
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 الصفحة رقم الآية الآيــــة
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڃ]   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 [    ک ڇ ڇ

 سورة مريم-4
  15 [    ئى...ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]

 سورة طه-5
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]

 [    ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
711 

 

 سورة المؤمنون-1
 ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]

 [    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
17  ،11 

 

 سورة الشعراء-1
 ی ی   ی ی ئى ئى ئى ئې]

  [   ئح ئج
731  ،733 

 

 سورة الصافات-1
  15 [    ڻ ڻ ڻ ڻ ں]

 سورة الإنسان-9
  73   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]
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 الصفحة رقم الآية الآيــــة
 ] 

 سورة النبأ-71
  5،  4 [    ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ]

 سورة الانفطلار-77
  74،  73 [   گ گ ک ک ک]   ک ڑ ڑ ژ ژ]

 سورة الغاشية-71
 ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]

 ۆ]   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ

 [    ۋ ۇٴ ۈ ۈ
71  :11 

 

 سورة التكاثر-73
   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ]

] 3  ،4 
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 فهرس الأحاديل النبوية 
 رقم الصفحة الحديل م

 اطلبوا العلم ولو بالصين 7
 

 ولد آدم ولا فخر  1
ُ
د
ِّ
 أنا سي

 

 يلج النار  3
َّ
 فإنه من يكذب على

َّ
 لا تكذبوا على

 

أ مقعده 4
َّ
 كذباً فليتبو

َّ
د على

َّ
من  من تعم
 النار
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 فهرس الأشعار 

رقم  الشاعر  البيت
 الصفحة

 وتظُنُّ سلمى أنني أبغي بها 

 بدلًا أُراها فى الضلال تهيم

لا يعرف 
 قائله

 

 ثَلَاثَةٌ تُشرقُ الدُّنيَا بِبَهْجَتهَا 

 حىَ وأبو إسْحاقَ والقَمَرُالضُّ شَمْسُ 

محمد بن 
 وهي 

 

 ـــتْزعمتُ هواكَ عفا الغداةَ  كما عف

 مِنْهـــــا ) طُــــلولٌ( باللَّوَى ورُسُـوُ                                    

 لا والذي هــــــوَ عـــــــامٌ  أنَّ النــــــوى

َــيْنِ كَـــرِيمُ             صَبِــــــــرٌ وأنَّ أَبَـــا الُحســ

 ـدَتْمازُلْتُ عَنْ سَـــــنَنِ الوِدَادِ ولا غَـــــ

 نفسي على ألفٍ ســـواكَ تحـــوُ  .     

 أبو تما  

 

 خَيْراً  لشَّيْبِفي اِ لَوْ رَأَى اللَّهُ أنَّ

 باًيْهُ الأبرارُ في الُخلدِ شَــــــجاورت       

 رُوفُ اللَّياليــكُلَّ يو  تُبدي صُ

 يبَارِغَ اِيدٍــخُلُقاً مِن أَبِي سَ        
 أبو تما  
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 رس أنصاف الأبيات الشعرية فه

رقم  الشاعر  نصف البيت
 الصفحة

لا يعرف  .....................                 ارحل لا تقيمنَّ عندنا
 قائله

 

 (فأنت طالق والطلاق آليَّةٌ ) ثلاث

................................ 

لا يعرف 
 قائله

 

................................ 

  المتنبي لَّ من فيها وحاشاك فانياًترى كُ
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 فهـــرس الأعـــــلام 
 

رقم  الاســـــم
 الصفحة

  محمد 
 ) أ (

 ) إبراهيم بن عربشاه ) العصام  
 . ) إبراهيم بن موسى الغرناطي ) أبو إسحاق الشاطبي  
  باغ )ابن قاسم ـ الشهاب ـ الشهاب أحمد بن قاسم الصَّ

 القاسمي( 
 

 ى بن محمد سعد الدين ) الحفيد ( .أحمد بن يحي  
 ) ب (

 بشار بن برد  
 ) ج (

 )جمال الدين بن محمد بن عبد   )ابن مالك الجياني النحوي  
 ) ح (

  ) حبيب بن أوس الطائي ) أبو تمام  
 ) ع (

  ) عبد الرحمن بن أحمد ) الإيجي ـ عضد الدين  
 ) عبد الرحمن الحاف  السيوطي ) جلال الدين   
  عبد القاهر الجرجاني  
  ) علىّ بن محمد البزدوي الحنفي ) البزدوي  
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  علىّ بن محمد بن على ) السيد الشريف ( المعرف بـ الفاضل
 العلامة 

 

  ) عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب ) أبو حفص
 المعروف بـ " الجنزى " 

 

 . ) عمرو بن عثمان بن قنبر ) سيبويه  
 ) ف (

 الرازي  فخر الدين  
 ) ك (

  " كمال الدين ) أبو المعالي ( محمد بن الأمير المعروف بـ
 الكمال بن أبي شريف المقدسي " .

 

 ) م (
  ) مسعود بن عمر ) التفتازاني ـ السعد  
  محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي ) نجم الدين ( المعروف

 بـ " الرضي " . 
 

 رومي الحنفي المعروف محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين ال
 بـ " الفناري " أو " الفنري " .

 

  محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبي الحسن الزَّمرّدى
 الحنفي )ابن الضائه النحوي ( . 

 

  محمد بن عبد الرحمن بن عمر ) أبو المعالي ( جلال الدين
 القزويني الشافعي ) الخطيب ـ العلامة الثاني ( 

 

 الرازي ) أبو عبد   قطب الدين ( محمد أو محمود بن محمد 
 المعروف بـ " القطب التحتاني " .

 

 . ) محمد بن يوسف بن على بن حيَّان ) أبو حيان الأندلسي  
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  . ) محمد بن يوسف الثغري ) أبو سعيد  
  محمود بن عمر بن محمد ) أبو القاسم ( المعروف بـ " جار

   الزمخشري " .
 

   هارون الرشيد .المعتصم بالله بن  
 ) ي (

  . ) يحيى بن الفقيه بن أبي البركات النائلي ) أبو زكريا  
 يس بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشافعي ، الشهير 

 بـ " العليمي " 
 

 يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ) أبو يعقوب ( المعروف 
 بـ  " السكاكي " . 
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 فهرس المصادر والمراجع
 المرجع المصدر أو م
 القرآن الكريم ) جلَّ من أنزله (  6
الإتقان في علوم القرآن للسـيوطي ـ نشـر / المكتبـة الثقافيـة بيـروت ـ لبنـان ـ  2

 م .6014
الإحاطة في أخبار غرناطة لـ " محمد بن عبد   بن سعيد السـلماني اللوشـي  4

ان ـ ط/ الغرنـاطي الأندلسـي " ـ نشـر / دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ لبنـ
   ه6323أولى سنة 

أصول البزدوي ) كنـز الوصـل إلـى معرفـة الأصـول ( لــ " علـى بـن محمد بـن  3
 البزدوى الحنفي " ـ نشر / مطبعة جاويد بريس ـ كراتشي ـ باكستان .

الأطول ) شرح تلخيص مفتـاح العلـوم ( لــ " عصـام الـدين الحنفـي " تحقيـق  5
 علـى بيضـون " ـ ط / دار الكتـب د/ عبـد الحميـد هنـداوي ـ منشـورات " محمد

 م .2996،   ه6322العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ أولى سنة 
م 6089الأعـلام للزركلـي ط/ دار العلـم للملايـين ـ بيـروت ـ لبنـان ـ خامسـة  1

. 
أعيـان العصــر وأعـوان النصــر للصــفدي ـ بــدون ذكــر لـدار النشــر ، وبــدون  1

 تأريخ.
ـ نشـر / دار الفكـر ـ بيـروت ـ ط ثانيـة ـ  الأغـاني لأبـي الفـرم الأصـفهاني 8

 تحقيق / سمير جابر ـ غير مؤرخة .
الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي تحقيق / الشيخ محمد مصطفى أبو  0

 العلا ـ نشر / مكتبة الجندي ـ بالحسين ـ بدون تأريخ .
حقيـق / اكتفاء القنـوع بمـا هـو مطبـوع ـ تـأليف / ادوارد فانـديك ـ تصـحيح وت 69

الســيد محمد علــى البــبلاوي ـ نشــر / مطبعــة التــأليف ) الهــلال ( ـ مصــر 
 م.6801،  ه6464
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 المرجع المصدر أو م
أم البـــراهين ) شـــرح العقيـــدة الصـــغرى ( ، وموســـم أيضـــاً باســـم : " العقيـــدة  66

السنوســية الصــغرى " ، والأول نشــر / دار البيرونــي ـ تحقيــق محمد صــادق 
ي ـ نشـر دار الكتـب العلميـة ـ درويـش ، والثـاني تحقيـق / د / خالـد الأزهـر 

 م .2990بيروت ـ لبنان ـ ط/ ثانية 
 م . 6010الإيضاح للخطيب القزويني ط / صبيح  62
الإيضــاح للخطيــب القزوينــي ـ شــرح وتعليــق وتصــحيح د/ محمد عبــد المــنعم  64

 م .6004  ه6364خفاجي ـ نشر المكتبة الأزهرية للتراث ط/ ثالثة 
لدقائق لـ " زين الدين بن أبي نجم الحنفي " نشـر البحر الرائق ) شرح كنز ا 63

 / دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون تأريخ . 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ـ نشـر دار الكتـاب الإسـلامي بالقـاهرة ـ  65

 .  ه6364ط / ثانية سنة 
البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن السـابع للشـوكاني ـ ط / دار المعرفـة ـ  61

 لبنان ـ بدون تأريخ .  بيروت ـ
البرهــان فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين )الإمــام الجــويني( تحقيــق د/عبــد  61

العظـيم محمـود الـديب ـ ط/ دار الوفـاء للطباعـة والنشـر ـ المنصـورة ـ ثانيـة 
 م .6010  ه6368

البرهان في علوم القـرآن للزركشـي ـ تحقيـق / محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ـ نشـر  68
 ر التراث بالقاهرة ـ غير مؤرخة . / مكتبة دا

بغيـة الإيضـاح لتلخـيص المفتـاح للشـيخ / عبـد المتعـال الصـعيدي ـ نشـر /  60
 م .2990  ه6349مكتبة ا داب ـ بالقاهرة ط / أولى 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة للسـيوطي ـ تحقيـق محمد أبـو الفضـل  29
 ن ـ صيدا ـ بدون تأريخ .إبراهيم ـ نشر / المكتبة العصرية ـ لبنا

البلاغـة بـين عهـدين للـدكتور / محمد نايـل أحمـد ـ نشـر / دار الفكـر العربــي  26
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 المرجع المصدر أو م
 م. 6003

البلاغـة العربيـة ) تاريخهـا ـ مصـادرها ـ مناهجهـا ( للـدكتور / علـى عشـري  22
 م . 6082زايد ـ نشر / مكتبة الشباب 

الدين أبو الطاهر محمد بن البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ـ تأليف / مجد  24
يعقــوب الفيروزآبــادي ـ نشــر / دار ســعد للطباعــة والنشــر والتوزيــع ـ أولــى 

 م .2999  هـ /6326
البيـــان النبـــوي للـــدكتور / محمد رجـــب البيـــومي ـ ط / دار الوفـــاء للطباعـــة  23

 م . 6081ـ   ه6391والنشر والتوزيع ـ أولى 
/ عبد السلام هارون ـ نشـر / مكتبـة البيان والتبيين للجاح  ـ تحقيق وشرح  25

 م .6008،   ه6368الخانجي بالقاهرة ـ ط / سابعة 
ـــن حســـن  21 ــــ " عبـــد الـــرحمن ب تـــاريخ عجائـــب ا ثـــار فـــي التـــراجم والأخبـــار ل

 الجبرتي ـ نشر / دار الجيل ـ بيروت ـ بدون تأريخ .
ـ  تـاريخ علـوم البلاغـة والتعريـف برجالهـا للشـيخ / أحمـد مصـطفى المراغـي 21

 م .  6059/   ه6401ط/ مصطفى البابي الحلبي ـ أولى 
التبيـان فـي علـم المعـاني والبـديع والبيـان للإمـام الطيبـي ـ تحقيـق الـدكتور /  28

هـــــادي عطيـــــة مطـــــر الهلالـــــي ـ نشـــــر/ مكتبـــــة النهضـــــة المصـــــرية ط/ 
 م . 6081،   ه6391أولى

/ صـبيح ـ تجريـد العلامـة البنـاني علـى مختصـر السـعد لتلخـيص المفتـاح ط 20
 .  ه6431أولى 

التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ـ تحقيق الـدكتور / منيـرة نـاجي سـالم ـ  49
 م . 6015،   ه6405ط / رئاسة ديوان الأوقاف ـ بغداد ـ أولى 

تحقيــق النصــوص ونشـــرها للشــيخ / عبـــد الســلام هـــارون ـ نشــر / مكتبـــة  46
 م . 6008،   ه6368الخانجي ـ بالقاهرة ـ ط / سابعة 
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 المرجع المصدر أو م
التعريفـات للجرجـاني ـ تحقيـق / إبـراهيم الإبيـاري ـ ط دار الريـان للتـراث ـ  42

 بدون تأريخ .
التلخيص في علوم البلاغة للإمام جلال الدين القزويني ـ ضبط وشرح عبد  44

/   ه6342الـرحمن البرقـوقي ـ ط/ دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت ـ لبنـان ـ 
 م .2969

روح التلخـيص ( ـ ط/ دار السـرور ـ بيـروت ـ تلخـيص المفتـاح ) ضـمن شـ 43
 لبنان ـ بدون تأريخ . 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الـرواة وأنصـابهم وألقـابهم وكنـاهم ـ تـأليف  45
/ محمد بــن مجاهــد القيســي الدمشــقي الشــافعي شــمس الــدين ـ تحقيــق / محمد 

 . م6004نفيم العرقسوسي ـ نشر / مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط / أولى 
توكيد العقد فيما أخذ   علينا من العهد ) حاشية على شرح السنوسـي فـي  41

" أم البـراهين " ـ وهـي مخطوطـة مودعـة قسـم المخطوطـات ـ بجامعـة الملـك 
 . 4012سعود ـ تحت فن أصول الدين برقم 

حاشـية " أحمــد بـن قاســم " علـى الشــرح المختصـر علــى تلخـيص المفتــاح ـ  41
مخطوطــــات بمكتبــــة جامعــــة الملــــك ســــعود بــــرقم نســــخة مخطوطــــة بقســــم ال

 . ، وضمن مكتبة المصطفى الإلكترونية . 2104
حاشية الجلبي على المواقف فـي علـم الكـلام ضـمن شـرح المواقـف للقاضـي  48

ــــرحمن الإيجــــي ) ضــــبط وتصــــحيح / محمــــود عمــــر  ــــد ال ــــدين عب عضــــد ال
 الدمياطي ـ بدون ذكر لدار النشر ، وبدون تأريخ . 

يد ) شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد ( المعروف بـ " حفيـد حاشية الحف 40
الســعد " علــى المختصــر لســعد الــدين التفتــازاني علــى تلخــيص المفتــاح ـ ) 

 . 16عناية دار الكتب والوثائق القومية ( بمصر تحت فن البلاغة برقم 
 حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص . 39
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 المرجع المصدر أو م
للتفتازاني لـ " عبد الحكيم بـن شـمس  حاشية السيالكوتي على كتاب المطول 36

الدين السيالكوتي " تحقيق / محمد السيد عثمان ـ نشر / دار الكتـب العلميـة ـ 
 م .2962هـ 6344بيروت ـ لبنان ـ ط / أولى 

حاشية السيد الشريف على شرح المطالع للقطب الرازي ) المسماة بالحاشية  32
 .  ه6211عامرية بالهند الكبرى على شرح المطالع ( ـ ط/ المطبعة ال

حاشـية السـيد الشـريف علـى الكشـاف للزمخشـري ـ ط / دار الفكـر للطباعـة  34
 م .2998،   ه6320،   ه6328والنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ 

حاشية السيد الشريف على المطول لسعد الدين التفتازاني ) نشـر / المكتبـة  33
 الأزهرية للتراث ( ـ بدون تأريخ . 

العلامة والإمام الفهامة ) الكمال بن أبي شريف ( على جمع  حاشية الشيخ 35
الجوامع للمحقق الجـلال المحلِّـي ـ المسـماة بــ " الـدُّرر اللوامـع بتحريـر جمـع 

 الجوامع ) ضمن المكتبة الرقمية العربية ( على الشبكة العنكبوتية . 
ـ حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلِّــي علــى جمــع الجوامــع للســبكي  31

 بدون ذكر لدار النشر ـ وبدون تأريخ . 
حاشــية العليمــي ) ياســين بــن زيــن الــدين الحمصــي ( علــى شــرح التلخــيص  31

المختصر للسعد ـ وهي مخطوطة مودعة ضمن قسم المخطوطات بجامعـة 
 . 015الملك سعود ـ تحت فن البلاغة ـ برقم 

حسـين إبـراهيم حليـة البشـر فـي تـاريخ القـرن الثالـث عشـر ـ لعبـد الـرازق بـن  38
البيطار الميداني الدمشقي ـ تحقيق / محمد بهجت العطـار ـ نشـر دار صـادر 

 م . 6002،   ه6362ـ بيروت ـ 
خزانـة الأدب ولـبُّ لبـاب لسـان العـرب لــ " عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي ـ  30

تحقيـق وشــرح عبـد الســلام هـارون ـ نشــر / مكتبـة الخــانجي بالقـاهرة ـ ط/ 
 م .6001  ه6368رابعة 
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 المرجع المصدر أو م
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ـ تأليف / محمد أمين فضـل    59

بن محب الدين بن محمد الحموي الأصل الدمشقي ـ ط/ دار صادر ـ بيـروت 
 ـ غير مؤرخة . 

خلاصة المعاني للحسـن بـن عثمـان بـن الحسـين المُفتـى ـ تحقيـق / د/ عبـد  56
 مؤرخة .  القادر حسين ـ ط/ دار الاعتصام ـ غير

الدُّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ـ تحقيق / محمد  52
عبد المعيد خان ـ نشر / مجلس دائرة المعارف النُّعمانية ـ حيدر آبـاد الهنـد 

 م .6012  ه6402ط/ ثانية ، 
الدرر اللوامع في تحرير شرح الجوامع للمحلي على جمع الجوامع ) حاشية  54

المحلــي ( لكمــال الــدين أبــو المعــالي ابــن أبــي شــريف محمد بــن الأميــر علــى 
المقدســـي ـ مكتبـــة / جامعـــة الملـــك ســـعود بقســـم المخطوطـــات تحـــت رقـــم 

 . 485، ومنها نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم  5218
دلائل الإعجـاز للإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني تحقيـق / محمـود محمد شـاكر ـ  53

 جي بالقاهرة ـ بدون تأريخ . نشر / مكتبة الخان
 ديوان أبي تمام  55
 ديوان المتنبي ـ المكتبة الثقافية ـ بيروت ـ لبنان ـ غير مؤرخة .  51
ذيـل تـذكرة الحفَّـاظ لابـن حمـزة الحسـيني ط/ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ  51

 م . 6008،   ه6360لبنان ـ أولى ـ 
ن مجموعـة خمـس رسـائل ( ـ رسالة فـي بيـان أن العلـم مـن المقـولات ) ضـم 58

 تأليف / السيد أحمد زيني دحلان . 
 الروح لابن قيم الجوزية ـ نشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون تأريخ .  50
ســر الفصــاحة لابــن ســنان الخفــاجي ـ نشــر دار الكتــب العلميــة ـ ط أولــى  19

 م . 6082،   ه6392
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 المرجع المصدر أو م
يف / محمد خليـل بـن علـى بـن سلك الدرر في أعيان القرن الثـاني عشـر ـ تـأل 16

محمد مـراد الحسـيني أبـو الفضـل ـ نشـر / دار البشـائر الإسـلامية ـ ط ثالثـة ، 
 م .6008،   ه6398

سنن ابن ماجة " بشرح الإمام أبـي الحسـن ( المعـروف بالسـندي ـ ط / دار  12
 م .6001،   ه6361المعرفة ـ بيروت ـ أولى سنة 

 سير أعلام النبلاء . 14
ر الزكية للعلامة محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلـوف ـ تعليـق عبـد شجرة النو  13

المجيــد خيــالي ـ نشــر / دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت ـ لبنــان ـ د/ أولــى 
 م . 2994،   ه6323

شذارت الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي ـ نشر / دار الكتب  15
 العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تأريخ .

تلخــــيص للشــــيخ أكمــــل الــــدين البــــابرتي ـ دراســــة وتحقيــــق د/ محمد شــــرح ال 11
 مصطفى رمضان صوفية .

شرح الرضى علـى الكافيـة ـ تحقيـق أ.د/ يوسـف عمـر ـ جامعـة قـار يـونس ـ  11
 م .6015،   ه6405ليبيا ، 

شـــرح عقـــود الجمـــان فـــي علـــم المعـــاني والبيـــان للإمـــام الســـيوطي ـ ط /  18
 . م6040،   ه6458مصطفى الحلبي ، 

شــرح الكرمــانى علــى صــحيح البخــاري ـ نشــر دار إحيــاء التــراث العربــي ـ  10
 م . 6086،   ه6396بيروت ـ لبنان ـ ط/ ثانية ، 

شــرح المطــالع لقطــب الــدين الــرازي مــع تعليقــات الســيد الشــريف الجرجــاني  19
 وآخرين ـ نشر منشورات ذوى القربي ـ ط أولى ـ بدون تأريخ . 

لكــلام لــ " ســعد الــدين التفتازانيـــ نشــر دار المعــارف شـرح المقاصــد فــي علــم ا 16
  م ، 6086،   ه6396النعمانية ـ باكستان 
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 المرجع المصدر أو م
شـرح المواقـف فـي علـم الكـلام للقاضـي عضـد الـدين الإيجـي ـ تأليف/السـيد  12

الشــريف علــى بــن محمد الجرجــاني ومعــه حاشــيتاه الســيالكوتي والجلبــي علــى 
ياطي ـ بـدون ذكـر لـدار شـرح المواقـف ضـبط وتصـحيح/ محمـود عمـر الـدم

 م .6008،  ه6360النشر ـ ط أولى
 شروح التلخيص ط/ دار السرور ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تأريخ .  14
صحيح البخاري مع كشف المشكل للإمام بن الجوزي ـ تحقيق د/ مصطفى  13

 الذهبي ـ طبع ونشر / دار الحديث بالقاهرة ، غير مؤرخة . 
نشـــر / دار صـــادر ، ط/ المطبعـــة الكبـــرى صـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووي ،  15

 .  ه6493الأميرية ـ ببولاق ـ سادسة ، 
الصناعتين في الكتابة والشعر لأبي هلال العسكي ـ تحقيق وضبط د/ مفيد  11

،   ه6393قميحــة ـ ط / دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت ـ لبنــان ـ ثانيــة ـ 
 م .6083

ط / الهيئة العامة لقصـور الثقافـة  الطراز للعلوي ـ تقديم د/ إبراهيم الخولي ـ 11
 ـ بدون تأريخ . 

طبقــات الشــاففية الكبــرى للإمــام العلامــة تــام الــدين بــن علــى عبــد الكــافي  18
بكي ـ نشر / دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ـ ثانية سنة   . ه6364السُّ

ــــي  10 عارضــــة الأحــــوذي بشــــرح صــــحيح الترمــــذي للإمــــام الحــــاف  ابــــن العرب
ر / دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت ـ لبنـان ـ ط / أولـى ، المـالكي ـ نشـ

 . 6005،    ه6365
العبــر فــي خبــر مــن غبــر للــذهبي ـ تحقيــق / صــلاح الــدين المنجــد ـ ط/  89

 .  ه6395مطبعة حكومة الكويت ، 
العــرش الــذهبي لابــن عثمــان الــذهبي ـ تحقيــق / محمد بــن خليفــة بــن علــى  86

ث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة التميمي ـ نشر / عمادة البح
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 المرجع المصدر أو م
 م .2992،   ه6323ـ ط/ ثانية 

 عروس الأفراح لـ " بهاء الدين السبكي " ضمن شروح التلخيص .  82
عقــــود الزبرجــــد علــــى مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل فــــي إعــــراب الحــــديث  84

للســيوطي ـ تحقيــق / حســن محمد موســى الشــاعر ـ نشــر / مجلــة الجامعــة 
 ( . 13:  12سلامية بالمدينة المنورة ـ العدد )الإ

العمــدة فــي محاســن الشـــعر وآدابــه لابــن رشـــيق القيروانــي ـ تحقيـــق / محمد  83
 م . 6086  ه6396محيى الدين عبد الحميد ـ ط/ دار الجيل 

عيــون الحكمــة لأبــي علــىّ  الحســين بــن عبــد   بــن ســينا ـ تحقيــق / عبــد  85
 الرحمن بدوي . 

ام في علم الكـلام لأبـي الحسـن سـيد الـدين علـى بـن أبـي علـى بـن غاية المر  81
محمد بن سالم الثعلبي ـ تحقيق / حسـن محمـود عبـد اللطيـف ـ نشـر المجلـس 

 الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ـ بدون تأريخ . 
فـتح البـاري لابـن حجـر العسـقلاني ـ تحقيـق / محـب الـدين الخطيـب ـ ط /  81

 .  ه6391ثالثة  دار المطبعة السل ية ـ
كم من رسائل في الثمرة المرضـية فـي بعـض الرسـائل الفارابيـة  88 فصوص الحِّ

 .    ه 6203لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي ، طبعة بولاق 
الفصول المفيدة في " الواو المزيدة " للإمام الحاف  صـلاح الـدين خليـل بـن  80

الشــاعر نشــر / دار كيكلــدي العلاَّنــي ـ تحقيــق / الــدكتور / حســن موســى 
 م .6009البشير للنشر والتوزيع ـ عمَّان ـ الأردن ط/ أولى 

فهـرس الفهـارس والإثبـات ، ومعجـم المعـاجم والمشـيخات ـ تـأليف / محمد بـن  09
عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر بــن محمد الحصــنى الإدريســي ـ تحقيــق / إحســان 

 م .6082عباس ـ نشر / دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ ثانية 
كتــاب ســيبويه ) مادتــه ومنهجــه وآثــاره ( فــي العلــوم العربيــة والإســلامية فــي  06
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 المرجع المصدر أو م
علـم اللغـة والحـديث للـدكتور محمد حسـن عبـد العزيـز ـ ط دار السـلام ـ أولـى 

 م .2962،   ه6344
الكشـــاف للزمخشـــري بحاشـــية الســـيد الشـــريف ـ ط / دار الفكـــر للطباعـــة  02

 م .2998،   ه6320/  6328والنشر ـ بيروت ـ لبنان ، 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس ـ  04

تــأليف / إســماعيل بــن محمد العجلــوني الجراحــي ـ نشــر / مكتبــة القدســي ـ 
 .  ه6456القاهرة 

لحـ  الألحـاظ بـذيل طبقـات الحفـاظ ـ تـأليف / محمد بـن محمد أبـو الفضـل تقـي  03
وى المكى الشافعي ـ نشـر / دار الكتـب العلميـة الدين بن فهر الهاشمي العل

 م . 6008،   ه6360ـ ط/ أولى 
لسان العرب لابن منظـور ـ ط/ دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت ـ لبنـان ـ  05

 م .6005،   ه6361أولى 
مــتن تهــذيب المنطــق والكــلام للعلامــة ســعد الــدين التفتــازانى ـ ط / مطبعــة  01

 م .6062 ،  ه 6449السعادة ـ أولى 
م بـدون 6086محاضرات في علم التوحيد للدكتور مصطفى غلـوش ـ نشـر  01

 ذكر لدار النشر .
المختار من شرح البيجوري على الجوهرة المسمَّى تحفة المريد علـى جـوهرة  08

التوحيـــد ) الـــذي كـــان مقـــرراَ مـــن قبـــل للمرحلـــة الثانويـــة بالمعاهـــد الأزهريـــة( 
 يجوري .للعلامة شيخ الإسلام إبراهيم الب

مختصر فتح ربِّّ الأرباب بما أهمـل فـي لُـبِّّ الألبـاب مـن واجـب الأنسـاب ـ  00
يد المـدنى الشـافعي ـ نشـر مطبعـة  تأليف / عباس بن محمد بن أحمد بن الصِّّ

 م. 6021،   ه6435المعاهد بجوار قسم الجمالية ـ مصر 
ــــى تلخــــيص المفتــــاح للإمــــام  699 ــــازاني عل مختصــــر العلامــــة ســــعد الــــدين التفت
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 المرجع المصدر أو م
الخطيب القزويني وعليه تجريد العلامة البناني ط/ محمد علـى صـبيح ـ أولـى 

  ه6431
مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني علـى تلخـيص المفتـاح ضـمن شـروح  696

 التلخيص . 
مختصر المعاني للعلامة سعد الدين التفتازاني ـ تحقيق / محمد عثمان ـ نشر  692

 م .2990،   ه6349مكتبة الثقافة الدينية 
مـذكرات فـي " الفصــل والوصـل والقــدر " للشـيخ ســليمان نـوار ـ ط/ مطبعــة  694

 م .  6043،   ه6452العلوم ـ ثانية 
مروم الذهب ومعادن الجوهر للمسـعودي ـ تحقيـق / أسـعد داغـر ـ ط / دار  693

 .   ه6390الهجرة ـ قُم 
 مشاهير أعلام المسلمين ـ جمع وإعداد / على بن نايف الشحود . 695
 لمصباح في المعاني والبيان والبديع لـ " بدر الدين بن مالك " .ا 691
المطــول فــي شــرح التلخــيص لـــ " ســعد الــدين التفتــازاني " ـ نشــر / المكتبــة  691

 الأزهرية للتراث ـ بدون تأريخ . 
 معاهد التنصيص للفباسي ـ ط / مطبعة السعادة ـ بدون تأريخ .  698
تحقيق / إحسان عباس ـ ط/ دار الغرب معجم الأدباء لـ " ياقوت الحموى "  690

 م .6004،   ه6363الإسلامي ـ أولى 
معجم الفلاسفة ، لـ " جورم طـرابيش " ، نشـر / دار الطليعـة ـ بيـروت ، ط  669

 م .2991ثالثة سنة 
معجم المؤلفين لـ " عمر بـن رضـا كحالـة " ـ نشـر مكتبـة المتنبـي ـ بيـروت ـ  666

 وت ـ غير مؤرخة . ط/ دار إحياء التراث العربي ـ بير 
مفتاح العلوم لـ " السـكاكي " ضـبط وتعليـق / نفـيم زرزور ـ ط/ دار الكتـب  662

 م . 6084،   ه 6394العلمية ، بيروت ـ لبنان ـ أولى 
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 المرجع المصدر أو م
مقال بعنوان : تحليل نقدي لنظرية ال يض عند الفـارابي وابـن سـينا ـ ضـمن  664

 ملكــة المغربيــة ـ مجلــة دعــوة الحــق الصــادرة عــن شــؤون الثقافــة والفكــر بالم
 . 669العدد 

مقــولات " البليــدي " ) المقــولات العشــر ( مخطوطــة بقســم المخطوطــات فــي  663
 ( .5993مكتبة جامعة : الملك سعود ـ تحت رقم )

ـــــاف  665 ـــــة صـــــادرة عـــــن وزارة الأوق ـــــراجم الفقهـــــاء والموســـــوعة الفقهي ملاحـــــق ت
 والشؤون الإسلامية 

ـان من قضايا البلاغية والنقد للدكتور ع 661 بد العظيم المطعنى ط/ مطبعة حسَّ
 م . 1984،  ه6393بالقاهرة 

 المواقف في التصوف والوع  والإرشاد للأمير عبد القادر الجزائري  661
المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي ) عبد الـرحمن بـن أحمـد ( ـ تحقيـق  668

 م .6001د/ عبد الرحمن عميرة ـ نشر / دار الجيل ـ بيروت ـ ط/ أولى 
 مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ـ ضمن شروح التلخيص . 660
 موسوعة الأعلام ) ضمن موقع وزارة الأوقاف المصرية ( . 629
الموســوعة الميســرة فــي تــراجم أئمــة التفســير والإقــراء والنحــو واللغــة ـ جمــع  626

وإعـداد / وليـد الزبيـري وآخـرين ـ سلسـلة إصـدارات الحكمـة ، مانيسـتر ـ ط 
  م .2994أولى 

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لـ " ابن تغرى البردي " . 622
 نزهة الألباب في طبقات الأدباء .  624
نشــأة النحــو وتــأريخ أشــهر النحــاة ـ تــأليف / أحمــد الطنطــاوي ـ ط / دار  623

 م . 6005المعارف ـ القاهرة  ـ ثانية 
رشــد للــدكتور نظريــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمين مــن الكنــدي حتــى ابــن  625

ألفــت كمــال الروبــي ، ط دار التنــوير للطباعــة والنشــر ، بيــروت ، لبنــان ، 
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 المرجع المصدر أو م
 .6084أولى

نظـم العقيـان فـي أعيـان الأعيـان للسـيوطي ـ تحقيـق / فيليـب حتـى ـ نشـر /  621
 المكتبة العلمية ـ بيروت ـ بدون تأريخ .

 نهايـــة الإرب فــــي فنــــون الأدب لـــــ " شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب 621
 النويري " ـ تحقيق د/ مفيد قميحة .

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام فخر الـدين الـرازي ـ تحقيـق وتعليـق  628
 م . 2993،   ه6323د/ نصر   حاجي ـ ط/ دار صادر ـ بيروت ـ أولى 

نيــل الابتهــام بتطريــز الــديبام للتنبكتــى الســودانى ـ تحقيــق د/ عبــد الحميــد  620
 م .2999ة ـ ط/ دار الكاتب ـ طرابلس ـ ليبيا ـ ثانية سنة عبد   الهرام

ـــعادات فـــي علـــم المقـــولات للبليـــدي ـ نســـخة خطيـــة بـــدار الكتـــب  649 نيـــل السَّ
 . 4853المصرية برقم 

هديــة العــارفين فــي أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنِّّفين ـ تــأليف / إســماعيل  646
م ودار إحيـاء 6056ول باشا البغدادي ـ ط / وكالة المعارف الجليلـة باسـتنب

 التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان لابـن خلكـان ـ تحقيـق / إحسـان عبـاس ـ  642

 نشر / دار صادر ـ بيروت ـ بدون تأريخ .
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